لة مؤلفات 


سماحة الشیخ ابن باز رحه الله 








لسَمَاحة الشَيح العَلامة 
ع رالع ری زی رش رن باز وله 


(CAI -۱.) 


مرَاجََة وتقريظ 


دو ناد الحَرَامٌ 


اعت بهِوَلْعرَفَ على طَبِعَه 
رین أ یئالم ا فا 


تهیزکامّت ےتَالیایعالشرت پوسو 


نین لر لرام اناري 





() محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعانی؛ ۸٤٣١ھ‏ 





فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


القرعاني؛ محمد بن أبكر بن عبد الرحيم ا۱ 
شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري للامام ابن بازرحمه الله / 
محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعاني - الرياض: ١158‏ ه 
۸ ص ؛ ۱۷ × 74 سم 

۹۷۸ - ٠٦٦ -+٢- ٣٥۹٦ - ۷ ردمك:‎ 


١-التوحيد»‏ أ. العنوان 


۸۸۱۹۹۷۷٦ ٦٤٤ ديري‎ 


رقم الإيداع : ۱۰۰۲۷/ ۱٣٤۸‏ 


۹۷۸-٠۰۳-+۲-٣٥۹٢-۷ ردمك؛‎ 





ویدال الإذن مُن 


۹ ھ۔۲۰۱۸م 
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مقدمة الشيخ/ علي بن عبد العزيز الشبل 5 ٠ ٥‏ 


OP 282‏ 
5 ف تپ ف 
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الحمد لله وحده» وصلیٰ الله وسلّم على نِّّا محمدٍء وعلئ آله وصحبه» وبعد: 

فهذه دة علمية من درر شيخنا العلامة الفقيه/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن باز (570-170١ه)»‏ وتحفة من دروسه العلمية المباركة في شرح 
آخر كتاب من (صحیح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري)» وهو كتاب 
التوحيد» فجاءت تعليقاته وتقريراته مطردة مع منهجية شيخنا في شروحه وتدريسه. 
مجموعة واحدة. 

وقد بشرني الأخ الكريم الشيخ/ محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعاني 
بسعيهم عل ذلك؛ فشکر الله له جهده وعنايته وأثابه. 
المسلمين خيرّاء ورفع درجاتهم» ورضي عنا وعنهم» وجمعنا بهم في الفردوس 
الأعلیٰء ووالديناء ومشايخنا والمسلمین؛ إنه سبحانه لطيفٌ لما یشاءء إنه هو العلیم 
الحكيم. 

وكتبه/ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 
الریاض ظهر ۱٤۳۹/۲/۲۰‏ ه 
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مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن بازالخيرية كذ 


رد رد 
2ا0 0 مقدمة مو تة الش بخ م 
١‏ عبد العزيز بن باز الخیریة ےی 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 


























© فيطيب ل١مؤسسة‏ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم هذا الشرح لسماحة شيخنا الشيخ: عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز رجاه حویور سا وو دو 
المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رَمَأللَهُ 

© وقد تولّیٰ الاعتناء بهذا الجزء من الکتاب وإعداده للنشر أحد تلاميذ 
سماحتہ والباحث المتعاون في المؤسسة الشيخ/ محمدبن أبكر بن عبد الرحيم 
القرعاني» وفقه الله » حيث قام بتفريغ المادة الصوتية» ومطابقتهاء وضبطها وفق 
القواعد العلمية المقررة في المؤسسة» إضافة إلى خدمات العزوء والتخريج 
الموجزء نسأل الله تعالیٰ أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

© وقد تفضل بمراجعة الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن عبد العزيز 
الشبل» وفضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد بن وهف القحطاني» والشيخ/ فهد بن 
عثمان بن باز» وغيرهم من المشايخ» ضاعف الله لهم الأجر والمثوبة. 

نسأل الله سُبْحَاتهُوتعِالی أن يبارك في هذا العمل» ويجزل الأجر والمثوبة 
لكل من أسهم في إخراجه» وأن يجعل هذا الشرح من العلم النافع الذي 





























A‏ شرح کتاب التوحيد ا 


يجري أجره على سماحة والدنا الشیخ/ غید العزيز ین باز رجه الله فی کیره 
وأن يجمعنا به والقارئ الكريم في الفردوس الأعلئ مع الأحبة محمد صلیٰ 
الله عليه وسلم وصحبه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 








مؤسسة الشيخ عبد العزیز بن بازالخيرية 








مقدمة مؤسسة عبد العزیز بن بازالخيرية 


ا و فاد 


Ibn Baz Charitable Foundation 











الرفضم:--۔ القاریج 0 ل الوضوع. 0 . 8 المرفغات 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ؛ أما بعد: 

فیطیب ل«مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي القارئ 
الكريم هذا الشرح لسماحة شیخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز "رحمه الله" 
على كتاب ( التوحيد من كتاب " صحيح البخاري ' ) للإمام الحافظ المحدث أبو 
عبداللّه محمد بن إسماعيل ' E‏ 

وقد تولی الاعتناء بهذا الجزء من الكتاب وإعداده أحد تلامیذ سماحته» وهو 
الباحث المتعاون یچ المؤسسة الشيخ / محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعاني "وفقه 
الله ١‏ حك قام بقریع الماذة الصصوفية) ومطايفقئ|: وضبطها وفق القواعد العلمية 
المقررة ب المؤسسة؛ إضافة إلى خدمات العزو؛ والتخريج الموجزء نسأل الله تعالى أن 
ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 

وقد تفضل بمراجعة الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن عبد العزيز الشبل, 
وفضيلة الشیخ الدكتور / سعيد بن علي بن وهف القحطاني» والشيخ / فهد بن 
عثمان بن باز؛ "ضاعف الله لمم الأجر والمثوبة" وغيرهم من الشایخ . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك 2 هذا العمل ويجزل الأجر والمثوبة لكل من 
أسهم ب إخراجه؛ وأن يجعل هذا الشرح من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
والدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز 'رحمه الله" ي قبرہ؛ وأن يجمعنا به والقارئ الكريم 
2 الفردوس الأعلى مع الأحبه محمد وصحبه إنه ولي ذلك والقادر عليه , 


و وعم عار بيدا ود سای > 


ل ا سر 


مؤسسة الشیخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
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لت ۱ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 3 


مقدمة المعتني بالكتاب 




















الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبيّنا محمد وعلیٰ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

©©>فهذا شرح كتاب التوحيد من «صحيح البخاري)ء لسماحة شيخنا 
الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رمه 

وكان ذلك دروسًا ألقاها سماحته رَمَهاَنَهُ في جامع الإمام تركي بن 
عبد الله (الجامع الكبير)» في الرياض عام 504 ١ه‏ في درس الفجر بقراءة 
الشيخين الجليلين عبد العزيز بن عبد الله الراجحيء وعبد العزيز بن إبراهيم 
بن قاسم حفظهما الله. 

وهو شرح نفيسٌ جدًاء مى بالدرر والفوائد» والتقريرات العلميّة الدّقيقة 
لسماحته الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء والرَّدٌ على المخالفين. 

ولقد أنعمَ المولیٰ جل وعلیٰ علي أن هيا لي شرف الاعتناء بهذا الشُْرح 
العظيم وإعداده بعد أخذ الإذن من مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز النخيرية؛ 
جزئ الله القائمين عليها الجزاء الأوفيا. 


























مقدمة المعتني بالكتاب نے 
© وكنت ممن أنعم الله عليهم بالتتلمذ على سماحة الشيخ مدآل 
عام ١٤٢۱ھ‏ إلى وفاته رَحَۂاللَهُ 
© ولأهمية هذا الشرح» وحاجة الأمة إلى إخراجه مطبوعًا - ليعم النفع 
به» وتكمل الفائدة» ويسهل الرجوع إلى مسائله - قمت بتحويل مسموعه 
إلى مكتوب من الأشرطة السمعية» ومقابلة المکتوب بالمسموع» وتخریج 
الأحاديث» فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من نقص أو خطلٍ 





فمتي ومن الشيطان وأستغفر الله منه» ورحم الله من وجد خللا فنبّهني عليه 
علیٰ البريد الإلكتروني لإصلاحه. 

© وجزئ الله سماحة شيخنا الجزاء الأوفیٰ على شرحه القيّم لهذا 
الكتاب العظيم» ورحم الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على تأليفه 
ااصحيح البخاري»» وأسأل الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ أن ينفع بهذا الشرح المبارك 
كما نفع بأصله» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره لسماحة الشيخ 
في قبره» وأن يجعله في ميزان حسناته» وميزان حسنات من سجّله وأخرجه 
ونشره» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» إنه خير مسئول» وأكرم 


ع 


مأمول. 

© وفي ختام هذا التقديم أتقدمُ تقدمٌ بالشکر الجزيل والعرفان الجميل 
لسماحة والدنا الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة» 
ورئیس هيئة کبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاءی لإشرافه المباشر 
علیٰ إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحاش 


٠ ۲ .‏ شرخ كتاب التوحيد اڳ 


© والشّكر موصولٌ لفضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن عبد العزيز الشبل» 
ولفضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد بن وهف القحطاني» ولفضيلة الشيخ/ فهد 
بن عثمان بن باز. الذين بذلوا وسعهم وجهدهم في مراجعة هذا الكتاب» كما 
تفضل الدكتور/ الشبل بالتقديم له. 

6ال لكو يطول لز لدي عبد رر بن ار ار سا 
في أمينهاء ومديرهاء وكافة العاملين في المؤسسة على إتاحتهم لي هذه 
الفرصة الثمینة لإخراج هذا الكتاب المفيد النافع. 








9 کر ورس اکا E ENE‏ دوت المكاز 

على اهتمامه بنشر علم سماحة الشیخ ابن باز أله وتشجيعه على ذلك. 
2 ي۶ 1 

© والشكر موصول لجميع المشايخ الذين ساهموا معي في مراجعة 
هذا الكتاب القيم. 

© كما أشكرٌ الأخت الكريمة نوال بنت عبد العزيز الجبرين - وفقها الله 
- وقد تبرعت بتكاليف طباعة الملازم وتجهيز الكتاب. 

© وكما أشكرٌ كل من ساهم في طباعة الكتاب» وتمويله» وأن يجعلها في 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات؛ إنه جوادٌ كريم 


مجيثٌ الدعوات. 








مقدمة المعتني بالكتاب 0 ۱ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلّیٰ الله علیٰ نبنا محمد وعلیٰ آله وصحبه ومسل ا عدر 
کتبہ/ 
محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرعاني 
تلميذ سماحته» والباحث المتعاون 
في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
الرياض /۲٢‏ ۳/ ۹٤٤٢ھ‏ 
جوال: ٠05171١555‏ 


البرید الإلكترونى: .1ن 303۹123456950٥‏ صا 




















ص 
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ترجمة الإمام البخاري رَدَادَدُ 


e 





هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي البخاري. 
7 مولده: 

يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة من شوال سنة ١۱۹ھ‏ ہبخاریٰ: 
مدينة معروفة في أزبكستان» فهو بخاري» فارسیٔ الأصلء أما تسميته بالجعفي 
فهي نسبة ولاء الإسلام؛ لأن جذّہ الأعلیٰ المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي؛ 
فهو مولیٰ له بولاء الإسلام. 
© نشاته وطلبه العلم: 

رُبّي بالحلال الطيّب» حيث قال أبوه إسماعيل المحدث: عند وفاته: (لا 
کے سی اش روہ 

أول سماعه سنة ۲۰٢‏ ھ۔بدایة من أهل بلده» وقد ألهم حفظ الحديث منذ 
اص 

أول ترحاله سنة ٢٢٦ف‏ حج مع أخيه وأمه فبقي بمكة في طلب الحديث» 
ثم رحل إلى أكثر محدثي الأمصار: في خراسان» والشام» ومصرء ومدن 


























ترجمة الإمام البخاري 5 ٠ ١‏ 


كتب عن ألف وثمانين نفسّاء وقيل له: أتحفظ جميع ما أدخلته في 
ا زی ای افيا كان يفول« ھت 
حديث صحيح» ومائتي آلف حدیث غير صحيح »» وعنه في رواية: «وقل اسم 
في التاريخ إلا وله عندي قصة». 
© صفاته ١‏ لخلقية وا لخلقية: 

نحيف الجسم» ليس بالطويل ولا بالقصير» طيب النفس» رقيق الشعوں 
قليل الأكل» مفرط الكرم» كثير الإحسان إلى الطلبة» ممتلئ بالنشاط 
والإخلاص وحب العمل - مع شدة زهده وكثرة ورعه - كما تعود الرياضة 
فكان يجيد الرمي مصيبًا فيه. 
# وفاته: 

ليلة السبت الموافقة ليلة عيد الفطرء ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر» عام 
٦ھ‏ فى خرتنك - قرية من قریٰ سمرقند - وعنه قال الحافظ : «فقد رَبى 
في حجر العلم» وارتضع ثدي الفضل » فكان فطامه على هذا اللّباء». 


OGL 
نا‎ 








aE‏ شرخ كتاب التوحيد 














ترجمة موجزة لشارح الكتاب 


سماحة الشيخ ابن باز رَحَد‌آرنَهُ''ٴ 





# اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

هو سماحة الإمام المجتهدء بقية السلف» ومفتي المسلمين في زمانه 
العلآمة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن باز. 

کت ا عد الل وهو اک آر لاس القن امھ يده ار اذ 
© مولده ونشأته وأسرته: 

ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام 
ثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/ ۱۲/ ۱۳۳۰ھ) وبها نشأ 
وشبٍّ وشاب وكبر» ولم يخرج منها إلا ناويا الحج أو العمرة قاصدًا مكة» أو 


)١(‏ ينظر ترجمته: في (مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة) لسماحته(۱/ ۹ -۱۲) و«الإنجاز في 
ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة (ص ۲۷ء ۲۸ء 
۹ ٤٣٤٥ء‏ ۳۷۷) وكتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز»» راوية الشيخ 
محمد الموسئ إعداد: محمد بن إبراهيم الحمد (۳۳) و«الإبريزيّة في التسعين البازية)» 
د. حمد بن إبراهيم الشتوي (۱۸ء 070071070 ۱۸۹) وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز» من إعداد واعتناء الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم (۱۳ء ۲۳ 
)١3١85‏ وغيرها 
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العمل في كل من الخرج» والمدینةء والطائف. وجدة. 

وقد نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير» في حضن والدته» فقد توفي 
والده عام ثلاث وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية [۱۳۳۳ھ] وكان عمره آنذاك 
دون الثالثةء فعاش يتيمًا في حجر آمه» التي ات تريكة شاف مع شقيقه 
محمد وأخيه من أمه إبراهيم» وأخته من أمه منيرة» وكلهم أكبر سنّا من سماحته. 

وكان لوالدته رحمها الله التي توفيت عام [١٥۱۳ھ]‏ دور بارزء وأثر بالغ 
في توجهه نحو العلم الشرعي» وطلبه له ومثابرته عليه» ففضلها عليه كبير» حيث 
اعتنت بتربيته وغرست فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة التي عاش فيها بيئة 
علمية» فقد كان في مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر. 
© حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمية: بالدراسة منذ الصغر؛ فحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ؛ 
على يد الشيخ عبد الله بن مفيريج» ثم تلقیٰ العلوم الشرعية والعربية» على يد كوكبة 
من علماء الدعوة» ذكر منهم سماحته ستة شیوخ» وكان أول شيوخه فيما ذكره د. 
سلیمان أبا الخيل: الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب '''ء ومن أبرز وأشهر شيوخه مفتي الديار السعودية سماحة 
الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الله والذي أخذ عنه جميع 
العلوم الشرعیة حيث لازمه عشر سنوات من عام ٣۷(‏ ۱۳ ۔ ۷٣۱۳ھ).‏ 


أما تلاميذه: فأكثر من أن نحصيهم في هذه الأسطر لكثرتهم وطول المدة» 


)١(‏ ينظر: «منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى الله»» ل د. سليمان أبا 
الخيل (ص۳۷ء ۳۸). 
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حدود سبعون عامًاء» فقد تتلمذ على يديه خلق كثير» ذكر منهم الشيخ عبد الرحمن 
ابن یوسف الرحمة فی ترجمته لسماحته أكثر من(51/5) طالب . 








© وأمًا حياته العملية: 

فقد تولى عدة أعمال» منها: القضاء في منطقة الخرج بالدلم مدة أربعة 
عشر عامًا وأشهرًا من عام (۱۳۵۷ إلیٰ ۱۳۷۱ ه)» ومنها: التدريس بالرياض 
في المعهد العلمي وكلية الشريعة» من سنة ( ۱۳۷۲۔ ۱۳۸۰ ه) درس الفقه 
والتوحيد والحديث» حدود تسع سنوات وبضعة أشهرء ومنها: العمل إداريًا 
في التعليم من مطلع عام (۱۳۸۱۔ ۱۳۹۵ ه) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة حدود )٠١(‏ أعوام» ثم رئيسًا لها حدود (5) أعوام. 

© وفي /۱۰/۱٤١(‏ ۱۳۹۰ھ) صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب الرئیس 
العام لإدارات البحوث العلمية» والإفتاء والدعوة والإرشاد.» حت مطلع 
سنة(٤ ١٠٤١‏ ها). 

© وفي (70/١1515/1ه)‏ صدر أمر ملكي بتعيينه في منصب المفتي 
العام للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» ورئيسًا لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» ورئيسًا للجنة الدائمة للإفتاء» وبقي في هذا المنصب إلى أن توفاه 
الله في يوم (۱/۲۷/ 57١‏ ١ه)‏ رَيمَهَاانَهُ رحمة واسعة. 

© وإلئ جانب هذا العمل الوظيفي الرسمي كان سماحته عضوًا أو رئيسًا 
لكثير من المجالس العلمية الرسمية في المملكة وفي العالم الإسلامي: كرابطة 


() ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» للشیخ عبد الرحمن الرحمة (ص -۸٤‏ 
€( 
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العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع للرابطةء والمجمع الفقهي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضوية المجلس الأعلئ للجامعة الإسلامية في 
المدينة» وعضوية الهيئة العلیا للدعوة في المملكةء وغيرها من العضويات» 
عامس ی فلت الاو کا مات رمات و ات ات 


© صفاته ١‏ د لخاقية وا : لخلفية: 


اما صفاته الخلقية: فقد کان ربعة من الرجال لیس بالطويل ولا بالقصيرء 
وإلیٰ الطول أقرب» حنطى اللون» مستدير الوجه» ناتى الجبهة» غاير العينين» أقنیٰ 
الأنف قلیلاء خفيف الشارب قليل اللحية على العارضين كثة في الذقن» ويمتاز 

ما صفاته الخُلقية: فقد جبل الله الشيخ على صفات نبيلة» وشمائل 
فريدة» وسجايا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذاء ولا يمكن حصرها 
وتعدادها خصلة» خصلةء فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الرحمة في ترجمته للشيخ 
تسعين صفة ومنقبة تمیّز بها سماحته رَجَةأَلَّ وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم 
الحمد أبرز أربعين صفة خلقية لسماحتہ'''. 

© وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ: «ضرب في كل میدان من ميادين الخير بسهم» فسبحان من 
جمع له الخیر من أطرافه» وبارك له في عمره وعمله..» وهذا من أمارات الخير له 


٥٤ »۳۷( ينظر: «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز» للشيخ عبد الرحمن الرحمة‎ )١( 
.)٤١-۳۹( وكتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء للحمد والموسئ‎ )1١ - 
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غفر الله له ورحمه»'. 


7 مؤلفاته وفتاواه ودروسه: 


ما مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جدًا: وأكثرها قد جمع في كتابه المشهور 
(مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة)» الذي قام بجمعه معالي الدكتور الشيخ محمد 
ابن سعد الشويعر - حفظه الله - في ثلاثين مجلداء وقد جمع فيه أكثر تراث 
سماحة الشيخ ا2 7 

©كما حولت تسجيلات برنامجه الإذاعي إل كتاب بعنوان: «فتاوئ 
نور على الدرب)ء وقد طبع منها حتیٰ إعداد هذه الترجمة (۳۱) مجلدًا والتي 
ستبلغ(٥۳)‏ مجلدًاء وقد تم إكمال العمل فيها بالرئاسة -إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. 


© وأصدرت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» بعض شروح 
وتعلیقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: (شرح التبصير في معالم 
الدين» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رَمَاللهُ وتعليق سماحته على 
«مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على تفسيره لسورة الفاتحة)» وشرح 


)١(‏ اقتباس بتصرف من تقديمه لكتاب فتاویٰ نور على الدرب لسماحة الشیخ عبد العزيز بن 
باز(۱/ .)٤‏ 

(۲) ذكر سماحته في «مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرين مؤلكًا (۱۱/۱ء ۱۲) 
وزاد عليها تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم(؟ ؟ عنونًا) في مقدمة كتاب 
(التخفة الكريمة»(ضن -::5؟) وأقرد لها محمد يوسف المتجذوب كنا صغيرا» وقد 
طبع في حياة سماحة الشیخ مهال كما أفردها بمؤلّف صالح بن راشد الھویمل بعنوان: 
(الإيجاز في سيرة ومؤلفات ابن باز». 
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(عمدۃ الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رَِمَهللّهُ» وشرح 
كتاب« الواسطیة)ء و«الفتوى الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ماك وشرح كتاب «كشف الشبھات)ء وتعليقات على كتاب «القواعد 
الأربع)ء وكتاب «فضل الإسلام»» وشرح كتاب (التوحید)ء جميع هذه الكتب 
الأربعة الأخيرة للشیخ محمد بن عبد الوهاب رجاف وتعليقات سماحته 
علیٰ كتاب «وظائف رمضان» تلخيص الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن قاسم 


س 7 


العاصمي ES‏ من لطائف المعارف لابن رجب رمه 


® كما شرفت المؤسسة على ما صدر من بعض مخطوطات سماحته 
منها: بتحقيق تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء حاشية في «بلوغ 
المرام» في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة 


والحسان» و«تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان». 

وتعليقات سماحته على كتاب «تقريب التهذيب » صدر بعنوان: النكت» 
بتحقيق د. عبد الله بن فوزان الفوزان» وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس 
البازية» الذي جمعه الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السلیمانء من 
دروس عامی۱۳۹۹ء۹۸۰ھ). 

٭وما صدرء بعنوان: «حديث الصباح» وحدیث المساء ودروس 
وفتاویٰ المسجد الحرم) من جمع الشیخ صلاح الدين أحمد عثمان: أمين 


© وقريبًا ستصدر المؤسسة» شرح سماحته لكتاب «الوابل الصيب شرح 
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صحيح الكلم الطيب» لابن القيم رَيَهُالل إن شاء الله وغيرها من التعليقات 
والشروح بعد خدمتها علميًا. 








© زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤه: 

©تزوج رثا أربع نسوة: 

أولئ زوجاته: تزوجها عام 5 ١۱۳ھ‏ وطلقها عام ١٣۱۳ھ‏ ولم ينجب منها. 

ثاني زوجاته: تزوجها عام ۷٣۱۳ھ‏ وهي أم أولاده الكبار: عبد الله» وعبد 
الرحمن» وثلاث بنات. 

وثالث زوجاته: هي ابنة عمّہء مكثت عنده ستة أشهر, ثم طلقھاء ولم تلد لهه 
ذكرها تلميذه عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في ترجمته له نقلا عن الشيخ عبد 
العزيز بن ناصر بن باز حفظهم الله جميعًاء وهو رئيس اللجنة العلمية بالمؤسسة. 

ورابع زوجاته: تزوجها عام ۱۳۸۲ھ وهي أم أولاده الصغار أحمد» وخالد 
وثلاث بنات. 

وبهذا يُعلم أن سماحته قد تزوج أربع نسوة أنجب من الاثنتين أربعة أبناءء 
ا فمجموع ذريته عشرة» أسبغ الله عليهم النعم» وكفاهم الله الشرور 
والنقم» وجعلهم خیر عقب لخير سلف بارّين بوالدیهم» آمین» آمین. 


() ينظر: «الإأنجاز في تر جمة الإمام عبد العزيز بن باز» ( ص٤۴٠ )۴١‏ و(الوبريزية في التسعين» 
للشتوي (ص٢۲)‏ وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للشيخ عبد العزيز 








ترجمة موجزة لسماحة الشیخ ابن باز شق ۱ 
# وفاته: 

توفي رَد‌اللَهُ قبيل فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم سنة 
عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» بمدينة الطائف (۱/۲۷/ ١٤٣۱ھ)‏ ونقل 
جثمانه إل مكة وغسّل في بيته» وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة 
الجمعة وحضر الجنازة جم غفیرہ قيل أكثر من مليونين» كما صلي عليه صلاة 
الغائب في عموم جوامع المملكة العربية السعودية» وفي عدّة دول إسلامية. 

وقبر فى مقبرة العدل» عن عمر يناهز التسعين عامَّاء رنِمهَدأللَُ رحمة واسعة 
وجزاه خيرًا على أعماله العظيمة التي قام بها لخدمة الإسلام والمسلمين» وجعل 
الجنة مثواه» إنه قريبٌ مجيب. 

وصلیٰ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


مر 
© ©» 
o‏ 
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ہیں 
2 
ما جَاء في ُعَءِ ال موس امه 
تَوْحِبدِ الله تباركوتعال 


ہم 


بح 


200 عو 


ھ 
5 ارگ راب إضحَاق» عر ييا 
۳41 - دتا ابو عام خد زگرد بن ى» عن يحيئ 
۱ ابن عَيْدِ الله ِن صَيْفِيَ» عَنْ ابي معب عن ابن ن عباس عة : 9 
التب صا اودبعت محا إن اليتی۸(. 


۴6 - وحَدَنَني عَبْد الله بن ابي السود حَدَثَنَا القضل ابْنْ 
اباب عقا شال یاب ع م ن تند أن خی 


بقول: گا بعت الین ا ایوا شعاد بن جبل إن تخو آل 


ا 
0 - 


الین كَل له ك تم لى َم ِن اَل الکتَاب, كلك او 


کہ 


0ا رم إلى أن يَُحْدُوا الله تعَالٰیٰ دا عَرَفُوا ذَلِكَ فأخبرهُم 


أن اه َر لهم حمس صَلَوَاتٍ في وموم لييو ب 
صَلوْاء فَأَخْبِرَهُمْ أنَّ الله افرص ءَ یھ رَكَاءَ في أَمْوَالِهِمْ تو وى 


کے ؟ وى ےر | 


6 > همه جا ھی ر کے 
ِن نيهم رد عن قير ذا قروا بلك مَحُذمِنّهُم وتو 


٠ 

کو ۔ 0 بها 

کَرَائِم اموا ل التاس» متا 
ےہ کہ 7 


.)۱۹( ورواه مسلم‎ )۱( 
Os O) 























4 


ۓ 





یم 


اپ ۸۳۶۰۰۳ - دتتا مُحَمَد بْنْ بشار» دتا عدر حَدَتَتا شب 


۹ 


عن آپي حَصِين وَلشمَت بن شيو وما الود بْنَ اال عَنْ عن 

مُعَاذِ بْنِ جَبل قَال: قال الت صا تعد وَل : یا معاد أَتذْرِي ما 
حى الله عَلیٰ العبَاد؟) َال الله وَوَسُولَة أعْلَم. قاع نمو 
ولا د روا يه سء آتذري ما حَفَهُمْ عَليو؟». ۳ء 
أَعْلَمُ . فَالَ: «أَنْ لا يعد عدبم . 


8 ص8 


۱۷ - دتتا إِسْمَاعِيلُ حَدَتَنِي مالك؛ عن ك د الرّحَمَنٍ 


رر رر وس ےہ 
0 ه 2وہ 1 
»أن رجلا سَمع رَجُلا يقرا فل ہُو اللَهُأَحَد بُرَدْدْمَاء 


رت 


لكا ابع جه إلى انين صل لعو فَذکَر لَه َلك و گان 
تخل ياه ق تخرل اللو علا 4ررما: دواري یی 
بیو ِنّھ غدل ثُلْتَ القزآن). 


وى لا 


خر 


راد إِسمَاعیل ِن جَعقرء عَنْ مَالِكِ عن عبد الرَّحْمَن عَنْ 
اھ الى شعن خرن او كاد و اتا اک اج 


اص 8 


۵٥‏ - حَدَثَنَا أَحْمَدٌ بْنُ صالحء حَدَثَنَا ابن وَهْبِء حَدَثنا 


عَمْرُوه عن ابن ابي هلالء أن أبَا الرّجَالٍ مُحَمّد بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن 
ر لے 027 و ° ہم ای ع کی سر تا اه ۲- 7 
حدثه عن آمه عمْرَة بنتِ عبد الرَّحَمَنء وکانت فی حجر عائشة 6, 
مم تم 7 2 +2 
4 


(۱) ورواه مسلم (۳۰). 


شرخ كتاب التوحيد 0 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ا 


5 


رن ا التي اة ووسر عَنْ 1 عاك ون الي صأَللَةعلتووَسلر 


۹ 7 روه م > ۰ 72 
| بعت رَجلَا على سَرِيّة وَكَانَ يقرا لأصحابه في صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ 
٦س‏ ی۶ | ذَكَرُوا ذَلِكَ للت صا ووسر 


ل 


ل ا َع ذَلِكَ؟). ا A‏ 
لاي شَيْءٍ يَصْنَعْ 





۲ 


E‏ ا ہو وی E‏ کے 
صفة الرَّحْمَنِء وَأنَا أحب أن أقرَأ بها بهاء فَقَالَ ال صراله بيس : | 
«أخبروة أن الله ب“ 5 
ھ 





وصلّ اللهم على نبینا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

لاد وہ تح ا 
أراد به المؤلف َمَهاللَهُ التنبيه على أن هذا هو أصل الدين» وأساس الملة 
وهو ا توحيد الله قبل كل شيء؛ ولهذا قال: كتاب التوحیدء ثم ذكر 
هذه الأحاديث. 

الأنة اکا سس أن ندا بالدعوة إلى توحيد الله؛ حت تسلم حتئ 
تدخل في الحقء ثم تَعلُم الفرائض - فرائض الإسلام - وما حرم الله فيه. 

ولذلك بدأ النبي صََِنَََنَهوَسَامَ وبدأت الرسل أممهم بالدعوة إلى توحيد 


AS O 


٠ ۲۸ .‏ شرخ كتاب التوحيد 


الله رَلقَ عقا ن كل مق ولاك اتئذوا ونوا اموت 4 
[النحل: ]٥٣‏ فهذه أول دعوتهم وزبدتها وخلاصتھاء وأساسها الدعوة إلى 
توحید الله والنهي عن الشرك بالله عَرَجَلّ: وما رسكا من قبللک من رَسُول 
لا نویج لله آنه لهه لَائََعَندڈونِ 0 [الأنبياء: 5؟] ونبينا عليه الصلاة 
والسلام أول شيء بدأ به قومه دعوته إلیٰ توحيد الله قال: «يا قوم قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحوا»'. 

ومكث فيهم عشر سنين يدعوهم إلى هذه الكلمة» وإلیٰ تحقيقها والعمل 
بھاء لا مجرد قولهاء لو كان قولها يكفي لبادروا إليها لا يضرهم» المقصود 
المعنئ وخلع الأوثان وخلع الآلهة التي تعبد من دون الله والبراءة منها 
واعتقاد بطلانها والإيمان بالله وحده وتخصيصه بالعبادة. 


عشر سنين وهو يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله» فلم يؤمن به إلا القليل 


چ ا ار E‏ 


وقالوا عند ذلك: # علد لها وَجنا ان هٰذا لی خاب )4 (ص:٥٠.‏ 

تعجبوا من خلعه الأوثان وإبطاله إیاها ارادا قي م إِلَهإِلَا ان 
سکرو © وَيعُولُونَ ایا ارک دااع نون( [الصافات: 5] هكذا 
يخاطبونه» وهكذا يقولون في حقه؛ لجهلهم وضلالهم واستقرار الشرك في 
قلوبهم» توارثوہ كابرًا عن كابر. 

ولهذا لما بعث النبي صا يوسر معاذًا نة إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا أهل کتاب) فيهم يهود ونصارئ في ذاك الوقت» وكان عندهم 
علوم؛ وعندهم كتاب. 








.)۱٦٦١١ ( رواه أحمد فی(المسند)‎ )١( 
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والمعنیٰ أَعِدَّ لهم ما یتبغي أن يُخاطَبوه» وعلّمه أن يقول لهم: قولوا: لا إله 
إلا الله علمه أن يدعوهم إلى توحيد الله» يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. 

وفي اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله). 

وفي اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». 

وفي اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله)'''۔ يعنى قبل 
كل شی 

© والظاهر: أن هذه الألفاظ من تصرف الرواة حسب ما نقلوه عن 
الصحابة عن النبي صَللَاي>ِوَکلر 

وهذه الألفاظ كلها تدور على خلع أوثانهم التي يعبدونها من دون الله 
وعلیٰ إفراد الله بالعبادة» وتوحيده بالعبادة سْبحائه وَتَعَال» والإيمان برسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

«فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» ثم ذكر الزكاة. 

فعلم بهذا أن الأساس هو أن یدعیٰ الناس إلى توحید الله والإخلاص 
له» وترك الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله» وأن تكون العبادة لله 
وحذده دون كل ما سواه # ## وفص رَبك لا تو لياه © [الإسراء: [YY‏ ميد 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۲۹))ء (۱۹). 
(٢‏ رواه البخاري (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم (۳۱)ء (۱۹). 


0وت شرخ كتاب التوحيد 


فيك مث 6 [الفاتحة: 4]. 








وهكذا الحديث الثاني أنه قال لمعاذ: «ما حق الله على العباد وما حق 
العباد علیٰ الله؟» فأخبر معاذ أنه لا يدري قال: الله ورسوله أعلم - هذه عادة 
الصحابة تهر إذا سئلوا عما لا يعلمون قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا 
في حياته صَأَلنكِيهِىَمَلَ بعد وفاته يقال: (الله أعلم» أو لا أدري) لأنه لا يعلم 
أحوال العباد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام - فقال له صَآَنعَِوسَهه: «حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» هذا حقه الأعظم» حقه الأعظم 
أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواہ وأن يطيعوا أوامره» وينتهوا عن نواهيه 
عل وجه الإخلاص له سبحانه وتعال . 

فيعبدوه - أي يعبدوه بالطاعات التي أمرهم بها: صلاتهم وزكاتهم 
وصومهم وحجهم وغير ذلك - يخصوه بذلك ويفردوه بذلك؛ هذا حقه 
عليهم سُبْحَانُوتعَالیء وأن يخلعوا تلك الأوثان التي يعبدونها من دون الله من 
أحجار» وأشجارء وأموات» وكواكب وغير ذلك. 

ثم ذكر حديثي (قل هو الله أحد) لعظم شأنها؛ لأنها سورة التوحيد. 
وسورة العقيدة» وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن» وأن الذي كان يصلي بها في 
قومه ویقرأً بها في آخر صلاته قال: «أخبروه أن الله يحبه» يعني كما أحبها. 

وفي لفظ: «حبك إياها أدخلك الجنة) وهي فل هو الد کد ا اہ 
اڈ © کم کرد وک بکد © وَلَمْ بک لڈُ کنا لذ ن 
[الإخلاص: .]۳-١‏ 


فهي سورة التوحيد» وسورة العقيدة» فيها بيان أنه سبحا 
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الأحد في جميع الوجوه. في ذاته» وأسمائه» وصفاته» واستحقاقه العبادة 
وأنه لا كفؤ له» ولا ند له» وأنه لم یلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. وأنه 
الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهاء كل الخلائق يصمدون إليه 
وتقصده في حاجاتها كلها؛ فلهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ لأنها 
نزلت في توحید الله محضًا خالصًا ليس معه شيء. 

© والقرآن أقسام ثلاثة: 

قسم: يُخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه وحقه» وهذه هي السورة. 

وقسم ثان: يخبر عما كان وما يكون. 

والقسم الثالث: أوامر ونواو. 

فصارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ لأنها نزلت محضًا في توحيد 
الله والإخلاص له. وبيان حقه سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


تا نیت 
© ® © ® 
اوا 














سے 


کے ستو ماخ 


و 
الرحمئن 3 ماتدعوا فاا e‏ ا ر [الاسراء: نت 


Ix‏ ہي ا کے ےی 
57 - دتتا مُحَمَدُ بن سام دتا ابو مُعَاوية» عَنٍ 
| الأعْمَش ؛ عَن ريڍ بن وَهْبِء وبي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِير بْن َد اللو 
قَالَ: قَالَ رَشول الله مەليوس : لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ 


التَاس». 

۷- حا ابو النْعْمَانِ دتا عَمَاذبْْ ر عَنْ عَاصٍم 
َء عَْ اي نما الي ن امةن نیہ َال 0 
التب صل 1 اذ جَاءَه ول إِحْدیٰ بتاته» تدعوه ه إلى انها 

فی المَوْتِء فَقَالَ الي صَإَلنعَنْهِوَسَل: «ارْجِعْ خا أن ِلَّهِمَا 

عد وله کا أغطنء َكَل َء نه أجل شس 5 قَمُرْهَا فَلتَضْيرٌ 
وَلْتَحْتَيسبٰ؟ء فَأَعَادّتِ الَسول أنه 5ذ سمت ايها عام الي 
تيوسام وام مَعَهُ سَعد بن عْبَادَة وَمُعَاذْ بْنْ بل دف 
الصّبِي به تفس تَقعقَم اها في سن 01-0 قال ل | 
رت ات ا ا E‏ جيه یہ 


ہے کن ہا پک 


O) 
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لله وو 98 ا 3 م سس 71 3 

۹ ولوب عِبَادِه وَإِنْمَا بَرحَم الله مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاء. 

7 - ۹ 





٠ 
ای‎ | 
سا ہے کن ہا‎ 
وأراد أله بهذا [الباب] أن الله سبحانه هو الرحمن الرحیم الذي‎ 
يرحم عباده في الدنيا والآخرة» كما أن الله المستحق للعبادة هو الرحمن أيضًا‎ 
الذي يرحم العبادہ لا منافاة بين كونه الإله وبين كونه الرحمنء فالدعوة إلى‎ 
توحيده وأنه الإله الحق لا تنافي الدعوة إلى سؤاله ورجائه وطلب الرحمة‎ 
منه سُبْحَاتهُوعَالء هو الرحمن وهو الإله الحق» هو الرحيم وهو الجواد وهو‎ 
الكريم» وهو السميع وأنه لا تنافي بين أسمائه وصفاته ا فل اد غوا اله كم‎ 
أن 4 [الاسراء: ۰. كلاهما أسماء لله سبْحَاتَهُوَتَعَالَ. وكلاهما حق.‎ 
وهكذا بقية الأسماء وبقية الصفات لا تنافي بينهاء فهو الله المستحق‎ 
للعبادة» وهو الرحمن الذي يرحم عباده» وهو الذي وسعت رحمته کل شيء‎ 
سْبْحَانَةوتَعَاقَ؛ ولهذا قال: «من لايرحم لا يرحم» الله يرحم من عباده الرحماء‎ 
فمن تكبر علیٰ الناس وظلمهم وتعدئ عليهم ولم يرحمهم فهو جدير بأن لا‎ 
بُرحم من الله بل يعذب (الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة»""» وأما‎ 
الذين يعذبون الناس ولا يرحمونهم يستحقون أنه لا يرحمهم؛ ولهذا قال:‎ 
.)۹۲۳( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١975( والترمذي‎ »)555١( رواه أحمد في (المسند) (٤٦٦)ء وأبو داود‎ )٢( 
وقال: هذا حسن صحيح.‎ 


E‏ 59 شرخ كتاب التوحيد ألع 








اش لا یرحم لا یُرحم). 

وجاء في بعض روايات الحديث في «الصحيح»: أن أسباب ذلك أن 
بعض الأعراب قال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي اناو وسا : (نعم) 
فقال الأقرع: عندي کذا وکذا من الولد فلم أقبل أحدًا منهم. فقال النبي 
صَأَلنَاليدِوَسَا: (من لا يرحم لا یُرحم). 

وهكذا قصة المرأة - قصة ابنته - لما دعت أباها إلى الحضور عندها 
بسبب احتضار صبيهاء وما حصل عليه من شدة المرض وأمارات الموت؛ 
دعت أباها أن يحضر عليه الصلاة والسلام» وكان لینًا رقيقًا رفيا عليه الصلاة 
والسلام رحيمّاء فقال الرسول صأَآَلتَهعَيَِوسَل: «ارجع إليها وقل لها: فلتصبر 
ولتحتسب: فلله ما أخذ وله ما أعطیٰء وکل شيء له بأجل مسمیٰ). 

فردت عليه تطلب منه أن يحضر» أقسمت عليه أن يحضر عليه الصلاة 
والسلام فأجاب دعوتها وقام لحسن خلقه صََلْهملَِهِوَسَل ورحمته ورأفته 
بأهل بيته وبالمسلمين عليه الصلاة والسلام كما قال عل طياَلمُومیبرے 
روف دحم )4 [التوبة: ۱۲۸]. 

فقام إليها جبرًا لها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وجماعة روعت كما في 
الروايات الأخرئ. 

فلما وصل إلى البيت قُدَّم إليه الصبي وهو في الموت يتقعقع قع؛ ففاضت 

عيناه عليه الصلاة والسلام - بکیٰ - وقالوا: يا رسول الله ما هذا؟! قال: «إنها 
رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 
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فكون الإنسان يبكي عند المصيبة وتدمع عينه رحمة لا بأس بذلك» إنما 
المنکر الصياح والنياح» ولطم الخدود وشق الثياب وأشناه ذلك» أما كونه 
تفيض عيناه يبكي يدمع هذه رحمة» والله يرحم عبادہ بهذه الرحمة. 


22 OGD 
کو وفع کو‎ 
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قول الله تَعَالى: إن َه ف ال دید مود لْمَتِينُ 4 


[oA [الذاريات:‎ 


۷ھ ْ ۷۳۷ - حدقا عَبْدَانَ عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشِء ؛ عَنْ 
| سَعِيدِ بن جُبيِْ عَنْ ابي عَْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيّ» عَنْ ابي مُوسَئ 
ری قال َل الي سالارا : ما اعد اس ى آئی | 
ي اللو ن له الول تم يعَافِيِهِمْ و يَرْوفهه)20. 5 
2 
د ع جه 
وهذا من كرمه سبْحانةوتعال صبور على الأذئ, ولا أحد أصبر منه على 
الأذى» غالب أهل الأرض يشركون به ويعبدون سواہ ويُقدمون على معاصيه 
وهو يعافيهم ويرزقهم ويمهلهم وينظرهم» ما هناك أوسع من هذه الرحمة؛ 
ولهذا قال سبحانه: 8 ولو بوخد اله الاس بظلمهم ما ترك علیہ من داب 4 [النحل: 
٦١‏ وقال في الآية الأخرئ: ولو تاد أن َه الاس با ڪس بوا ما 
اکن رلک عله رها من دَأبَةٍ وڪن بورشم الع أجل تی © [فاطر: .]٥٤‏ 
فلولا سعة جوده ورحمته وفضله وإحسانه وعظيم عفوہ لما أمهلهم وهم 


.)58٠١ 5( ورواه مسلم‎ (١) 
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يشركون به» ويعصون آمره» ویأتون نهيه» وهو يعافيهم ويرزقهم بالصحة 
والأموال والأولاد وهم على كفرهم وعلیٰ معصيتهم. هذه غاية الإمهال 
والإنظار والصبر علیٰ الأذیٰ. 

وفي هذا إقامة الحجة وقطع المعذرةء أنه يمهلهم وأنظروا ومتّعوا كثيرًاء 
ولكنهم لم يرعوواء ولم ينتبهوا ولم يرجعوا للصواب؛ فلهذا استحقوا العقاب 
من الله عَرَِيجَلّ يوم القيامة. 

وقد يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا قال سبحانه : © ولا سَحْسَبرك الله عل 
عَتَا مَل ات تک نم لوم تَنحَس فيد الْأبْصرٌ © [ابراهيم: 
۲ وقال: یلک لَمْد ريْكَ دآ َد الٹریٰ وهی رمد إن دمي مدي 


.]٦۰١ [هود:‎ 00:5 


1 











قول ال تَعَالَ: عدم الک ملا 2 تلظو روء ادا 
[اجن: )]٢٢‏ و إن الله عنده مالساد 4 القمان ؛) و ندل 
پو لو 4 [النساء :111 وما حم من ۹ نی ولاسم را 


بعلمو 42 [فاطر: »]0١‏ « # اديرد ءلم السَاعة 4 [فصلت: ۲۷] 


2 وه م 
ال يَحّْٰ: الظّاِرٌ: عَلَى كل شَيْءِ عِلْمَاء وَالبَاطِن: عَلَى كل شَيْءِ عِلْمَا 


اکر گا 
35 ۹۱۹ - حَدتتا خالد ب مخلدء د سُلَيْمَانُ بن بلالِء 
١‏ حَدَنِي عَبْدُ الله بن ديتارء عن این عْمَرَ يڪت ء عن الل 
اوسا قال : «مَقَاتِیح اليب د E‏ الله 
لا غلم ما ص الأَرحَام إلا الل ولا يعم ما في ع إلا الل 
وَلايعْلَمُ مت ياي حطر أَحَدٌ إلا الل وَلا ری تفس باي اض 
تَمُوتٌ إلا الله وَلَايَمْلَم مت تَقُوم ا لسَاعَة إا اللّها. 


3 و. > بو “له ےہ :5 2 
۸۰ - حَدَثَنَا مُحَقل بز يرشك دكا سهان 


إِسْمَاعِيلَ ءَ عن السّعْبِيَ عن مسروق عن عَائِشَة 871+ 
َال: هم عَدَنَكَ أن مُعَكدًا صا ےت 


56 
5 





0 : ا لا تد رڪ ال صر 4 [الأنعام: ۳ وم عذتف آله | 
يَعْلَمُ العَْبَ» همذ کَذَبَء وَهُوَ يَقُولُ: لا َعْلَم العَيْبَ إلا الل . من 
1 ندگھ 

ہے ہے ہگ 7 


(۱) ورواه مسلم (۱۷۷). 


























من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز KZ‏ 


وهذا الذي قالته عائشة وََشَلِلَيْکَتها هو الذي عليه آهل السنة والجماعة 
قاطبة - إلا خلافًا شاذًا قلي في الرؤية» والذي عليه عامة العلماء أنه لم ير ربه 
بعينيه - لأن الله جوک قال: لا لا ثد رة لبر © [الانعام: ]٠١‏ يعني لا 


تراه» وبهذا احتجت عائشة ر لتَدُعتها. 
سال افد ينه النبي صا اتَمعَليَووسَلَ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور 
یآ أراہ'''. وفي اللفظ الآخر: ا" . أخرجه مسلم في «الصحيح». 


وقال عليه الصلاة والسلام: : لهَعَلَمُوا أ 2 تریٰ ع ِنْكُمْ رَبَه کے سے عم 


فالرؤية أعلئ نعيم أهل الجنة وليست من نعيم الدنياء بل هي أعلئ نعيم 
أهل الجنة؛ ولهذا لا تكون إلا في الآخرة لأهل الجنة في القيامة وفي دار 
الكرامة» أما الكفار فهم محجوبون عن هذه الرؤية في الآخرة ال اَم نرم 
مہ حون 0 [المطففین: ٠١‏ 

وقال آخرون فى معنیٰ الآية: معنیٰ ١لا‏ تدركه»: لا تحيطه وإن رأته 
في الآخرة» فالآية محكمة؛ إذ لا يحيط به الناس وإن رأوا وجهه الكريم 
سُبْعَالُوتعِالیٰ وكشف لهم الحجاب» لکن لا يحيطون به من كل الوجوه كما 


.)۲۹۱()۱۷۸( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۲()۱۷۸( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۹( رواه مسلم‎ 02 





3 ۱ شرخ كتاب التوحيد 0 


أنهم لا يحيطون به علمًا فهكذا لا يحيطون به رؤية وإن رأوا وجهه الكريم 
سجاه وتعال» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم - فرؤيته أعم - وقد یریٰ 
الإنسان الشيء ولا يحيط به كما قال جَزَّوجَلا: الما ترا الْجَمَعَانِ قَال حب 
موی إن تمد کیہ © 6ک إن می وق سيبدان [الشعراء: ٦١ء‏ 57]. رأوه من بعيد 
قالوا: إنا لمدركون» خافوا من وصول جيش فرعون إليهم وإدراكهم إياهم» 
فالإدراك أخص والرؤية أعم» فالرؤية غير منفية يوم القيامة بل وعد الله بها 
المؤمنين» أما الإدراك فهو منفي مطلقا. 


22 OGD 
کو جم کو‎ 
5 

















من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز دس 





قول اله تعَالَ: الم لمن © حدر 


صااهُ يووا فقول :السام لی الله َال الي لاله سار 
دن الله هو السام وَلَكِنْ قُولوا: التّحِيَّاتَ لله وَالصَّلَوَاتٌ 
وَالطَيبَاتُ» السام عَلَيِكَ أيه اَی وَرَحْمَة الله وََرَكَانُكُ السَّكَامُ 
عن تالأ يجي اة أن لاإ إل ل 1 


22 


Om مر‎ o وم‎ 


أن مُحمدًا عبده ورسو 
بب 


قول الله تعالی: ف ملل الاس € (العاس: ٠:‏ 
فيه و ابْنُ عْمَرَ عَنِ اللي صرأَالَ دع س2ر 


6 - حَدَتَنَا أَحمَدُ : ن صَالِح عدن ابن و 


ونس »عن لبن هاب عن سحي ابن غ المُسَيْبٍ» عن أبي هرر 


ا صَأَلَ اووس 7 قَالّ: ابض الل الأَرْض وم م الْقَيَامَة 
e‏ ينه ثم بَقُول: نَا المَلِكُ ا تن فلوك لأر بنا 
2 .0 


ہے کل 1770 


.)٥٥٤( ورواہ مسلم‎ )١( 


























"EPs 
| وَقَالَ عيب وَالَْيْدِيُ» وَابْنْ مُسَاف َإِمْحَاقُ بن يحي‎ 59 
عن الزهري» عَنْ أبي سَلَمَة...7". ما‎ | 
ے۔ کل اڈ‎ 


کے پھ 
و ا جع 5ه 
هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه سبحانه هو الملك» وهو السلام» وهو 
العزيز الجبار» وهو المتصرف في عباده كيف شاء في الدنيا وفي الآخرة. 
وكان الصحابة ركعت إذا جلسوا فی الجلسة الثانية فی الركعة الثانية 
وفي الجلسة الأخيرة يقولون: السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
السلام على جبريل وميكائيل. فعلمهم النبي صَرَنَََنهوسَلهَ أن الله هو السلام 
سیحانه وتعالی . 
© والمعنئ: أنه هو المسلم لعباده» وهو السالم من كل نقص جلو 
وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته سبْحَاَهُوَتعَاقّ» وهو السلام من کل سوء؛ 
فلا يدع له بالسلام؛ لأآنہ هو اا لعباده» بيده التصرف جو وهو 
مالك لكل شيءء قال ابن القيم رََدَآنَهُ في (النونیة4: 
وهو السلام علیٰ الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان 
© والمقصود: أنه هو السلام من كل نقص فلا يليق أن یدعیٰ له بالسلام 
فيقال: السلام على الله؛ لأن السلام منه سبحانه» هو المسلم لعباده جلك 
ولكن يقال: اللهم نت السلام» ومنك السلام. ويقال: إن الله هو السلام؛ 


))۷۷( كذافى (الفتحاء وفی «عمدة القارئ) وغيره زيادة: (ِلَها ورواه مسلم‎ )١( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز تت5 


وہ 


ولهذا. قال جلى ٭ مر الہ ایت 0 هُوَالَمِيثُ الٹڈوش اكم 
الوم ألْمْهَيّمِكٌُ #. [الحشر: ]۲١‏ فهو السالم من كل نقص» وهو المسلم 
لعبادہ ےج 

ثم علمهم أن یقولوا: «التحيات لله والصلوات والطیبات: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبر كاتهء السلام علينا وعلیٰ عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 


هكذا علمهم اهيوسا في الصلاة بعد الركعتين وبعد الأخيرة - بعد 
الثالثة في المغرب؛ وبعد الرابعة في الظهر والعصر والعشاءء وبعد الثانية في 
الفجر والجمعة والعید والنوافل ونحو ذلك. 

وهذه التحيات فرض؛ لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام» وهي في 
التشهد الأخير آكد؛ ولهذا عدها جمع من أهل العلم من الأركان في التشهد 
الأخير» وفي الأول من الواجبات التي تسقط بالنسيان. ويدل على ذلك أنه 
الوسر سها عنها ذات يوم فلم يجلس في التشهد الأول» فجبر ذلك 
بسجود السهو عليه الصلاة والسلام. 

ثم هو جَيَّوَتََا الملك مع أنه السلامء فهو الملك مالك الدنيا والآخرة قل 
أعود برب الاس ان ملل الاس ;0 والتًاس © الناس ۳-۱]. ڈالکنۂ 
لہ ب آل میت )ارسآ ےر ملك 02۸ وفي القراءة 
الأخرئ #ملك يوم الدين# فهو المالك لكل شيء سُبِحَاَهُوَتعَالَ؛ ولهذا أخبر 
صأَلل دع َ2 أن الله يوم القيامة يقبض الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. وهذا 











ٴ٤ ٠‏ شرخ كتاب التوحيد ألع 


7 7 ہے ٦ص‏ ےد ےپ ہے ۶2 ہہ کر ہے ہر تحص وو سوس 
تفسير لقوله جلوعلا: وما قدروا الله حى فدرم وا لارض جمیعا ہضته يوم 
۶ے سی 2 م لح ہے ہمعم سه ع ع ہو سس سس ہے ہم سرد 


ےم سم صصح 


۷. 
فهذه الأرض مع عظمتها واتساعها وما فيها من جبال وغيرها يقبضها 
ر بيده سُبْحَاتَهُوتعَال َء وفي حديث ابن عمر ووَدَلَبَدْعَتْهَا: «بيده الشمال؛''' 
والسموات تطویٰ بيمينه - مع كونها سبعاء ومع طولها وکثافتھا - فيهزهن 
ويقول: آنا الملكء أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يبين عظمته وكبرياءه» وأنه 

المالك لکل شيء» وأنه القادر على كل شيء سبحانةوتعال . 

فجدير بالعباد وجدير بکل مكلف أن يعبد هذا الملك العظيم» وأن يخصه 
بالعبادة» وأن يفرده بالعبادة دون كل ما سواہ وأن يطيع أوامره» وينتهي عن 
نواهيه» وأن يقف عند حدوده؛ حتئ يلقاه يوم القيامة وهو راض عنه؛ فيفوز 
بالسعادة والجنة والكرامة. 


تا تا 
© ® © ® 
36 8ھ لت 
LD‏ 


کے کی س کے ہے ا 08 0 و رر لئے اصمیے ر امات + رمع دو تر 
له عرسم : «تطوي الله عَروجل ١‏ لسَْمَاوَات يوم القِيَامَةِ ثم ياخذهن دو الیٔمُیٰ 
ور و 1 


پر هی 5۹ !۶2 کہ ۔یو جم كه ں؟و سو ب و ۰ھ 9 
َم تتقول: آنا الْمَلِكء أيْنَ الجَبَارُونَ؟ أيْنَ المَکبرونَ. تم يتطوي الْأَرَضِينَ بشِمَاك تم 
ا ك می کے إ٤‏ یہو ہے 20 و س ر - 3 3 

تقول: آنا المَلكء أيْنَ الجَبَارونَ؟ أَيْنَ المتكبرون؟). 











من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ٠ o‏ 





بب 
قَوْلٍ اللہ ه تَعا ی: لوقصم الخ 4 [إبراهيم: )]٤‏ ر2 سبحلل 
ريك ر رب الْعِرَّوَ عما د يصِفوت رک 4# [الصافات: ۱۱۸۰ء ويله الْمرَّةٌ 
0 [المنافقون: 8]» ومن خلك بمڑ ة اللہ وَصِمَاتِه 


ام ر مہ ک1 32 ور أ مھ 9 
ھ وقال أن : : قال النىٔ صَلنه ا تقول جَهَنَمُ: قط قَط 


وَقَالَ ابو هْرَيْرَةَ عَنِ التب وسار : «يَبْقّى رَجُلْ بَيْنَ 
0 9 00 
اضرف وَجُھي عَن الا لا وَعِرَتِكَ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَا». 
ال ابو سَعِيدِ: إِنَّ رَشول الله یوما قَالَ: «قَالَ الله 
عَيَوجَنَ: لَكَ َلك وَعَمَرَة أَمَْالِه). 

َكَل ُوبُ: ورك لا غت بي ڪن بيك ». 

308 - حَدَنََا ابو مَعْمَرء حَدََنَا عبد الوَارثِء حَدَّثَنَا حَسَیْنٌ 
کس" 


9 وهر ° کر ی ی ی ° سے مر 2 ° 
کو عد لواو ہم ران يعمو كن إن 


د 


٠ 
9 عباس أن ن التب صا مل كان ينول : اعُد برك الَذِي‎ 


XP 
E. 


)١(‏ كذا في (الفتح): (وھو آخراء وفى «عمدة القارئ» وغیرہ: (آخر أهل النار). 


























کا شرخ كتاب التوحيد 


4 لا ل لا أَنْتَ َ ت الّذِي لا يموت وَالجن وَالإِنْسٌ ءھ9 


إله! 

۶ - حَدَتتا ابن اہ بي الأَسْود ا حَرَمِىٌ) تا ع 
عن قَتَادَةَ عَنْ سء 7 عن الي اووس قَال: دق في 
التار». (ح) وَقَالَ لي لق حَدَتتا زیڈ بْنُ نع د 
عن کا عن آي ون تیر مینٹ أبي» عن فاد عن آي 

کک اورا قال : هلا رال بلقن فيها وتقو قول هَل مِنْ 

٠‏ ختیٰ بت م فيا رَس العَالَمِينَ قَدَمَكُ فََنْرَوي بَعْضُهَا إِلیٰ 


یلع : ق كَذه رَبك ورك وَلا تال الله كفل ۱ 
٠‏ 
حت يش الله لَه 00 535 


وهذا يدل على أنه سبحانه له العزة الکاملةء والعزيز: هو الغالب القاهر 
لا پُغالب ولا يُمانع» فله العزة الكاملة سُبْحَاتدُوَالی ء كما أن له الملك الكامل 
جلو 

ولهذا لا بأس أن يُحلف بعزة الله» أو بعزة الله لأفعل كذاء أو لأفعلن کذا؛ 
ولهذا جاء في هذه الأحاديث الشاب الذي خرج من النار وأنجاه الله منها إلى 
الجنة وقال: رب اصرف وجهي عن النارء وعزتك لا أسألك غير ذلك. 


.)۲۷۱۷( ورواه مسلم‎ )١( 
AS O 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز نت 


وكذلك إقسام أيوب عَلَتَوالسَكم: «وعزتك لا غنیٰ لي عن بركتك». أيوب: 
هو نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلامء فإنه كان يومًا يغتسل» فأنزل الله عليه 
رجلا من جراد فجعل يحثوا؛ فقال له جَلَّوجَكا: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟!. 
فقال: «وعزتك لا غنیٰ لي عن بركتك». 


كذلك تقول جهنم لا تزال يلقئ فيها - یلقیٰ فيها الناس والحجارة - 
وهي تقول: هل من مزيد. كما قال عَرَصِجَلَ: يوم تقول لبهم هَل امات وقول هَل 
من سییر [ق: 0*]. فلا تزال يلق فيها وهي تقول: هل من مزيد. حتیٰ يضع 
الجبار جَلَّوَجَكَا فيها قدمه؛ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: (قط قط). وفي 
اللفظ الآخر: (قد قد). (قدني قدني). يعني: حسبي حسبي وعزتك. 

أما الجنة فلا يزال يبقئ فيها فضل؛ لما فيها من السعة العظيمة؛ فینشئ الله 
لها أقوامًا؛ فيدخلهم الجنة فضلا منه سبْحَانَهوَتعَاقَ . 

ومعنیٰ «سبحان ربك رب العزّة» يعني: صاحب العزة» كذلك في لفظ 
الآذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة»"'' يعني: صاحب الدعوة التامة والصلاة 
القائمة. ويقال: رب الداں ورب الدابة. يعني: صاحبها. 


تا تا 
© ® © ® 
اوا 


.)1١5( رواہ البخاري‎ )١( 





٠ ۸ .‏ شرخ كتاب التوحيد 











ب 
قول الله تَعَانی: # وهو ری اک 
يه 
< 
EOS VERS 0‏ 
0 حدثنا قبیصةف حد ياء عنٍ ابن جَرَيْج» عن 
| سُلَيْمَانَه عَنْ طَاوْسٍِء عن ابن عباس عنقا قَالَ: كَانَ و 
صَأَلَلَاُعليْهِوََل يدعو مِنّ لال «اللّهَُ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ وت 
السّمَوَاتِ وَالَْضٍء لَكَ الد انت يم السّمَوَاتِ وَالأَزضيِوَمَنْ 
هی َكَ الحَند ات ور السَمَوَاتِ وَالرْضء تَزكَ الح 
وَوَعْدكَ الحَق» َلِقَاقَكَ وَالجَتَةُ ق وَالنَارُ چ وَالسَّاعَةٌ 
عق الهم لَك انت وَبِكَ آمَنْتْ وَعَلَيِكَ تَوَكُلْتُ وَإلَيْتَ 
تت مہ سی ا و 


2 oof 


عصس سھھت ۱ 
ولك العَنٌ۷۷٥.‏ بنا 
کپھ 
ےھ ان جه 


وهذا استفتاح عظیم وهو استفتاح طويل» ويشبهه في الطول ما رواه 


.0719( ورواه مسلم‎ )١( 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 5 ۹ ۱ 


مسلم من حديث علي نة في الاستفتاح أيضًاء وقد صح عن النبي 
صا وس استفتاحات متعددة كان يستعملها أول ما يدخل في الصلاة بعد 
التكبيرة الأولیٰء ومنها : الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة و : «اللَّهُمَبَاعِدْ 
بي وباي کا عدت ټين اشرق وَالمَبه لهل تقني مِنّالحَطابا 
كَمَا قى الوب الأبْيضُ مِنَ نَّ الدّمَسِء الله اغْیل حَطَايَايَ باْمَا اتلج 
0 کو ا ںا 


والاستفتاح الذي زوا حمر وآ شكشك وغائشة وغيرهم رووا للع نر 
(سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك» وتعالیٰ جدك ولا إله غیرك؛'''. 


پ٤‏ وی ےی 


ومن هذا الاستفتاح الذي رواه ابن عباس وَطْلِيمْمَنها - وأخرجه المؤلف 
هناء وخرّجه في كتاب التهجد بالليل» وخرّجه مسلم أيضًا في أحاديث الصلاة 
في السفر - وهو دعاء استفتاح طويل: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهن». وفي اللفظ الآخر «قيّام». وفي الآخر «قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیھن؛ 
ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق» وقولك الحق؛ 
ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق والنبيون حق» ومحمد 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
)١(‏ رواه البخاري (٤٤۷)»ء‏ ومسلم (۵۹۸). 


(۲) رواه مسلم (۳۹۹) موقوفا علیٰ عمرء وحديث عائشة أخرجه أبو داود (۷۷۲)ء 
وابن ماجه (۸۸۷۹) وحديث أبى سعید أخرجه اال (۱۷۳ ۱(« واپ داود 
(۷۷۰))ء والترمذي (٢٢٤٢۲))ء‏ والنسائى (۸۹۸ء ۸۹۹)ء وابن ماجه ٤(‏ ۸۰). 





و شرخ كتاب التوحيد 








خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا آنت»'. 

وهذا - لا شك - فيه بیان ضعف العبد وحاجته إلى ربه» وكمال لطفه 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ وقدرته جَزَوَلَا؛ِ وجدير بأن يستعمل العبد هذا تارة وهذا تارة 
020 


وهذاتارة وهذا تار 


OGD‏ تب 
کو دمع کو 


.)۷٦۹( رواه البخاري (۱۲۰ ۱ ومسلم‎ (١) 
(؟) الاستفتاح هذاء والاستفتاح الآخر تارة أخرئ.‎ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ١ه ٠‏ 








بات 
قول الله تَعَا تَعَالى: ون الله سميعا يع بير © (النساء: ۲٠٢١۶‏ 


6 


قَال العم عْمَشُء عَنْ ويم عَنْ عرو عَنْ َة قَالَّٹٰ: الحَمْدُ لِلِّ الذي 
َع سَدمۂ الأَضوَات, قار الله کعالیٰ عَلَئ الب صَإَلاعَِووکار: 


د مه ورم ہرے 


مم اللہ قول الی ِلك في رجا € [المجادلة: ]١‏ 


:5 
8 ۹۳ - دا مُليْمَان بُ حَرْبء حَدَثَنَا عَمَاد بْنْ ر 
| عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي عُتْمَانَء عَنْ ابي مُوسَئء قال: كُنَا مَع التي 
eee‏ «ارْبَعُوا عَلَى 

د ذه کم لا ون صم ولا ايء ذهو صَيمًا يرا 
6 أن علي وَآنا آقول في فيي : ا ول ولا قوللا يلل 


2 1 


٠ کت" قوٰۃَإ بالله 4 فَإتھا‎ EDN 


ەه هو وھ 


كنز من کنوز الجَنَهَ) أو قَالَ: ألا دكا به 5 


ے.. طے'ٴ 
۱ کے 
أراد المؤلف تَِكَهاللهُ بهذا [الباب] كما تقدم إثبات أسماء الله وصفاته 
على الوجه اللائق بالله جَزَوبَكَاه والرد على منكري الصفات من المعتزلة 


.)۲۷۰۰( ورواه مسلم‎ )١( 




















oY‏ ۱ شرخ كتاب التوحيد ألم 


والخوارج والجهمية وغيرهم ممن دخل في هذا الباب فأنكر الأسماء أو 
أثبتها وأنكر الصفات والمعانى كالمعتزلة. 

والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبى صللدءا دوک2 
ومن سلك سبيلهم من أئمة الهدئ إثبات أسماء الله وصفاته جميعًا على الوجه 
اللائق بالله سُبْعَانَهُوتعَالٰ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فهو 
سميع وهو بصير» بسمع يسمع به الأصوات» وبصر یریٰ به الأشياء الريك 

ل سو پت٥تر‏ بش ہے 2 رر کے ےر 

یٹ تقوم 09 وبَعلبَك اشن 146لشعراء: ۲۱۸ -۲۱۹] لاریم را ری © [العلق: 5 .]١‏ 








فهو سبحانه يسمع أصوات العباد» ودعواتهم وتکبیرهم» وذكرهم 
وقراءتهم واستغفارهم وسائر حرکاتھم» فهو يعلمها سمع وعلمٌ ويراهاء یری 
بعلم» كما ان علیم بعلم انرڈ ربو لوو 4 [النساء: ]١75‏ فهو سميع بسمع 
وهكذا رحيم برحمة» وغفور بمغفرة» وجواد بجود» وحكيم بحکمة... إلى 
غير هذا من الأسماء والصفات. 

ولهذا ذکر المؤلف عن عائشة كتا هذا الأثر المعلّق': «سبحان 
من وسع سمعه الأصوات)''؛ لإثبات السمع» فإن الفائدة من الأسماء إثبات 
معانبها» فالقرل اھا جامدة لآ مقا لها قول باطل ماف لذ ف هة 
ذكرهاء ومخالف لما دلت عليه لغة العرب. 


© فالمقصود من ذكرها: التَّعرّف إلى عباده بأنه يسمع كلامهم حتیٰ 


.)۲۷۰۰( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۲۷۰۰( ورواہ مسلم‎ (۲) 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ٠ o‏ 





يشكروه» ویعظموہ وینادوہ ويسبحوه ويستغفروه» ویخبر عباده أنه يراهم 
حتیٰ يستحيوا من عظمته» وحتیٰ يخشوه. وحتیٰ يراقبوه. 


فما الفائدة من أسماء جامدة لا معانى لها؟! 


ثم ذكر خبر أبي موسیٰ ووَوََيَدْعَدَهُ لما کانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» 
كانوا إذا علوا في المشي والمحل المرتفع كبروا ورفعوا آصواتھمء وإن نزلوا 
بطون الأودية سبّحوا؛ فقال لهم صَأَللدعليِوَمَلر: «اربعوا علئ أنفسكم). يعني 
هونواء لا ترفعوا كثيراء لا تشددوا في الرفع. 

«فإنكم لا تدعون أصم ولاغائيًا وإنما تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». فهو سبحانه سميع قريب - وإن كان فوق العرش 
فوق جميع الخلق - فهو قریب؛ لأنه لا يشبه العباد ولا يشبه المخلوقين حتئ 
يقاس عليهم؛ ولهذا یقول سبحانه: # وَإِدَا ای عی دن کرت 
جيب دَعَوَة لداع إِدا دان [البقرة: ..۹٦‏ 

فهو مع علوه وفوقيته وارتفاعه على عرشه فهو قريب من عباده» یسمع 
کلامهم» ويسمع دعاءھم؛ ويرئ مكانهم. 

وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء»(". لأن السجود حالة خضوع وذلٌ» 
ذل لله سبَحَانَهُوَتَعَالَ. فكان صاحب هذه العبادة أقرب ما 0 إلى رحمة 
ربه وإحسانه إليه وسماعه دعائه» كلما كان العبد ذل لله» وأخشیٰ لله» صار 
أقرب إلى رحمته وسماع دعوته؛ ولهذا يقول السلف: إن أحسن باب يدخل 


.)؟5١6(‎ »)٤۸۲( رواه مسلم‎ (١) 


منه علیٰ الله باب الذلّ والانکسار والخضوع لله والتواضع وعدم التكبر؛ 
فالعبد يتقرب إلیٰ ربه بأنه ذليل ضعیف فقير إلیٰ ربه سبحانەوتع َال وكير 
إليه جر 








وفي هذا شرعية الرفق في اللأصوات في الذكرء ون السنة عدم الرفع الزائد 
الذي قد يشعر بشيء من سوء الأدب؛ ولهذا قال: «اربعوا على أنفسكم». إلا 
ما شرع الله فيه الرفع: كالتلبية والأذان والإقامة والخطب. هذه أذكار مشروع 
رفع الصوت بها 

وأما الأذكار العادية فينبغي فيها الرفق وعدم الرفع الكثير كما قال النبي 
صَأَلنَاليَْوَمَل للصحابة رتش فالسنة الرفع للصوت عند المحلات 
المرتفعة» إذا علا الركبان في الأسفارء أو المشاة إذا علوا المحلات المرتفعة 
كبّرواء هذا السنة. 


الله أكبر یع الله أكبر من هذه الأشياء المرتفعة من جبل أو دكدك أو 
ترظاسز از ن المرتفعة» فإذا نزلوا الأودية والمنخفضات سبّحوا 
تنزيهًا لله عن السفول» وعن كل ما لا يليق به مَبَحَانَهُوَتعَالَ» فهو علي رفيع 
فوق خلقه؛ ولهذا يُكبّر عند صعود المحلات المرتفعة؛ إشارة إلى أن الله أكبر 
من هذه الأشياء» وأعظم منهاء ويُسبّح عند المنخفضات من الأودية ونحوها؛ 
إشارة إلى أن الله فوق الخلقء رفيع فوق خلقه» عالِ فوق خلقه سبْحَاَهُوتََاقَ . 

ولما سمع عبد الله وََوَلَهْعَنَةُ يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» - وهو أبو 


1ء 


موسیٰ الأشعري» اسمه عبد الله بن قيس رنه - قال : (یا عبد الله ألا أدلك 
علیٰ كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار هه ٠‏ 





هذه كلمة عظيمة» ينبغى الإكثار منھا «لا حول ولا قوة إلا بالله» فهى كنز 

والمعنیٰ او سر یا اليد 
والقوة» وأنك ضعيف» وأنك لا حول لك على شيءء ولا قوة لك على شيء 
إلا بالله سبحانه وتَحَالَ . 

«لا حول» يعني: لا تحول من حال إلى حالء ولا من ضعف إلى قوة» ولا 
من قوۃإلیٰ ضعف» ولا من نئ إل فقرہ ولا من فقر إل يي إلا باله؛ ولا 

قوة على ذلك إلا بالله سبحانهوتعال . 

فهى كلمة عظيمة» فيها غاية التجرد من حولك وقوتكء وأنك فقير إلى 
ربك» وأنه الغنی الحميد» وأنه المتصرف فى عباده وأن العباد ضعفاء إلا بالله 
00 

وهذه الكلمة مشروعة عند (حي على الصلاة» حي على الفلاح) والحكمة 
فی ذلك: أن العبد لا یقویٰ على ذهابه إلى الصلاة وإجابته المنادي إلا بالله» إن 
قوّاه الله وأعانه وإلا کسل وضعف» فناسب عند قوله: حي على الصلاة حي 
على الفلاح > يعني : : تقدموا ر يعني أقبلوا إل الصلاة وال الفلاح - فناسب 
تا ان يفول ر و تد إلا ا امن رق لى عا 
هذا المؤذنء ولا قوة لي على إجابته والحضور إلى الصلاة إلا بالله أ أي: إلا 
شارت فاع عا هذه ھا 


وتقال عند الأمور المهمة» فهى كلمة تقال عند الأمور المهمة التى یخشیٰ 








ہو شرخ كتاب التوحید 


العبد أن يعجز عنها والحوادث؛ فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني: لا 

حول على تخطي هذه العظائم» ولا حول على تخطي هذه المشكلات» أو هذه 

لح جو ہپ جو تعَالی . 
ہو 

4 ۷ء ۷۳۸۸ - حَدَتَنَا یی بن شُلَيْمَانَء حَدَنَنِي ابْنُ 

٦‏ وپ أخيرني نرو عن تریت عن أي اشير سوح عبن لوي 


0 ا ا یا 
کون ا وء عَلَمْنی دُعَاءً أدعُو یہ في صَلَاتي؛ قال : قل الله ني 
نت لري طلم كبز ولا یڑ الوب إلاآنت فافز ل رن ٠‏ 


لو 


عِنْدِكَ مَغْفِرَةَإِنّتَ أَنْتَ العَقُورٌ الرّحِيمُ 00 35 
اا5 
وهذا رواه مسلم أيضًا في «الصحي ) وله في رواية: «وفي بیتياء (أَذعُو به في 


e‏ 0 21 جح م 

ل کت 
صاحب المغفرة» صاحب الرحمة» وتوسل إليه باعترافه بظلمه لنفسه» وأنه 
ظلمها ظلمًا كثيرًا بالمعاصی والتقصير فى حق الله. 


.)۲۷۰٢( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۲۷۰٢( رواه مسلم‎ (٢) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار 5 ك٦ ٠‏ 





فدخول العبد علیٰ الله من طريق الاعتراف بتقصيره وظلمه لنفسه 
وعدم قيامه بالواجب وتوسله إلى الله بأنە الرحيم والغفور والواسع المغفرة 
والجواد الكريم هذان بابان عظيمان من أسباب الإجابة» باب الذل والانکسار 
من العبدء وباب التوسل بأسماء الله وصفاته ورحمته وإحسانه وكرمه» فهذا 
من أسباب الإجابة. 

ومثل هذا قوله صَرَلتَعيَوسَ: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). 
لما قالت عائشة وََوَلَدُعَتْهَا: يا رسول الله» إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول 
فيها؟. قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)'''. 

ففي ضمن هذا الاعتراف بأن العبد محل تقصير» ومحل مؤاخذة» وأن الله 
محل العفوء فناسبت هذه الوسيلة في طلب العفو. 

وهذا دعاء عظيم يُعَلَّم الصّديق عن - الصّدیق الذي هو أفضل الأمة 
را نيه لويد ا ا يقال ول اللهن اق لمح نفس ظلكا 
کا ال یق يعن يعلّم هذا الكلام فكيف بغير الصديق؟!. 

إذا كان الصديق َخَلِلَيْعَنْهُ المشهود له بالجنة» وهو أفضل الأمة» ولو 
وت جات ال 00 ع ند نبيها ل فكيف بحال غيره 
yy‏ 
بأن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا». 


)20 رواه الإمام أ حوزن فی (المسند) ( 28 والترمذي )۳٣۱۱٣(‏ وابن ماجه 
(۳۸۵۰)۔ 


o۸‏ ۱ شرخ كتاب التوحيد ألم 


إذا کان نبي الأمة يعلم الصديق هذا الدعاء الذي فيه الاعتراف بأنه ظلم 
نفسه ظلمًا كثيرّاء وأنه في حاجة إلى المغفرة» فغير الصديق من باب أولیٰ 

«اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا کٹیرا) فالظلم يتنوع: بالغيبة بالنميمة» 
بتقصيره في حق أهله. بتقصيره في ولده» بتقصيره في جار من يعد أنواع 
سليم» لکن إذا تأمل ونظر عرف ما عنده من الظلم. 
كما يطلق علئ الشرك وهو أعظم الظلم. 

«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا». وفي روا والمشهور 
فى الرواية: «كثيرًا». 

«ولا يغفر الذنوب إلا أآنت) عدة وسائل: 








١‏ - اعترافه بأنه ظالم لنفسه. 
۲ - الثاني: أنه ظلم كثير. 
۳ - الثالث: أن الله هو الذي يغفر الذنوب. ما في أحد يغفر الذنوب سواه. 


٤‏ - والرابع: الدعاء: «فاغفر لي مغفرة من عندك)» طلب المغفرة قوله: 
«من عندك» ما هي من عند الناس» من عندك أنت تأمر بھاء وأنت تتفضل بها 
علي فضلًا منك وإحسانًا. 


٥‏ - ثم خامسًا: «إنك أنت الغفورا. 


٦‏ - سادسًا: «الرحيم». عدة وسائل الله أكبر. 


.)۲۷۰٢( ورواه مسلم‎ )١( 
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في آخر الصلاة في مواضع الدعاء» ويدعئ به في كل وقت» وفي البیت وفي 


لطریق؛ الاسم 

ہو 
کو ےہ رن و م عه 3 وراه ¢ 
۷ ۷۳۸۹ - دتا عَبْداللِبن وش أَخبرنا ان وَغب. أخبرني 
۹ 


من شر 
و ع سی 
۶ 0 ہے 7 و ساو 


يونس عَنِ ابن شهاب» حَدَننِي عَرَوَةُ »أن عَائِمَة ناء حَدلنہ 
قال التب اووس : ١ن‏ حبرل السام نَادَانِي قَال: إن الله ٠‏ 
ق بی TRIE‏ 
سمع قو قوم وما رَدوا علي 5 
ہے کہا پک 


هالخ يه 


هذا لقوله: «سمع» يسمع أقوال الناس» وأن له سمعًا يسمع به أقوال 
لاسن 

وتمام هذا الحديث: (إن الله سمع قول قومك لك وإن الله أرسل إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شئت: إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أن يهلكهم». 
فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: «إن الله أمرني أن أمتثل أمرك في هؤلاء ‏ 
أهل مكة ‏ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين -يعني الجبلين-» قال: «لاء بل 
أستأني بهم» لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الل 

فخرج من أصلابهم [من يعبد الله] وهداهم الله وأسلموا عام الفتح 


.)۱۷۹۵( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۱۱۱( )۱۷۹۵( رواه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ (۲( 


ED‏ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 
ودخلوا في دين الله أفواجًا. 

[]: قوله: «اربعوا علیٰ أنفسکما؟ 

لگ يعني: ارفقواء الرفق» لا تشددوا في الرفع؛ لأنكم لا تدعون أصمّ 
ولاغائبًا بل يسمع. الأصم ضد السميع» والغائب البعید الذي ما یسمع: والله 
جَزَوكََا يبسمع من عباده - وإن بعدوا وإن کانوا في أسفل الأرض - فهو يسمع 
كلامهم وهو فوق العرش جَرَوَعَلا؛ لأنه قريب. 

7: هل یشرع للمسلم أن يكبر إذا علا مكانًا مرتفعًا؟ 

: يشرع له كلما ارتفع مكاناء إذا علا المرتفع يكبر» وإذا نزل يسبح» 
هكذا كان الصحابة يته والنبي صَأَلَكملِوَمَلَر في الأسفار» ما سمعناها 
إلا في الأسفار. 

© ]: هل جاء في تفسير بعض الروايات أن هذا الدعاء بعد التشهد؟ 

7: لا لاء أدعو به في صلاتي عامء قال الصديق وَيَإَهَُنَُ: علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي - عام - فأقرّه النبي صَإَلدعكيَهِیَمَل وقال له قل: . 

ومذايم ےت رر تج و وت 
كلها مواضع للدعاءہ ویعمٌ الدعاء في الطريق وفي البيت وهو جالس وهو 
قائم؛ لآن 8 الروایة الآخریٰ عند ره (وفي بيتي» ی يعنى: أدعو به 2 
صلاتي وفي بيتي. 








کے 5۶ 
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اک 
قول الله تَعَالی: فل هو اَلْقَادِرُ ه4 [الأنعام: ٠٠‏ 


e 2 


6 ع ومو 6 .مو 
۹۰ - حدثني إبراھیم بن بن اي دتا حن بن عيسَئ؛ 
۱ حَدَنَنِي عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بن ابي المَوَالِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ 
مکی يُحَدّتْ عَبْدَ الله بن الحَمَن يَقُولُ: کے 
الله المَلَمِ‌؛ ا صَأللََُ کے حَايَهُ 
یک ا 7 
الاسْتحَارةَ في الأثور كُلّهَاء كما يعلُمْ السُورَة ِن القرآن يقو 
ام آعکر ار لئ وترون قر رکه ليل 
اللَّهُمَّ ني أَسْتَخِيرُكَ بعِلْوِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ» وََسْأَلْكَ مِنْ 
َضْلِك قنك تق کک ت.۔ 


جر وى اجا ل أ من تشي بغت ري > 
عمو ر (0(١‏ گنت و و 
فَافدُرْهُ لي وَيَسَّرْهُ ِي د َم باك بي فيد اللَّهُمَ إن ۾ آنه 


شر لی فی د ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة امي | و قَالَ: في عَاجل أَئرِي ۱ 


.) ١ كذاف «عملة القار ء) وغه وف «(الفتح) ( ان کنت) بدون كلمة‎ )١( 
في رئ؟ وعيره» وفى بدو‎ 




















٠ “۲‏ شرخ كتاب التوحيد ألع 








کک پھر 
وو ات جه 

قوله: «فإن كنت تعلم هذا الأمر». في الرواية الآخریٰ: «أن هذا الأمر). 
ولهذا نصب (خيرًا) مفعول تعلم. في الرواية الأخرئ: «أن هذا الأمر خير 
ےا 

وهذا دعاء عظيم - دعاء الاستخارة - والمقصود منه هذه الصفات: 
(بعلمك...)ء «بقدرتك...» إلى آخره بيان هذه الصفات العظيمة لله 
سبحائة وتعالی . 

وقوله: «إذا هم بأمر). يعني: أمرًا فيه شبهة» فيه عدم اقتناع» وأن المصلحة 
فيه» هذا محل الاستخارة» وهو معروف من السياق. «إذا هم بأمر) يعني فيه 
شيء من التوقف» أو شيء من جهل بالعاقبة أو نحو ذلك مما يكون فيه حاجة 

أما الأمور المعروفة التي ليس فيها إشكال وكلها خير - المعروفة 
- معروف مصلحتها لا شبهة فيها فهذه ليس فيها استخارة» ما يستخير من 
كان الطريق آمتا وليس فيه خطر - ولا یستخیر في الأشياء المعروفة في بر 
والديه» أو في صلة رحمه» إنما یستخیر في الشيء الذي فيه شبهة قد أشكل 
عليه من جانب» إما من جانب كذا أو من جانب كذاء أو من جانب كذاء أو 
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الزواج بفلانةہ...''' أو الزواج بفلان» أو شراء هذه السلعة» أو صحبة فلان أو 
ما أشبه ذلك من الشيء الذي قد يكون فيه شبهة. 

7: متیٰ يدعو قبل السلام أو بعد السلام؟ 

70 بعد السلام» يصلي ركعتين ثم بعد الصلاة. 

[ا: يرفع يديه أحسن الله عملك؟ 








54 رفع اليدين من أسباب الإجابة. 

کا (لْش: تكلم المُحشَّي علئ الحدیث: «ثم صلئ ركعتين»؟ 

[قال الحافظ ابن حجر رأة في (الفتح/(۱۳/ ۳۷۲)]: وقوله: «ثم ليقل 
ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة» ويحتمل أن يكون 
الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام». 
[انتهئ كلامه مَدُألنَةُ]. 

MOTS‏ پا : هذا احتمال» والأول أظهر؛ لأن فيه (ثم) هذا أظهرء 
والاحتمال هذا ليس بشيء. 


)١(‏ عباره غير واضحه 


٠ ٦٤ .‏ شرخ كتاب التوحيد اڳ 











بک 
مُقَلَب ات ول الله تَعَالَ: ا وَتْقبُ 
اک بصدرهم برش # [الأنعام: ]1٠١‏ 
r 3‏ 
۱ - دن تسد ب ا ع عن إن ال ]7 : 


7 


ايرا بخلفث: ET‏ 


إن لله مِانَةَ اسم إلا واحِدة 
قال ابن عباس : ذو الجَكال: الحَظَمَةء الب : اللّطيف. 
3 5 ر و 5 ہے 2 


عن ا ۳ عن ابي رة ن رَسُول 2 ہت 0 
دن لله تِسْعَة وَتِسْعِينَ اسشمّاء ماه 
الكَنة/. ۱ 


0 ہے 4 ٠‏ 
أخصيناة: حَفْظيا6'''. من 
+2 


.)۲٦۷۷( ورواه مسلم‎ )١( 
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6 (من الشیخ) تكلم على (مائة إلا واحدة»؟ 

یہ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(7١/‏ ۳۷۷)]: «قوله: باب إن 
لله مائة اسم إلا واحدة: ذكر فيه حديث أبي هريرة: (إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا...». وقد تقدم شرحه في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذکور 
في هذه الترجمة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: «مائة إلا واحدًا». بالتذكير» 
ومائة في الحديث بدل من قوله: تسعة وتسعین). [انتهئ كلامه رَمَهألنَهُ]. 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارى» ( 5 ؟/ :])۹٤‏ «قَوْله: «إلاوَاحدً». 
َذَا في رِوَايّة الكشميهنيء وَفِي رِوَايّة غيره: ١إلّاوَاحدَة)‏ وَلَعَلَ الأنيث بغار 
الْكَلِمَة أو هي للْمْبَالَعَة في الوحدَۃ نَحُو: رجل عَلامَة» وراویة وَفَائِدَة ماتَة إلا 
وَاجِدَة التأكيد وَرفع التَضْحِيف...». [انتهئ كلامه وَمَدآَُ]. 

کہ ال رن با ولهذا في الرواية الآأخرئ: «من حفظها دخل الجنة». 
قال العلماء: معناها: إحصاؤها وحفظها من حيث اللفظ والمعتیٰ جميعًا. 
يحصيها ويحفظها ويعتني بالمعنئ ويعمل به» لا مجرد الحفظ فقط والإحصاء 
من غير عمل» فهي كلمات تحصیٰ ويعمل بمقتضاها؛ ولهذا رتب عليها دخول 
الجنة. 


.)۲٦۷۷( رواه مسلم‎ (١( 


E‏ شرخ كتاب التوحيد 








63 (من الشيخ): تكلم الشارح علیٰ «من أحصاها» أو ما تكلم؟ 

1 [قال الإمام العيني في می القارئ) : 6 + «قوله: 
أحصيناه: حفظناه. مد من کلام البَحَارِيٌ اتا به إلى أن معن الا حصاء هر 
الحفظء والإحصاء فى اللْعَة يُطلق بمَعن الإحَاطّة بعلم علد الشُیء وقدرہ 
وَمِنْه وحص سیو عدا [الجن: 18 كاله الْحَلِیل. وَبِمَْنَى الإطاقة لَه قَالَ 
تَعَالَا؛ لوان لن تحصوہ قاب کک 4 [المزمل: ]٥٢‏ أي : لن تطيقوه». [انتھیٰ 
كلامه رَكَدُاَنا. 

77: بعض المصاحف يكتب فی آخرها هذه الأسماء هل هى نفسها 


زي6: لاء ما هي محفوظة» جاءت في أحاديث ولكنها غير محفوظة 
والله جَزَّوََكَا جعل ذلك للعباد يتأملونها ويستنبطونها من القرآن والسنة حتیٰ 
يستفيدوا من التتبع والتأمل. 

7: العمل بها يا شيخ والدعاء بها؟ 

0 يتعلمها الإنسان» يحفظها من القرآن» يحفظها ويتأمل معانيها 


ویستفید. 


83 
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مور 


3 7 وو ےہ 
ت ۰۳ - لا عبد العزيز بن عبد الله دي مالك 
sS ۱‏ عن ای ر عن ال 


ہہ م رم 


e‏ ویج اكه لصيف 


عِبَادَك الال ٠‏ 


َبَعَهيَحبَىء وِش بن المُقَضّلِء عَنْ عبد الله عَنْ سمي عَنْ 
5 ُرَيْرَ عَنِ التب صا یھ نی تار فيقوق 
الم تحت 
هُرَيرَة عَنِ التب صا تيووس . 

وَرَوَاۂ ابن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيڍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي 
ا 2ع ےسا ۲ 


ر 


ماس 2 5 ہم" سَّ ° سس عي ر ےم 2 7 را ٠‏ 
تَابَعَهُ محمد بن عبد الرحمن» والدراوردی» وَأَسَامة ب | 


0 
027 


10 وا 


























: ۸ ف شرخ كتاب التوحيد 0 
"SE‏ 

VTAL‏ دا مسلم» 8 ہت عن عي المَلكِ عن 

۱ ربعي عن حديفة قَالَ: کان الي صَله يوس إِذَا أوَى ا 
فَرَاشْهِ قَالَ: «اللّهُمّ ب اق خا رامو ٿ» وَإِدَا أَصْبَحَ قال 

(الِحَمْدُ لِلهِ لدی ياتا بعد ما أَمَائَنَاه ولي النُضُور). 
9" - دتا سعد بر حَفصٍ E‏ 


چ ر و و 


کن وضع في جا کن ةن الل عر بي ل قال: کان 
لي ص انيوس إِذَا ال ىة من ٤‏ اليل قَالَ : (ياسمِكٌ 


وت وتيا قد ذا اسقط قَالَ: «الحَمْدٌ لله الى أَحْيَانَا بَمْدَما ۱ 
٠ . 7‏ 
اما ١)‏ 8 
آما وَِلَيْه | ( 9 
تتا وإ ِ النشُوژُ کنا 
S.4‏ 27 
ر 
و اليج عه 


فيستحب التأسي به عليه الصلاة والسلامء فإذا أوئ إلى فراشه ينفض 
فراشه بصنفة ثوبه» ثم يقول: «اللهم باسمك أحيا وأموت». «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك آرفعهہ)'''. كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. 
ویقول أیضا: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) کہ تی 

© الحاصل: أنه يتأسئ بالنبي صََإلنتلِيْهِوَمَل في ذلك عندما ینام وعندما 
یستیقظء وعند الاستيقاظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


(۱) ورواه مسلم (۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب IES‏ 
)۲( رواه البخاري »)٦۳۲۰(‏ ومسلم .)۲۷۱٢(‏ 
)۳( رواه مسلم (۷۰۹) .)٦٦(‏ 
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افون 2 ويقول: لأ اله إلا الله و حودلا شرف له له الماك وله ال 
وهو على كل شىء قدير. سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في الحديث الصحيح: «من تعار من الليل 
فقال...)''' فذكر هذا الذكر. 

© فالمقصود: أن المؤمن یتاسیٰ بالنبى صَأَلَلاعكَكَوِوَسَلَر فى هذه الأمور 
سواء فيما يتعلق بالاستيقاظ» وفيما يتعلق بالنوم» أو غير ذلك. 

07 :: ما حكمة النفض ؟ 


: جاء وا کن الرواية الأخرئ: «فإنه لا يدرى ما خلفه عليه)7". 


تو 

کو ھەر مو ر ر کل کے ر2 3 ايها و 

۷۳۹٦ 9‏ دنا مت جا مت ددا ری ۶ نشی 

4 - - 
12ھ" ور ماه و 72 5 18 سے و ج ® i.‏ رو 2 

| عن سَالم؛ عن كريب» عن ابنِ عباس يَإللْفْعَنْها قال: قال رَسول 
الله صََلتهعَِيِوَة: دلو أن أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أن ياتى هلك قَقَالَ: 
باشم الل الُم ناسَا وَجَتٍ الشّيِطَانَ م ما رَرَفْتتَاء فَإِنهُ إِنْ ۱ 
و 6 روسو مع 2 ے ٠‏ 
بعَدّرْبينَّهُمَا ولد في دَلِكَ لَمْ یَضُرّه مین بدا“ ۱ بنا 

+2 
ہے کہ 7 


کے 
جا ا جع جه 
[:: (من الشيخ) عندك: (فقال: بسم الله) بالفاء؟ 
(١)‏ رواه البخاري »)٦۳١۲(‏ ومسلم ١(‏ |۷( (69). 
)۲( رواه البخاري (5 ١6‏ 6 


)۳( رواه البخاري ٠(‏ ۲. 
)٤(‏ ورواه مسلم .)١575(‏ 


یں ھی عتاباٴصعد ل 








أ (من القارئ): نعم 

تی وعندكم في النسخ الأآخریٰ أو نسخة واحدة؟ 

ا (من الطلبة): نعم بالفاء» وكذا بالفاء عند العيني. 

فال رن با الفاء زائدة» الذي أحفظ في الحديث (قال) جواب لو. 

وهذه سنة» سنة عند الجماع أن المؤمن عند الجماع أن يقول هذا: (بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». 

والفائدة العظيمة يقول: «فإنه إن يقدر بينهما ولد - من ذلك الجماع - لم 
يضره الشيطان أبدًا). وفى اللفظ الآخر: «شيطان أَہدّا)''' بالتنكير. 

وهذا كله يدل على الفائدة العظيمة» فينبغي للمؤمن أن يحتسب ذلك» وأن 
يحسن ظنه بربه» وأن يرجو حصول هذه الفائدة العظيمة؛ فیقول عند الجماع: 
«بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» . 

:كل جماع يا شيخ - حفظكم الله - أو الذي يرجئ منه الولد كأن 
تكون المرأة حاملًا مثلا؟ 

ا الظاهر العموم. أقول: الظاهر العموم وهذا لا يزيده إلا خير 
الدعاء لا يزيده إلا خيرًا ولو أنها حامل. 

7 بعد نهاية الجماع يقول: «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا» ؟ 


2 
ماع 


EER SS 7‏ یت لاماپ ستتا 


(ہ) رواه البخاري )۱١٥٥٥(‏ ومسلم .)١575(‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز KI‏ 





0 
E ENO قال‎ hS ساس‎ NNEC 


]: غير واضح؟ 
14 ابن مسعود؟ 
ا من السائل. نعم 

ال لين بار: ما عندي خبر ما أعلمه» إن كان وجدته هاته7'. 
کو 75 3 : : ا 
اق ۷ - حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَمََ ٠‏ دتا فضَيْل عَنْ 
| َنْصور عَنْ براه 02۶" رن عاتم قال سالت 
الي ةيوار قُلْتُ: ازيل كلابي المُعلّمَة؟ قَالَ: دا 
وی تی ۱ 


4 سر ص 
می ا 


ات ۲ 
ر مَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَخَرَقَ فک ل۸. ہنا 





د 
چو ای هه 

والله يقول: 5 ويلھ السا سی ادعو ہا 4# [الاعراف: ۱۸°[ ولهذا ذکر 
مسألة بیو أن فيه ابسم الله» عند إرسال الكللاب» وعند الرمي بالسهمء 
فهو ترك باسمه واستعانة باسمه علیٰ صيده» وعلیٰ ما یحصل له من الولد إلى 
0-0 
)١(‏ يوصي الشیخ أحد الطلبة ببحثه وإحضاره. 
Oa‏ 


٠ 0,‏ شرخ كتاب التوحيد ألع 


وقوله: «إذا رمیٰ بالمعراض فخزق). يعني: رماه بالحربة - المعراض - 
وهو الرمح فإنه بهذا يكون حلالًا طیبّاء كما لو كان مذبوحًاء بخلاف ما لو 
أصابه بالعرض - عرض الرمح - فإنه يكون وقيدًا؛ لأنه قتله بالتّقل لا بالحدٌ 


فيكون داخلا في قوله : وا لوه ذه دة © [المائدة: r:‏ 
]: إذا أدركه وهو حى هل يذكيه؟ 








-. 
02 
3 


یہ فى الحديث الصحيح: «إذا آدر کته حًا ادت . 
7: وإذا لم يذبحه؟ 
6 كام BEB‏ اکن 








ٹک 10 

2 ۷۹۸۹ رہ تحت 

E ھ٣ ١‏ ت قَالت: 

فلا شول الل ِن َا تا اتا حَدِيتٌ عَهْذُهُمْ شِرْك انتا 

e‏ قَالَ: ١‏ (ادُگرُوا 

سم الل وَكُلُوا. 

ا محمد بن عَبْدِ الرَحْمَنْء وعد العزيز بن مُحمَّد اماه 
TS‏ | 
06 ہے 

.)۱۹۲۹( )٦( رواه مسلم‎ )١( 


.)۱۹۱٦( )۱۷( ورواه مسلم‎ (٢) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز پر 


5 





4 ۷۰ - حَدََنَا حفص بن عَمَرَ حَدَثَنَا شعبةء عَنِ السود بن 
۱ جح وج ہہس 
رت ١مَنْ‏ دبع قَبْل أَنْ يُصَلَّيَ ليبح کا م كاتا رى 
وَمنْ لم يَذْبَخ قلخ باشم الله . 
١‏ - دتتا او عَم عَدَكتا وَرقَا عَنْ عَيْد الله ُن ديتار» 
عَنِ ابن تھا قال قال التي صان ووسر : «لاتخلفوا ۱ 
بِآبَاِكُمْ» وَمَنْ گان حالما َْيَحْلِفْ بالل . 5 


وهذا يبين لنا أن المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالإسلام تحل ذبائحهم 
على السلامة وعلیٰ الحلء وإنما یشرع لمن أهديت إليه أن يسمي هو كما 
يسمي على الطعام وعلئ کل ما يأكل» فيسمي على هذه اللحوم ويكفيه. 
فيحسن الظن بهم ولا يحملها علئ الميتة. 

بخلاف ذبائح الكفار فلاء لا تؤكل ولا يسمئ علیھا۔بخلاف آهل الكتاب 
۔ كالوثني والشيوعي ونحوهم من الكفرة- غير أهل الكتاب - فذبيحتهم 
محرمة ولا تحل بالتسمية عليها كما يظن بعض الناس» لاء إنما هذا في قوم 
حدثاء عهد بالإسلام» تحمل ذبائحهم على الأصل - وهو الحل - لأنهم 


.)١955( ورواه مسلم‎ (١) 
01540 وؤؤاه عسل‎ 0 


٠ ۷٤ .‏ شرخ كتاب التوحيد ألع 


سمرت ودا شك ذلك سی هی 

نَم أغل الات في بل خان المسلعين حل ا ]لا أن تعلم ا 
ذبحت على غير الشرع کالخنق؛ لأن الله جعل طعامهم حلا لناء إلا من عرف 
منهم بالذبح غير الشرعي فلا تؤكل ذبيحته. 

(: وما ذکر عليه غير اسم الله؟ 

: يكون مينة؛ إذا ذكر غير اسم الله كالمسيح أو الزهرة أو العزير يكون 


مته . 


0 








إ©]: أحسن اللہ إليك: تسميته هو لإزالة الشك أو للأكل؟ 

لہ الظاهر لتطبیب التفوس» وإلا فتسميتهم تكفي؛ لأنهم يسمون على 
طعامهم. 

6 تكون التسمية بنية الأكل؟ 

[: إذا سموا الله عليها عند أكلهم إياها کفیٰ. يعني فعل السنة التي 
شرعها الله لهم. 

57 إذا بحث عن آلة الذبح ولم يجدها وتأخرت هل يكون ميتة؟ 

]: الأظهر أنه يكون میتة؛ لأن الرسول صَأَلَاكِوِوَسَتر قال: «فإن أدر كته 
حًا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله»' «فإن أخذ الکلب 
ذكاته)”"» يكون تفريط» كونه ما يعد آلة للذبح يكون تفريط يعتبر تفريطًا منه. 


.)5()1979( رواه مسلم‎ )١( 
.)0۷0( رواه البخاري‎ (۲( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۹ر 


۲: إذا كان حيوان غير مأكول اللحم هل يذكيه حتیٰ يريحه؟ 

ما أعلم في هذا شيئًا. أقول: ما أعلم في هذا شيئًاء إن ت ركه فلا بأس» 
إن كان قطًا أو كلبًا ذا تركه حتیٰ يموت. ما أعلم أنه مشروع لنا أن نذكيه» یت رکه 

0 الشاة إذا مرضت وأصايها مرض شديد ویخشیٰ عليها الموت هل 
يذبحها؟ 

63 هل بالعيار إن شا نسیا للہا تل ور شا رکا لاھا 
مأكولة» إن ذبحها فربما تؤکلء وإن لم يذبحها وتركها حتئ ماتت فلا أعلم به 
بسا - لأنها قد تشفیٰ. 

1 يعني ما يريحها بالذبح؟ 

:6 : ما أعلم شیا في هذاء بعض أهل العلم يكره ذلك - الترییح - لأنه 

2 م 43 


»< ® 

















اک ۲ - حدٹتا أبو اليْمَانِء أَخبَرَنا شعیبٌ؛ عن الزهرئ» 

۹ کی نے ۴2۳ ای 3 
8 مو هم باع او کے سر کی ۲1 پت م ما 5 0 

| أخبرّنِي عمرو أبي ان بن أسيدٍ بن جَارِیَة الثقفيٌ - حَليف 
کی اھ ان ام 1 ها 


۷ئ2 دحل اس ع رر ر و 
000 ۱ 67 سم" 
ےت 


وَلَسْتُ أبَالي جين اتل مُسْلِمًا عَلیٰ آي شق كَانَ لله مَصْرَعِي 


وَذَلِكَ فی دات الله وَإِنْ بَا برك عَلیٰ أَوْصَالٍ شِلُو مُمَرّع 


2 
| 0 236 


َقَتلَهُ ابن الحارث» فا خبر التب وسار أَصْحَابَه 


19 یف 


خبرَهم يوم ايوا 7 


ام کن ہکان کے 


وهذا ورد في عدة أخبار ذكر الذات ورد فيه عدة أخبار» منها هذا الخبر 
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۶ک 


ج خبر خبيب رواب - حين قال: «وذلك في ذات الإله») . فأقرّہ النبي عليه 
الصلاة کت 


وكان هذا في قصة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح في سريته ايڪت 
لما أصيب» واعتدیٰ عليهم جماعة من بني لحيان من هذيل» وأسروا منهم 
جماعة منهم خبيب وََوَليَدْعَنَكُ وباعوه في آهل مكة وما جرئ من قتله كما هنا 
في الحارث 

© فالحاصل: أن قوله: «وذلك في ذات الإله». فيه بيان إثبات الذات 
كما جاء إثبات الأسماء والصفات هكذا الذات» فالله سبحانه له ذات لا 
تی الذؤات» بل هي أعظم الذوات وأكمل الذوات» ولها صفات الكمال 
وال سان الحا 

وهكذا جاء في حديث قصة إبراهيم السا : «أنه لم يكذب إلا ثلاث 
كذبات كلهن في ذات الله». 

فالواجب على آهل الإيمان وعلئ المكلفين إثبات أسماء الله وصفاتہ 
وأصل ذلك إثبات ذاته سُبْعَالهُوتَالىٰ وأنه موجود عظيم قادر موصوف 
بالصفات العلاء ومسمیٰ بالأسماء الحسنیٰ یچ رو 
مانتغا » له الأسماء الحسیٰ وله الصفات العلیٰ اش كوم تی2 
وهو أَلسَمِيعٌ لور © [الشورئ: .]1١‏ 

فكما أن المسلمين يثبتون صفات ليس له فيها شبيه» فهكذا الذات من باب 
أولئ لیس له فيها شبيه» فهي ذات ذات سمع وبصر وعلم وقدرةء إلى غير ذلك 
من الصفات العظيمة. ١‏ 


0 ٥٤()۲۳۷۱( ومسلم‎ )۳۳۷٣٥( رواه البخاري‎ (١) 


٠ ۷۸ 5‏ شرخ كتاب التوحيد م 











ى ã‏ 
o‏ ت کی وب رو EG‏ 5 
قول الله تعا کی: لوَيْحَز حكم الد ة4 [آل عمران: ۲۸] 


کل سم كك حت سر سج سص 


٠ 7‏ ع 
وَكَوْلِهِ جل ذكْرُهُ: 97 مل مان َك © [المائدة: 117]. 


es‏ مم 


21 


أحَبّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللو 


۷۰٤‏ - حَدَثَنا َبْدَانُه عَنْ ابي حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي 
ماج عَنْ أبي هُرَیْرةَ عَنِ التب صََ تی قال: «لَما عَلَقَ 
لَه کل کتَبَ في كتابه وَو بكمب َا تفه وَهُوَّ وضع عِنده | 
عَلَیٰ العَرْش إن رخ لت قق 0 


اقم 
ا قال سبحانه: کب ریہ کم عل تہ لئ ےلهپ الم [o4‏ 


.)۲۷۰۰( ورواه مسلم‎ (١) 
.)۲۷۵۱( ورواه مسلم‎ (۲( 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز KE‏ 


وجودًا وكرمّاء وهكذا أحقّ على نفسه نصر عبادہ المؤمنين» وإدخال الجنة 
لمن لقيه بالتوحيد والإيمان» كل ذلك من فضله وإحسانه اوتا 

7”: الكتابة من الصفات الفعلية؟ 

رم نعم» كالخلق والرٌزق؛ القاعدة: كل ما يتعلق بالمشيئة يسمئ صفات 
فعلء وما یتعلق بغیر ذلك یسمیٰ صفات الذات کالسمع والبصر والعلم ونحو 
ا ت واوا رای ا مر الابھ ھت الم 
والنزول والاستواء ونحو ذلك» كلها صفات فعل تکون بالمشيئة والاختيار. 

وبعض الصفات يطلق عليها صفات ذات وصفات فعل؛ لأنها ملازمة للذات؛ 
ولأنها تكون بالمشيئة والاختيار كالكلام, فإنه لا یزال متكلما إذا شاء سجاه وتعال» 
هذه يقال لها: صفات ذات من هذه الحيثية» وصفة فعل لأنه بمشيئته لا بالإجبار. 


ک۶ TE‏ 
Ix‏ 5 55 ا سی o r ٤‏ 
$F‏ ويب اا ا ا حل أبي؛ حدثنا الاعمش 


۱ ھی 25 و أبي هريره رنف قَال: قال 

صََللَاِِيِوَکار: «يَقَولُ الله تَعَالیٰ: آنا عِنْد ضّ بدي پي» وَاتا 
مَعَة إِذَا د گريء فَإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ د کرت في تفي قل دري 
في تلك فی تا حير نهم وإ قرب لي بر 


تقربت إِليْهِ 
ذرَاعَاء وَإِنَ تفرب 3 ذرَاعًا تَعَرَيْتَ ت إِلَيْه يَاعَاء ون وو | 
00111 8 
20 یئ 
ھرو کنا 
S.4‏ 7 


(۱) ورواه مسلم (۲۹۷۵). 





. ۴ ۱ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








وهذا کسائر الصفات تمر على ظاهرها على الوجه اللائق بالله» مع العلم 
أنها تفيد أنه سبحانه أسرع بالخير إلى عباده منهم» وأنهم متیٰ سارعوا إلى 
الخيرات وسابقوا إلى الطاعات فالله بالخير أسبق وفضله أكثر وأعظم. 

وأما تفسير هذه الصفات فلا يعلم كيفية ذلك إلا هو» صفات حق (تقرّبه 
من عباده ذراعًا وباعًا ومشيه إليه هرولة). كل هذه من الصفات الفعلية التي 
تہ ال ةا 
سبحانه : ولیس مله گنر کے ون سمي لصي 14 [الشوری: ۱. 

لکنا يمتفاد متها مرخ سض مو نها ومن تمر انها وین مقتضاها: أنه شخان 
أسرع بالخیر إلى عباده منهم» وأنه أجود وأكرم» من سابق إلى الخيرات وسارع 
إلى الطاعات فالله إليه أسرع بالخيرات والثواب. 

وقوله: لو يحور که ا له مه 4 [آل عمران: ۸. و #تعلم ماق شی 4 
[المائدة: .]1١5‏ تمر كما جاءت مثل سائر الصفات» له نفس لا يعلم كيفيتها إلا 
هو سُبَحَانَُوَتَعَالَء له نفس كما أن له يدا وقدمًا ورحمة وغضبًا ورضًا ونحوهاء 
وكلَّها تليق بالله لا يشابهه فيها خلقه. 

]: أحسن الله إليكء لو وُعِظَ بمثل هذا الحديث: من تقزّب إلىّ شبرٌ 
أشار شبرّاء من تقرّب إليّ ذراعًا: أشار ذراعًاء من تقرّب إليّ باعًا : أشار باعًا؟ 

زر إذا أراد بالحقيقة ونفي التشبيه لا بأسء إذا أراد أنه شبرٌ على الحقیقةق 
وباعٌ على الحقيقة علئ الوجه اللائق بالله فلا بأس» من باب بيان الحقيقة لا 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ےہ 





من باب التكييف والتمثيل» مثل ما أشار النبي صََآَلنَعَيْتِوسَهَهَ لما ذكر السمع 
والبصرء قال: «هكذا» وأشار إلى الأذن والعين» ليس قصده التمثيل» وإنما 
قصده أنها عين حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة. 

[7: «ما من أحد أغير من الله» «وما أحد أحب إليه المدح من اللها؟ 

: صفة الغيرة» فهو يغار إذا اتتهكت محارمه» وأنه يحب أن يُمدح 
العزيز والحكيم والرؤوف والقدير» هو الجواد وهو الكريم» تمدحه بصفاته 
ارال لآن الاب باب ذکر الأسهاء والضرت: 


OGL 
و‎ 


. ۸۲ 9 شرخ كتاب التوحيد اڳ 











بات 
6 سک 7 سا ع ہے 7 
قول الله عرََجل: ال سىء مالك إلا وجه [القصص: ۸۸] 


جولو 


xX 
حدٿتا قتيبة بن سَعِيدء حدئتا حَمَاد ن َيِه عَنْ عَمْرو‎ - ۷۰7 3 


بے مہہ 


عَنْ جَابر بن عبد الله قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ مَذہ الآية: # فل هو العَایرُ عل 
أن بعک عَليکم َذَابَايّن ويه ب [الأنعام: 10]» قَال النيق صيألَ لت تل : 
عو بوَجْهِك). فقال: ٭آزین تحت يخ 4 حا ٥ء‏ فقا 
الي صَإَلَاعكِیوَکار: «أعُوذ بوَجْهِكَ». فا د شيعا 4 
[الأنعام: ٦٦]ء‏ َقَالَ الب صا دوسا كا: ١هدًا‏ ايسر 


0 تَعَالَ: واي ا لع عق € زط ٭ اثُعَدیا 
وقوه جل ذكره :ریا ينا © [القمر: ۷١ا‏ 
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من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز پر“ 





وهذا من باب إثبات الحقيقة» فالنبي ةيوس أشار إلى عينه لیس 
قصده التمثيل كما تقدم» وإنما قصدہ الإشارة إلى أنها حقيقة» عين حقیقة تليق 
بالله #ولنصتم عبن 4 [طه: ۳۹]. أي تغذئ وتَوّجّه وتربئ تحت مرأئ من 
الله ومسمع» ذكر العين هنا لأنه سبحانةوتعال يراهم ویعلم مكانهم ويرشدهم 
إلى ما فيه صلاح موسیٰ عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك ري باعي 4# [القمر: .٤‏ في السفينة بمرأئ من الله لا بهواها 
ولا بهواهم» بل الله يوجهها ركا في صالح ركابها نوح ومن معه. كما 
ذكر وصفه في الآية الثانية مإونّكَأَحِننَا # [الطور: 48]. يعني: تحت رعايتنا 
وإحساننا ومرأیٰ منا. 


ولیس المراد إنكار هذه الصفات: بل المراد إثباتهاء ففيه إثبات العين» 
وإثبات البصرء وإثبات الرعاية لهذه الأشياء» وأن مقتضیٰ ذلك أنه یرعیٰ 
موسا عََتَوالسَكف ویرعیٰ السفينة» ویرعیٰ 2ھ" عليه الصلاة والسلام 
برعايته سبَحَانَهُوَتَعَالَ فلا منافاة بين إثبات العين وإثبات الرعاية. 

وليس هذا تأويلا كما يظن بعض الناس أن هذا من التأويل» ليس هذا من 
التأويل» بل هذا صريح الآيات» وأن الله سبحانه بين هذاء وأن الله جَزَّوَك 
رعیٰ هذه السفينة» ورعیٰ محمدًا صِبَأَلَْعَيَهِوِسَلَ ورعیٰ موسیٰ صاع ووس 


ربه بعينه سبحانه وتعا ی . 


۸٤ .‏ 9 شرخ كتاب التوحيد ألع 


وهكذا فسر ذلك في حديث الدجال وقال: «إن ربكم لباو 
فبين أن له عينًا حقيقة» الدجال أعورء والله لیس بأعور» بل له عينان سليمتان 
لا عور فيهما ولا نقص فيهماء بخلاف الدجال فله عين عوراء كأنها عنبة 
طافية» وأشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام» يعني: أنها عين حقيقة. 

وأكثر أصحاب الکلام وأرباب الکلام ومن ۲ بالتأويل لا يطمئنون إلى 
هذه الأخبار» وإنما یؤوّلونھا على غير تأويلهاء وينفون صفات الله عَرََجَلَ 
سآ الله العافة: 

وهكذا يكونون في جميع الصفات كلها بالتأويل» وهذا من فساد العقول» 
وفساد التصورء وضعف الإيمان أو زواله. 

وأي محذور وأي خطر في إثباتها كما أراد الله على الوجه اللائق بالله» 
من غير تحریف» ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل» بل هذا من کمالهء فهو إله 
OC‏ ل "07" 
الكمال التي ب يستحق بها أن يعبّد ويعظّم. 

وأي تعظيم وأي إجلال في إثبات ذات ليس لها صفات؟! هل يقول هذا 
عاقل؟! ذات لیس لها صفات» ليس لها إلا العدم» ليس لها صفة إلا العدم؟!. 

0 بۇ خد من الحدیث إثبات العيتين» وآن لله عبتي ؟ 

لگ نعم» مثل ما قال أهل السنة: إن لله عينين» كما دل عليه إطلاق 
الآيات» والعرب تطلق تطلق الجمع على المثنیٰ إذا أريد به العظمةء كما قال 
ل تقد ع لكك موس ٤‏ وهما عائشة وحفصة وودَلَنَدُعَنْها 








۔)۲۷٢()۱٦۹( رواه البخاری(۴۰۷) ومسلم‎ (١) 











من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ار“ 


قلبانء وأضيف إلى المثنیٰ. 
و مبَعينَ] 4 النون للعظمة وهما عینان, كما قال: لفاقطعوا أيدِيَهُمَا 4 
[المائدة: ۳۸] السارق والسارقة يدان» فلما أضاف إلى ضمير المثنیٰ جمع قال: 
سا وهم ردان سنا لما جا تقو ل فين کا ال تاعاق ےک 
[ص: ۷]» فثناهما و بایان ضح سبحانة وتال . 
!3" 
42 لاہ ا عو رہ مین دنا مل اخ 


4 
| كَالّ: EE‏ ھا رنه ع عن التب صا يك قَال: (ما 


56 و 
ده 


ےت لا اون و ۱ 
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٠ ص‎ 

ەە وده مَکتو سوس عم , )7(1( 7 
ره مَُکتوب د حَ ييه كاذ ۰ r,‏ 

ے کہا 3 


کے 
هه الح جه 
فتنة الدجال فتنته عظيمة»› الأنبياء كلهم أنذروا قومهم مع أنه لا يخرج 
إلا في آخر الزمان» وهذا من أجل عظم خطره. وعم فتنته» حتیٰ يتوارث 
الناس الحذر منه» حت نوح تاسكم أنذر قومه» وا ووس أبدئ 
فيه وأعاد. وأنذر أكثر عليه الصلاة والسلام. 


گے 5۶ 


.)۲۹۳۳( ورواه مسلم‎ )١( 
رہ ری ارت اك ةا تسا ھا مايق تدان‎ 








Sh‏ شرح ڪتاب التوحيد ا 





0 2 - و ٠‏ و5 د 

قول الله: # هر للل البائ المصور 4 [الحشر: ٠‏ 
xX‏ ر پک سے ل ھا روس ر ھا ہے ا ورو ور ہے لاسا 
اھ 8 - حدثنا إسحاق» حدثنا عفانء حدثنا وهيب» حدثنا 
موسي هو ابن عقبة» حَدثني مُحَمّد بن ييي بن حبان» عن ابْن 
مُحَیْریز عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخذرِيّء في عَزْوَةِ بي ي المضطلق اهم 
أَصَابُوا سَبَايَاء فَأَرَادُوا أن يَسْتَمْتِعُوا بهن ولا يَحْمِلٰنَ فَسَلوا ابی 
صَأَللَاليِيِوََلر عَنِ العَزْلِء فَقَالَ: ك 


و 
6 ےم ے 


قد كتَبَ مَنْ هُوَ حَالقإِلَیٰ يوم القَِامَةا. 
وقال مجاه عر فرع سمحت أنَا سيد فَقَالَ: قال البرك | 


,ھ۶ ہہ 


٠ 
صااة هرسار : ١لیست تفس مخلوقة ك إلا الله حَالِقُهَا270. من‎ 
2 


يعني: أرادوا أن يعزلوا فلم ينههم عن العزل؛ فدل ذلك علئ الجواز؛ لأنه 
من الأسباب» ما من نفس إلا مكتوب رزقها وأجلها وحياتها وموتهاء ومع 
ذلك مأمورون بالأسبابء يتقي أسباب الشر ويأخذ بأسباب الخير» ويتقي 
أسباب الهلاك» ويأخذ بأسباب الحياة» وهذا لا ينافي القدر. 


.)۱٤۳۸( ورواه مسلم‎ )١( 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 5 ۸۷ ٠‏ 





وهكذا العزل وتعاطي ما يمنع الحمل هو من هذا الباب؛ لأنهم يحبون أن 
تبقئ للبيع فيستمتعون بها ولا تحمل فعزلواء وأخبرهم أن هذا العزل لا يمنع 
تا کت الله أن لىقان الماء لسن عند الإنسان» قد يريد أن بيعرل فيشيقه 
الماء ويخرج إلى الرحم فيحصل الولدہ ما كتبه الله ليس له مانعء إنما هذا من 
الأسباب التي قد تنفع وقد تفلت منه وقد لا تنفع. 

وهكذا البيع والشراء وهكذا الزواج والجماع كلها أسباب قد تثمر هذه 
الأسباب» وقد يربح في بيعه ويستغني وقد يحمل له في هذا النکاح؛ وقد 
يجامع ويجامع ولا يحمل له. 

63 عندنا في نسختنا (محمد بن يحي بن حيّان)؟ 

N‏ لاء غلط ابن حبّان بالموحدة. 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ) /۲٥٢(‏ ۱۰۳)]: ١اوَمَحَمّد‏ بن يحيى 
ابن حَيّان بمَتْح الحاء الْمُهُملَة وتشديد الياء آخر الحْرُوف الْأَنْصَارِيٌّ». [انتھیٰ 


5 
ا 


كلامه رَحمَةَأللَةُ]. 

57 ذال الو نار نهدا غا می شو کی لا لبن من ال 
الحديث كما ينبغي» فقيه حنفي معروف قد يفوته أشياء من جهة الحديث. 
حبان بالباء الموحدة. 

6 (من الشيخ) راجع کتاب «التقريب»؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر رَتِمَدَآنَهُ في «التقريب» (581")]: (محمد 
بن يحيئ بن حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن منقذ الأنصاري 
المدني» ثقة فقيه من الرابعة» مات سنة إحدیٰ وعشرين وهو ابن أربع وسبعين 


٠ ۸۸ .‏ شرخ كتاب التوحيد م 








سنة (ع). 

55 لین بال ما ذكر قو لا آخرء جده حبان صحابى أيضًا. 

و أحسن الله إليك: قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث (إن الله 
لیس بأعور»: وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم» لا على معنیٰ إثبات 
الحارحة؟ 

)]: لاء هذا من التأويل أيضًا غلط. الحافظ عندہ تأويلات الأشعرية: 
لآنه أشعري. والعين ثابتة ولكن ليست مثل عين المخلوقين فقطء العين 
والسمع والبصر والرحمة والغضب واليد والقدم والنفب كلها ات لک 
ليست مثل صفات المخلوقين» ولا قريبا من ذلك» فهي صفات لها البقاء 
والكمال» وصفات المخلوقين لها النقص والفناء والزوال» فرق بينهما. 

7" عفا الله عنك: إثبات العينين بالتثنية هل ورد نص بإثبات العينين 
بالتثنية؟ 

562: أصرح ما فيه حديث الدجال. ویحتج له أيضًا بحديث أبي هريرة 
سر اا کے 
يَلََعَنَُ أنه لما تلا قوله تعالیٰ: ناله کان ماب یا © [النساء: ]٥۸‏ قال هکذا'۔ 

قالوا: هذا دليل صريح أن المراد عينان وسمعان» سمع حقيقة وبصر 
حقيقة» لکن لیس على الوجه الذي يشابه المخلوقين 

.ا م 43 
ہت 


(١)‏ رواه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ ولم أجده عند أحمد. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ےہ 








9: <DEL 
ر ون 2 و ی سے و کچ و سے وھ رن‎ x 
ھ ° - کت معاذ لق فضالة» حدثنا و عن قتادق‎ 
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۱ ہے ےہ 


عن أَنَسِ : اَن الي صن ووسر قَال: 20 مت لله المؤْمنين بز يو 

القیَامَة كَلَلِكَء كَيَقَولُونَ: لو اشتشفعتا إِلَى رَبَّتا 8+0 
ککگایتا ھا فاون آم لوق فيِقُولُونَ: يا آد ده أَمَا ری الاس 
حَلَقَكَ الله بيد وَأَسْجَدَ سُجْد لَك مَلَاتِكَتَُ مَك ما کل شَيْي 


رت 


و حَتیٰ پُریحتا مِنْ مَكَانِنَا هذا قَيقُول: لَسْتٌ هتاك 
کُر لَهُمْ حَطِیکة التي أَصَابَهَاء وَلَكِن ان وا تُوحَاء نةا 
عة الله ّى ال الأزض. 
یاون نوا یٹول لَسْتُ متاك ويڏ كر حطبتة الي صاب 
وکن ال وا ِيْرَاِيمَ ليل الرَحْمَيٍ يون إِبرَاهِيمَ قَبُول: لَسْتُ 
ناکم ودک لهم حَطَايَاةُ التي أَصَابَهَاء وَلكِنٍ انوا موس عَبْذا 
آناهُ الله التوْرَاقَ وَکَلَمَۃُ مه تکلیگا, 


کا رت 1ر شت هُنَاكُمْ؛ وَيَذْكُرٌ لَّهُمْ حَطيتتة التي 
أصَابَهاء وَلَكِن ان اعت عد الله وَرَسْوَلَةا وكلمتة و وة ۱ 


اون ي فر شت هَُاكُم وَلَكِنِ اشوا مُحَمَنا ١‏ 
٥‏ ہے 
صا هيوس عدا عفر لَه ما تدم مِنْ دنب وما تَأَكَر کنا 


سھگ 


و262 
نه اول رَسول 


يء 























٦ 





ای 


کم معو 


کياڻوني انلق اسا على ري َوَن لي عَلَيْد کنا 


2 
o و‎ 3۲ 


بث ری قت له ماجنا مَبدَمِي کا َاء الله أن يتعني» م 
َال لي: 20 کے .0 رہ 
ر 2 


س ۳ 
سل مه 6 


سی وہ رج الله أَنْ بد يَعَنِي) 


دوق سے ول نعط راشف ےم 
0 ريي بمَحَامِدَ عَلَمَييھَاء ثُم أَشْمَعُ قحد لي َد مله 


Ea 


> رہ 7 رط رھ رز و رر 2 EE‏ 0 
تم زجع فإذا رَأَيْت رَبِي وَقَعْت سَاجدذاء فيدَعني مَا شاءَ الله 


نيد في نه ال ارْقَعْ مُحَمّدُ قل يُسْتَمَعْ وسل تُعْطه وَاشْنَمْ 
ُسََع كَأَحْمَدُ رَبِي بِمَحَامِدَ عَلَمَييهَاء ثم أَشْمَعْ َيَحُدٌ بي عَذا 
ہے 5 8 


ر 
ll‏ الله وکا رھ بت 
يَخْرُحُ مِنَ الاو مَنْ قَالَ: لا إِله إلا الله وَكَانَ في كَلْبِ مِنَ الحَیْرِ ما 


۰۶٠‏ رت 


شرخ كتاب التوحيد 0 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ت8۹ ٠‏ 


هذا الحديث حديتٌ عظيمٌ جليلٌ» وهو حديث فزع الناس يوم القيامة 
وتوجھھم إلئ آد ثم إلى نوج ثم إلیٰ إبراهيم ثم إلیٰ موسئء ثم إلئ عیسیٰ؛ 
ثم إلى محمدٍء عليهم الصلاة والسلام. 

يوم القيامة يومٌ عظيمٌ» شديد عون يُحشر الناس فيه من أوَّلهم إلى 
انه تعالیٰ: ال اتا وین وخر ا لْمَجَمُوعُونَ اڈ 

علوم ا4 [الواقعة:٤٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ : يوم تمہ لوک 8 لمع ذلك يوم العَان 
این هذا يوم القيامة» يوم مثل ما قال الله فيه: وت 
الوح له ف یو کان مقدارہہ مسین آلف ستو )ایر صا جا )الیم روه 
بیدا )وکرم ریا )یوم کون اکا کال )و OES‏ 
جيم يما نج بود الْمُجَرِمُ َويَفْتَدى من عذاپ ومین نید الاو ص جرد 
وخب ا0و فصيلیه ال نویا ومن في اض جیا ا2 ام ینید 4 [المعارج:؛ .]١5-‏ 

فهو يومٌ عظيم الهول» يفزع الناس فيه - يوم القیامة - ويشتدٌ کربهم» 
ويجمع الله المؤمنين» فيقولون: اذهبوا إلئ أبيكم آدم؛ ليشفع للناس. 

وهو [يوم] مُيسّر على المؤمنين» يومٌ يسيرٌ على أهل الإيمان» ولكنه عسيرٌ 
على أهل الكفر بالل ٣ا‏ وَ-كاتَيَوَمَاعلالگفریں عسِيرا ©4 [الفرقان:5 1١‏ لإا 
وم عي )ہ4 [الغمر:۸] يعني : بالنسبة إلى أعداء الله ميد تق النافورِا۸)ا فدَِكَ 


وما يوم عسير )عل الْكفرنَ عرس 4 [المدثر:۸-١٠].‏ 


وتقدّم أنه يعرق الناس فيه عرقًا عظيمًا علیٰ قدر خطایاهم» منهم مَن يبلغه 





٠ ۹۲‏ شرخ كتاب التوحيد ألم 
العرق إلى الكعب» يخوضه كما يخاض السيل» ومنهم من يرتفع العرق معه 
إلى ركبته» وإلئ حَقوه» ومنهم من يُلْجِمُهُ العرق إلجامًا. 

فيآتون آدم» المؤمنون یأتون آدم» یقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيذه» 
وك ملاتكتهة وغلمڭ انام كل شي 








والشاهد قوله: «حَلَقَكَ الله بِيَدِو) فيه إثبات صفة اليد كما قال تعالیٰ: مم 
مَتَحَكَ أن تسم ما علقث يد 4 [ص:ه7]» خلق الله آدم بيده» هذه ميزة لآدم 
وخصيصة لآد خلقه الله بيده مباشرة. 

فالله يوصف باليدين» كما قال جل وعلا: لیل يداه متسُوطتان 4 
[المائدة:74]» فهما يدان حقيقتان لا مجارًا كما يقوله أعداء الله من الجهمية 
والمعتزلة وأشباههم, لاء بل يدان حقیقتانء يوصف بھما ربنا جل وعلاء 
لا تشبه أيدئ البشر ولا ايدی غير البشر» لا تشبه أيدي المخلوقات» يدان 
عظيمتان لائقتان بالله» لا يشبه فيها خلقه» كالسمع والبصر والقدم والغضب 
a a A E I‏ ران 
يُشابه فيها خلقه جوک كما قال تعالیٰ: ای گترو ی وهو اليم 
لب © [الشوریٰ:١١]ء‏ # و فك ر ّح 4 [الاخلاص:٤]»‏ # فلا 
يلال ن لن روش لااو لا زی :ور لل تن سي 
4Y‏ [مریم:٤٦].‏ 

ومن خصائص آدم: أن الله أسجد له ملائكته؛ تكريمًا وتعظيمًا وتقدیرًا 
لمكانته العظيمة من الله وعلمه أسماء کل شيء» كما دل عليه كتاب الله في 
سورة البقرة. 
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هذه مزايا لآدم أبينا عليه الصلاة والسلامء فإذا تاه الناس يطلبون منه 
الشفاعة إلى الله حتئ يُريح الناس من كرب هذا الموقف العظيم قال: (لَسْتٌ 
هُتَاكُمْ) يعني : لست صاحب هذا المقامء هذا له غيري» ويذكر خطيئته» وهي 
أنه أكل من الشجرة» مع أنه تاب الله عليه» لکن من شدَّة ما وقع في نفسه 
منها يذكرهاء قال الله ےتا : #وعصط -ادم رید فغوی )شم ابحبنه رید فلاب عليه 
وعدیٰ 4 [طه:١‏ 15 ۲۱۴۲ء فک ءا دم من ريه کلت تاب عله لِم هو التو بلحم 
1 البقرة:۳۷]. 

والتائب لا خوف عليه» ولكن من شدة ما وقع في نفسه من هذا الأمر 
يذكرهاء ولكن اذهبوا إلى نوح» أوّل رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء وأوّل 
الرسل أرسله الله لمّا وقع الشرك في بني آدم أرسل الله نوحًا عليه الصلاة 
والسلام؛ لينذرهم ويحذرهم من الشرك بالله. 

وكان ذلك بأسباب ود وسواع ویغوث ويعوقٌ ونسرء كان شركهم أسبابه 
اف ف لتوا ای فا ا غاا ارت کا غاا 
قبل ذلك في العهود السابقة قبل نبيّنا صَأَلَدعَكَوَِسَلَر في عهد بني إسرائيل» عَلَوْا 
في الأنبياء» وغَلَّوًا في الصالحين» وعبدوهم وعظّموهم واستغاثوا بهم ونذروا 
لهم وبَئوا على قبورهم المساجذ والقباب. 

كل هذا وقع في الأمم» وأصله ما وقع في قوم نوح» كما قال الله جل 
وعلا: لاوقالا ادر الھک ولا ندر وا وک سوك ولایٹری یشوی رھ © 
[نوح:۲۳] هؤلاء ناء رجالٍ صالحين من قوم نوح» ماتوا في زمنِ متقارب» 
فأيف عليهم قومهم» واشتدً عليهم الحزنء لجان الشيطان وقال: صَوّروا 


TE‏ شرخ كتاب التوحيد 


دس عليهم هذا الخبيث هذه الدسيسة باسم العبادة والصلاح والخيرء 








فغرّهم الغرور حتیٰ صوروهم ونصبوهم في مجالسهم» ثم طَال الأمد 
فعبدوهم من دون الله عَرَجَنّه وجاء قومٌ لم يعرفوا الحقائق التي من أجلها 
صُوٌّرواء فعبدوهم من دون الله ثم انتشر هذا الشرك في الناس إلى يومنا هذ 
ولم يزل يكثر في الناس ويعظًّم حتیٰ غلب على الخلقء إلا من رحم الله. 

فيأتون إبراهيم السام يطلبون منه الشفاعة فیعتذرہ ويّذكر أشياء يحتح 
بها أنه ليس أهلًا لهذا المقام» في الرواية الأخرئ: كَلَبَاته التي كذبها»» وكلها 
في سبيل الله وكلها في ذات الله حيث قال: قال بل کا ڪر ر شهدا 4 
[الأنبياء:57] لما کسر الأصنام» وحيث قال: اسع 4 [الصافات:۸۹] أراد أن 
يرجع ليكسر أصنامهم» وحيث قال في زوجته: إنها آختي» وهو أراد أخته 
في الله لکن الناس إذا سمعوا هذا الکلام يظنونها أخته في النسبء وقاله 
خوفًا عليها من الجبار كلها في ذات الله لکن لعظم خوف الأنبياء من الله 
وتعظيمهم له سبحانه وتعالیٰ وفرّقهم منه جل وعلا جعل هذه الكذبات عذرًا 
في أنه لا يتقدّم للشفاعة. 

ثم أوصاهم ونصحهم بأن يذهبوا إلیٰ موسیٰ كليم الله موسیٰ بن عمران 
َبَتَك فأتوہ أيضّاء أتاه الناس في هذا الكرب العظيم يسألونه أن يشفع» 
فاعتذر أيضًا موسئ عليه الصلاة والسلام» وذكر قتله للنفس التي قتلها ولم 
يُؤمر بقتلهاء ثم أرشدهم إل أن يأتوا عيسئ عبد الله ورسوله وكلمته. 
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فأتوا عيسئ عليه الصلاة والسلام - وهو عيسئ ابن مريم - فاعتذر أيضًا 
قال: ١لَسْتٌ‏ هْنَاكُمْ). 

فلم یذکر خطیئة ولم 7 بعذر بل قال: «لَسْتٌ مَُاكُمْ) وأوصاهم بأن 
يذهبوا إلى محمّدٍ عليه الصلاة والسلامء قال: اعبدٌ غفر الله له ما تقذّم من ذنبه 
وما تأخر» عليه الصلاة والسلام. 

وبهذا وبغيره من الأدلة عرف آهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام هو 
أفضل الرسل» وهو مقدمهم» وهو خطيبهم إذا اجتمعواء وإمامهم عليه الصلاة 
والسلام» فتقدّم للشفاعة» ولم يشفع أولاء بل سجدء أنئ ربّه» فلما رآه حَرّ 
ساجدًا لله» وفتح الله عليه بمحامد عظيمة علَّمه إياها سبحانه وتعالئ» فأثنیٰ 
عليه جل وعلا وحمدہ كثيرّاء فقيل له: «ارفع رأسك يا محمد وقل يُسمع» 
وسل تُعط» واشفع تسَمّم» فرفع رأسه وطلب الشفاعة. 

في هذا بيان الشفاعة في أهل النار من هذه الأمة وفي ضمنها في بعض 
الطرق: الشفاعة أن يُقضئ بين العباد» وهو المقصود» لکن لم يذكر هناء 
المقصود: الشفاعة في أن يُقضئ بين العباد» فالمعنئ: أنه شفع؛ لأن يُقضئ 
بينهم» ثم شفع في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام. 

فقضیٰ الله بين العباد بحكمه العدل سبحانه وتعالئ» فانصرف الناس 
من محشرهم إلى الجنة والنار # ورقف اة وهَرِيقُ في اَلسَمبر م4 [الشوریٰ:۷]ء 
وشفع في آناس دخلوا النار من أمته عليه الصلاة والسلام بمعاصيهم» وأخبر 
اهسار أنه «لا مُخلّد في النار من كان في قلبه مثقال شعيرة» مثقال برق 


۹ شرخ كتاب التوحيد 


مور o o e7 E‏ کے 5ه ههه )١1١‏ 
مثقال ذرة)» في الرواية الأخرئ: «مثقال حبةٍ مِن خردل) . 








يعني: من كان في قلبه توحيدٌ وإيمانٌ لايُخلّد في النارء وإنما يُخلّد فيها الکفار 
ات الذين ان عدده توعد ولا ]ہاب كلهم يخلّدوة فها أبد الآبأ: 

وأما أهل التوحیدہ وإن كان عندھم معاص وسیئاثٌ: فإنهم لا يُخلّدون 
إذا دخلوهاء بل لهم نهايةء لهم نهاية ینتھون إليها على قدر خطاياهم: منهم 
من تطول مته في النارء ومنهم من لا تطول مُدّته» عل حسب معاصيهم التي 
دخلوا بها النار. 


وما ورد في بعض العصاة من الخلود فهو خلودٌ مؤقّتٌء كما قال تعالیٰ في 
آية الفرقان: ودين لا يتوت مه إِلَهَاءَاخر شنو امس آل حرم مَل 
الح ولا رنوت ومن بقع ذلك لق تام م بص عف له لداب بوم لقم وا 
فيو ماتا 4Y‏ [الفرقان:٦٦]‏ ذكر الخلود وهو خلود دائم في حق المشركين» 
رکا و سق لرا ان مارات فا ذلك 
على سبيل المعصیةء وهم يعرفون حرمة ذلك. 
اا ا و ا فى آل ارا کے انل ت ار ات 
في حق من لیس بكافر» والخلود عند العرب خلودان: خلود لا ينتهي» وهذا 
غلوة اکنا زیر 72 ل ا کر ارون الاه أن اا2 الطويلة 
کی خخلودًا عند العرب كما قال العاف '''؛ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۲)ء ومسلم .)۱۸٤( )۳۰٤(‏ 
(۲) وهو مالك بن نويرة» الشاعر الجاهلي المعروف وكان قد أدرك الإسلام وأسلم. 
وهو من قصيدته التي يصف فيها يوم «مخططاء وهو يوم في الجاهلية كان لبني 
يربوع علیٰ بكر بن وائل. وتمام البیت: 2 
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المقصود: أنهم قسمان: قسمٌ یخلّدون أبد الآباد وهم الكفار» وقسمٌ 
لا يخلّدون إلا خلودًا موتا له نهايٌ وهم العصاة الذين تقتضي جرائمهم 
ومعاصيهم تخليدهم» يعني: تطويل عذابهم. 
وفي هذا الحديث أنه شفع ثلاث شفاعاتء وجاء في الرواية الأخرئ في 
(الصحیح) أنه شفع أربع شفاعاتٍ - أربعًا - يشفع فيحدٌ الله له حدًاء فيذهب 
إلى النار فيخرجهم بالعلامات التي يجعلها الله له» ثم يعود فيشفع فيحدٌ الله 
له حدّاء ثم يعود فيشفع فيحد الله له حذاء ثم يعود فيشفع» أربع مراتء ثم 
يقول: «يا رب لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن» يعني حسب علمه -عليه 
۶ 
الصلاة والسلام- حسب العلامات التي أعطيها إياهاء وإلا فقد بقي في النار 
غيرهم» لکن حسب علمه عليه الصلاة والسلام وحسب ما عنده من العلامات 
يقول: الم يبق في النار إلا من حبسه القرآن) إلا الذي يعني: له الخلود الدائم. 
وجاء في (الصحیح) أيضًا أنه يبق في النار بقيّةٌ لا تشملهم شفاعة 
الشفعاءی فيخر جهم الله بفضا, رحمته سبحانه وتعالیٰ: سم حرا حيرا 
قط إلا أنهم ماتوا على التوحیدہ إلا أنهم ماتوا وهم يقولون: لا إله إلا 
الله يعني : ماتوا على التوحيد لکن لهم ذنوبٌ ولهم سيّتات حبستهم» ما تابوا 
منها ولم تشملهم الشفاعات» فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمته» وبعدها 


2 0ے کی ےج مل ۲ 2 22 ۶2 e‏ 3 

= يهلونَ عمَّارًا إذا مَا تَعُورُوا وَلاقوا قَرَيْشا خبَروهًا فأنحدوا 
5> 7 3 2 5 و 

بأبناء حيٌ مِنْ قبائِل مالِكِ وعمرو بن يَرْبُوع أقامُوا فأخلدوا 


انظر: (الأصمعیات) .)٠١ /١(‏ 
(١)‏ رواه مسلم (۴۰۲) (۱۸۳). 


٠ A‏ شرخ كتاب التوحيد ألم 
تطبق النار على أهلها أبد الآباد» نسأل الله العافية. 

وفي هذا إثبات الشفاعة ردا على المعتزلة والخوارج الذين يقولون: من 
وہ بت اس سی العاصي لا يبرع من ا ول 
نا ات الات فعندھم الزاني بدا کالہ سوا جات اعد نات 
وهكذا. 








وهذا غلط منهم عند أهل السنة والجماعة» والخوارج يزيدون في هذاء 
ويكمّرونهم أَیشاء لکن أهل السنة والجماعة يقولون: ا ظا ئن 
مخلّدين الخلود خلود الكفار» بل هم تحت مشيئة الله» كما قال الله سبحانه: 
# إن الله لا يعر ان شرك يو عفر مادو دَِكَ لِم يهاه ٠‏ [انساء:48] في آيتين من 
كتابه من سورة النساء. 

فأبان سبحانه أن العصاة تحت مشيئة الله عافن لا دون عت 
مشيئته عَرجل. 

وهذا هو الحق, أن لهم نھایڈ وأن من مات علیٰ المعصية ليس مستحِلا 
لها ولیس کافرّاء أنه له نھایڈ فيبقئ في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من 
النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه» وإن مضیٰ عليه دهز طويلٌ في النار 
بسبب معاصيه وجرائمه التي مات عليهاء فإن له نهاية. 

وهذا مقامٌ عظيمٌ ينبغي لطالب العلم أن يكون على بِيَّةِ منه» فإنه فيه مفترق 
الطرق» وقد وقع في هذا الباب أخطاءٌ عظيمة وشرٌ كثيرٌ من أهل البدع» فأهل 
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السنة والجماعة قاطبة وهم أصحاب النبي صََإللَتعَلَيْهوَمَتَر وأتباعهم بإحسان. 
هذا قولهم في هذا المقام» لا يُخْلَّد في النار إلا الكفار باللهہ الكفر الأكبر» هم 
المخلدون فى النار أبد الآباد. 


وأما العصاة الذين ماتوا على التوحید المحكوم بإسلامهم حين ماتواء 
لکن عندهم جرائم من الزنا أو السرقة أو الخمر أو العقوق للوالدین أو الربا أو 
تياد الزور اوک هذا ن ای الى ل وار هال اوها لأخواء 
ولشهواتٍ ولأغراضء هؤلاء تحت مشيئة اللہ إن شاء عذّبهم ولهم نهاية 
یخرجون من النار» وإن شاء عفا عنهم لأسباب تقتضي ذلك بمحض جوده 
وكرمه. 

وليسوا كمّارًا ولیسوا مخلّدين» ليس العصاة كفارًا كما تقوله الخوارج» 
وليسوا مخلّدين في النار كما تقوله المعتزلة ومن سار في ركابهم» كالإباضية 
ونحوهم» هؤلاء خالفوا السنة وخالفوا الأدلّة الشرعيّة وخالفوا ما درج عليه 
سلف الأآمة. 

والصواب أنهم لیسوا كمَّارًا ولا مخلّدین خلودًا دائمّاء بل لهم نهاية 
يخرجون [فيها] من النار» إذا كانوا ماتوا على الإسلام ليسوا كفارًا ولکن 
عندهم معاص ماتوا عليها لم يتوبوا منهاء فهم تحت مشيئة الله ولهم مد 
ينتهون إليه بخروجهم» وهم متفاوتون على قدر معاصيهم» منهم من تطول 
مدته في النار» ومنهم من لا تطول» على حسب أحوالهم ومعاصيهم وكثرتها 
وقلّتهاء رزق الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


د١1‏ شرح كتاب التوحيد ألم 








[:: أحسن الله إليك: قوله عن نوح عَدألكَكخ: «إنه أول رسول بعثہ الله 
إلى الأرض». وآدم وإدريس عََيَهعَاالمَلَخ كانا من الرسل؟! 

54 آدم رسول إلى نفسه وإلئ ذريته» ما بَعَدَ وقع الشرك» ونوحٌ أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. 

وقال بعص من أهل العلم في آدم عَلَتواَلسَام: ليس برسولء ولكنه نب فقطء 
أوحئ الله إليه بشرع درج عليه هو وجماعته - ذريته - وأما نوح السام فهو 
أول رسولء كما قال آدم عَبَنيلتَكَ لما قال للأمة: «اذهبوا إلیٰ نوح فإنه أول 
رسول» وهذا قول جیّذٌ فإن النبوة ثابتةٌ لآدم» والنبي يوحن إليه بشرع يسير 
عليه ويعبد الله به» والرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ» يؤمر بتبلیغ الاش 

ويحتمل أنه مثل ما تقدم أنه رسول ونبي» لکن قبل وقوع الشرك قال ابن 
عباس ووَوَلَيََعَدْهَا: كان آدم وعشرة قرون بعده كلهم على الإسلام من ذريته» 
حتیٰ وقع الشرك في قوم نوح» فأرسل الله إليهم نوحًا عليه الصلاة والسلام''' 
فكان أول رسول بالنسبة إلى أهل الأرض بعدما وقع فيهم الشرك. 

بی عفا الله عنكء قوله: ١فَإذَا‏ رات وي وَقَعْتَ لَه سَاجِدًا) يدل علیٰ أنه 
یری ربه؟ 


5 نعم» صريح» يراه يوم القيامة» والمؤمنون يرونه يوم 


القيافة ابا 


() رواه الطبري في اتفسیرہا (5/ ۲۷۵) موقوقاء والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
۲ ء وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


دلوم لايَِيضّها ت َف سَحَاء الیل وَالََار وَكَالَ: أَرَأَيِتمْمَا 
نفو بش تو رت وَقَال: 
عَرْشُهُ 027 المَاءِ وَبيدِه الأخْرَّى المِیزَانء يَحْفِض ويرف . 
۷۴ - حدتتا مُقَدمُ بن مُحَمَّدِ بن يَحَْْء قَال: حَدَنِي عَمّي 
فیا مو عن عبد الل ئک عن و کر وهس 
عَنْ رَشولِ الله صاة يوس أنه قَالَ : إن الله قيض يَوْمَ القِيَامَة 
الأَرْضء وَتَكُونُ نُ السّمَوَاتُ وينه تم يَقُولُ :أ۱ لمّلك». 


ہ٦‎ 


یی ۳ 0 جو رر کی ر 3 ا NE‏ أ ار ہے 2 
TT‏ سمعت سَالِمَاء 


1 و وى ے و سس 2ه‎ o£ 
الِيمَان خر تا شعيت» عن الڑھری أخير‎ = ۷)۳ 
وهال ابو ب6 جين عن الركري» حبري‎ 
27 عو 6 ا ا کی 4 3 کک یں سے‎ 


أو صلق أن اا هر كال فال زرل اللو اکھد 


و و ا و ریا 
(يتفبضص الله الَأزض)''. 


وهذا إشارة إلى قوله جَزَّوكَكا: # وما دروا الله حی فدرم وَالََرَّسض جما 


.)۹۹۳( ورواه مسلم‎ )١( 
ورواه مسلم (۲۷۸۸)۔‎ (۲) 
.)۲۷۸۷( ورواه مسلم‎ ( 





"٣۲۳‏ شرخ ڪتاب التوحید ألم 








مه وم اقيم والس موت مَوت بیو“ 146لزمر۷٦]‏ فهو يقبض 
الأرض يوم القيامة على عظمتها سر ويطوي السماء بيمينه والأرض 
بشماله» وكلتا يديه يمينٌ مباركة جَزَّوَلَا كلتاهما يمين في الفضل والشرف» 
فيهزهن ويقول: «أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
اكرون ال اک با وها لووول عام خا ج 

[:: (من الشيخ): ماذا قال الشارح علیٰ: «وقال: عمر بن حمزة)» أو 
العيني؟ 

کی [قال الحافظ ابن حجر رَجةألَهُ نی «الفتح» (11/ :])١۹١‏ «قوله: 
وقال عمر بن حمزة» يعني: ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء 
وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذکور وحديثه هذا وصله 
مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه. 

قال البيهقي: تفرّد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة» وقد رواه عن ابن 
عمر أيضًا: نافع وعبيد الله بن مقسم بدونهاء ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي 
صََأَلنَةءَيِنوَسََرٌ كذلك» وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: 
«ٳِنَ المُقيطينَ عِنْدَ الله عَلَى مار مِنْ تور عَنْ يَوِينِ الرَّحْمَنِ عَنَبَلّ وَكِلنَا 
1 َدَبْهَِعِينٌ» وكذا في حديث أبي هريرة قال آدم : ترت يَمِينَ يوكلا يَدَيْ 
رَبي يمين“ . [انتھیٰ كلامه]. 

کہ ال رین دار رج آنکه: كل هذا شاهدٌ لإثبات الشمالء لأنه مع إثبات 

اليمين لكن كلتا يدي ربي یمین مباركة في الفضل والشرف» وإن سمّیت 
شمالاء وليس فيها نقصٌ بالنسبة إلى الرب عَتَقَجَل أما المخلوق فالیسریٰ 
تكون أضعف من اليمنئ في الغالبء أما ربنا عل فكلتا يديه يمينٌ مبارکٹ 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳ 





کلتا يديه یمین ذ في الشرف والفضل والعظمة. 


[قال الحافظ ابن حجر ر 1 ماد ا: (وساق من طریق ا يحيئ الققّات 
بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أيضًا عن مجاهد في تفسیر قوله تعالیٰ: 


کسر رم له 


والس موت مطو ت تة مين قال: وكلتا يديه يمين» وفي حديث ابن 
عباس رفعه :وَل ما علق اله کی + فَأَحَدَه بيَمِيِه وَكِلَْا يديه وینٌ». 

وقال القرطبي في «المفهم» :)٦۸/۲٢(‏ كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق 
لفظ الشمال على يد الله تعالیٰ على المقابلة المتعارفة في حقناء وفي أكثر 
الروايات وقع التحرّز عن إطلاقها على الله حت قال: «وَكِلْنَا يدنه يه يَمِين) لعلا 
SN‏ شی 

“قال ای ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة 
وكل موضع جاء ذكرها في الکتاب أو السنة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن 
الکو معا کالطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والشح والإنفاق 
ولو ةلاق تدان اب لس اما کر ما ھی ف 
بحالِء وذهب آخرون إلیٰ تأويل ذلك ہما يليق به. انتھیٰ 

وسيأتي کلام الخطابي في ذلك في باب قوله تعالیٰ: نیع المي ڪ٬‏ 
وار إِلَيَهِ % [المعارج:4]». [انتهئ كلامه]. 

ا رن داز ردا لٹ المقصود: أن عمر هذا انفرد بها وفيه بعض 
الضعف. ولكن الروايات الأخرئ كلها تشهد لذلك؛ لأنه قال: «وَكِلْتَا يَدَيْه) 
إشارة إلى أن هذا التعبير باليمين لا يتضمن نقصًا في الثانية» فهي وإن كانت 
تسمئ شمالا فلا نقص فيهاء فهي يمينٌ في المعنیٰ والشرف والفضلء وإلا 


تھا ...می قبامتوعیدأٍ 








فتخصیص اليمين يدل على الأخرئ وهي الشمال ##وَاَلسَموث مَطويت 

کے کی کا ۷ (يَمِينٌ الله مَأُوئ...23700, إلیٰ آخره. 

(من الشيخ): راجع عمر بن حمزة في «التقريب». 

[قال الحافظ ابن حجر رَمَدُآنَهُ في (التقریب) :])٤۸۸٤(‏ (عمر بن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدنى» ضعيفٌ من السادسة خت 
مدت ق). 

55 ال لبن دار رمانه: جَزْم المؤلف بأنه ضعيف بإطلاق فيه نظرٌ 
فقد.وثفه آخرون. 

© المقصود: أن تعليق البخاري هنا كما تقدم لا يتضمن التوثيق ولا 
الغلييق» لکن یتضمن ثبوتة لی أنه تبت هذا الآثر بالنسبة إل عمر» يكون 
ثبت عند المؤلف إلى عمر 

ولكن النصوص كلها شاهدة لمعنا 

]: عفا الله عنك, قول آدم: «فاخترت یمین ربي» ماذا یؤخذ منه؟ 

الف سی ات اتد لعاف ا مس تا 
أرواح أهل السعادة» واليسرئ فيها أرواح أهل الشقاوة. 

:© أحسن الله عملك: الخوارج والمعتزلة يوم القيامة من أهل الکبائر 
أو مخلدون في النار؟ 

14 اختلف فيهم العلماء منهم من كفرهم» ومنهم من لم يكفرهمء 


.)۹۹۳( )۴۰( رواه البخاري (۷۱۹) ومسلم‎ (١) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ١‏ 





والأظهر من الأدلة أنهم كمَّارٌءِ لأنهم كذَّبوا الصفات وأنكروهاء فالأظهر من 
الأدلة الشرعية أن الجهمية والمعتزلة ودعاة النار من هؤلاء الذين أنكروا 
صفات الله وأنكروا أسماءه أنهم كفارٌ؛ لأنھم أنكروا مرا واضحًا من كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

]: ما يبطل قولّهم الإیمان أحسن الله عملك؟“ 

(56: هو يبطله الكفر» الإيمان الذي معه كفرٌ ما يستقيم» الإيمان إذا صار 
معه كفرٌ بطل. نسأل الله العافية. 

7: عفا الله عنك: ذكر الشمال ما جاء إلا في هذا الأثر؟ 

رم وو 0 وو لاف کی : 

:نا أذكره الا فى هذا ال ودره المؤلفت ٣‏ فى كناب ۷ال رعیدا 


سار 2 مدن 


في باب # وما دروا حى درو © [الزمر:۷٦]‏ من حديث ابن عمر عه 
ومن رواية مسلم. 
مهاه ظهر من سياقه أنه ثقل ولولا أنه عنده ثقة ما ساقه عنه» فهو 
يُعتبر نوعا من التوثيق. 
C+ 2 7 ۰‏ 
[: بالنسبة لکلام البيهقي یا شیخ؟ 
4 © * . + 5 5 ھا 8 1 المساك 0( ا 
.: فيه نظرء البيهقي آشعري» عنده هل في هذه ئل ؛ اشعر 
في بعض الصفات» ما هو في كل شيءء لکن له مشاركة. 


(n Eb 


)١(‏ مقصود السائل: أليس ما معهم من إيمان يمنع من تكفيرهم؟ 
(۲( يعني : الشیخ/ محمد بن عبد الوهاب 2.7 


(۳) في الأصل المسموع: «في المسائل هذه).. 








٤ھ"‏ 
4 ور ا ۔ م و سو ج رھ 707 
ا۷ سے کا ماف سمع يحي بن سعيك» عن سفيان» 
١‏ دل قنور و سَلَيْمَانُ عَنْ راهيم عَنْ عَبِيدَ عَنْ عَبِ الله 


پک و 


اَن بویا جَاء إِلّیٰ التب ورسآ َقَالَ: يا مُحَمَدُ إن الله 


ل 


تيك الشهوات عر ِضْبَع؛ وَالأَرَضينَ على ِضْبَع وَالجبَالَ 
على ِصبع Ee‏ وَالخَلَايَقَ على م ت 


2ئ 


7 يَقُولُ: آنا المَلكُ. (تحكَ رَسُولُ الله صَأَللَاكلِيوَکا حر 
َوَاجذها فرا: وما درو َه حى مدرم 4 [الأنعام: ۹۱]. 

قَالَ یحی بن َعید: وَرَادَ فيه فصل بن عِيَّاضٍِء عَنْ مَنْضُورِ 
عن إِبْرَاهِيمَ» عن عَبِيدَة عَنْ عبد الله قَصَحِكَ رَسُولُ الله 
صَأَللَ تا تار 2 کو پا 


"hM لل‎ 


الله كبر الله أكبر» هذا فيه إثبات الأصابع» وأنها خمسة على الوجه 
اللائق بالله» فإثبات اليد والقدم والأصابع كلها طريقها واحدٌ عند أهل السنة 
والجباعة» للا يجو أن تقر عله القارب وان قرا هيا الت وذ أن 
تستوحش منها القلوب» كما يفعله نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم» لاء بل 
نی يها الزرف :وتوم بها ھا قات لات باتف دا لاق کا وميد 


وأنه يتصرف كيف يشاء سبحانه وتعالیٰ. 


(1) ودام 0 


ل شرح كتاب التوحيد 


5 
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فهذه الخلائق العظيمة التي يعلمها المؤمنون تجعل على هذه الأصابع 
الخمسة يوم القيامة» الأرض على إصبع» والسماوات على إصبع» والجبال 
على إصبع» والشجر على كثرته على إصبع» وسائر خلقه على إصبع 

في الرواية الأخرى: «والمَاء وَالثَرَى على إِضبَع» تم برهن تم َقُولُ: 5 

المَلِكُ اف د اض اين ارون أبن الک رر ال 
اأمغعاق 

: عفا الله عنك» يقول الحافظ فی الشرح: انغ القرقة فان 
غير مماسة)؟ 

077ھ مد ركان اسم لات الله امن نر ا ان 
دو عع رو رن الود کین سر لمان سا لواف رع نا قن 
الأرض» ويطوي السماوات بيمينه» كل هذا قب حقيقة وطیٌ حقيقة يليق 
بالله» لا يشابه خلقه في شيءٍ من صفاته جَزَّوَكا. 

والصحابة ما استنكروا هذا لكمال عقولهم وكمال إیمانھم: تلَقَوْا هذه 
الصفات بالقبول» ما توقفوا فيهاء ثم أتباعهم بإحسان من القرون المفضّلة 


5 


تلقّؤها بإحسانء وآمنوا بها وأنها حق وأنها صفاتٌ تليق بالله لا يشابه فيها 
خلقه جَزَوكَكَا لا في اليد ولا في الأصابع ولا في القدم ولا في السمع ولا 
في البصر ولا في الكلام ولا في المحبة ولا في الرضا ولا في الغخضب؛ كلها 
صفات لائقة بالله ليش ` لو كوك وف اعد TT‏ ۰. 
وبھا عرف كماله» وبها عرفت عظمتهء وبهذه الصفات عرف استحقاقه 
للعبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


٠١‏ شرخ کتاب التوحید اڳ 








ذاتٌ بدون صفاتٍ لا وجود لهاء ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة: 
إن نهاية هؤلاء: القول بالعدم» نهاية قولهم: القول بالعدم وأنه ليس هناك إِله 
بد حول ولا قوة إلا بالله. 

e 4 

5 6 - حدٿتا عَمَر بْنْ حفص بن غياثِ٬‏ حدتتا ابي حَدلَ 

00 0 0 لأَمَش او فال سمحت عاف‎ ١ 
ا ای التب صا يوسا مِنْ أمْل الکتاب فَقَالَ: پا‎ 
ي على‎ 5 0 
صم الجر وَل على صب اللاي َلَئ صب تم يَُول:‎ 


ع کو رھ 2007 
أا المَلكء آنا المَلكء «قَرَأَبْتٌ الت صََ تی ۱ 
وت رر و ويم پر٤‏ سس رک فر 7 ٠‏ 
بدت نو اجذه)» ثم فرا ¥ ماقدروا | حَقَّ ِب © [الأنعام: 14 کٹا 


ES. 

3 
له؛ لأن فيها ورس جم عا سه بوم 
اة الک تو گی مطویّت می سبحله: ونع ما يطو 46 [الزمر:۷٦].‏ 


5 


(1) وزرامملَ(۷۷۸۹): 
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قول التي ماه يووسار: : لا مَخْصَ 
وَقَالَ عَبَيْدُ الله بْنُ عه و عَنْ عَبْدِالمليك: , مَخْصَ أَغْيَرْ 


مِنَ اللا 
gE‏ 
٦ 2‏ - دتتا مُوسّیٰ بن إِسْمَاعِيلَ التَبُودَكِينُ» حَدَتَنَا ابو 
| عَوَائَفٌ خَدَلتَا عَبْد المَلك؛ عَنْ وَرّادٍ؛ كَاتِبٍ المُغیرَة 7 8 


لقال سهدي عبادة :ورایت وجلا مع آي ری بای 
غَيْرَ مُضْفْح» فبلغ ذلك رَ سول الله صله هوس فقال: تع تَعحبونَ 
ضف ال فز بن وال ي أجل د ۴ 


لمع اتسنا وتام ولاعت ا امقر 
ِن الله وَمِنْ أجل َلك : مت المَُشَّرِينَ وَالمئْرِينَ»وَكَا أَحَدَ اَحَبٌ | 


٠ 
له المذحة مِنَ ال وم مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الله الحَتَة». سنا‎ 
a ہے کت‎ 
کے ہے‎ 
جھ الح هه‎ 


مر العيني راهني «عمدة القاري» (۲۰/ :])٠٠١‏ قوله: (غَيْرَ 
مُضفح): بضم الميم وسکون الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها. [انتھیٰ 


و ا للَّه]. 


E ورا ةسيك‎ O) 




















۹٠‏ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








35 رن بار یز ا : مصفح ومصفح» هذا أظهر يعني ضربه بالحد. 
في اللفظ الآخر: «من أجل ذلك حرم الفواحش» ..."على نفسه» فهو 
المعذرة» ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ولهذا أثنیٰ على نفسه بأسمائه 
وصفاته» وشرع لعباده أن يحمدوه ويثنوا عليه ويشكروه؛ لكمال عدله وكمال 
حكمته وكمال إحسانه وجوده وكرمه» فهو أهل لکل ثناء و حمد. 
ومعنیٰ (لا أحد) یعنی: مثل معنیٰ لا شخص» يعنى: لا ذات أغير من الله 
واه اق کات اما شیا ره ات يتينما ہتاتلی لات 
الأخرئ: ١لا‏ شخص أغير من الله». «لا أحد أغير من الله!''' 
الله فهى ذات لها صفات: لها صفات الكمال. 


57): ماذا قال الشارح - الحافظ ابن حجر - على الترجمة؟ 

54 [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۳۹۹)]: (قَولُهُ: بَابُ قول 
ا علد ووس : ١لا‏ شَخْصَ أَغيَرُ مِنَ اللّدا. كَذَا لَهُم وَوَقع عِنْد بن بَطَّالٍ 
1 «أحَد) دل «شخْص» َكانه من تغييره» قوّله: عبد الملك هو بن عَمَی 
والمغيرة ہُو ابن شُعبَةَ كما تَقَدُمَ التَيهُعَلَيْهِ في أَوَاخْرٍ الْحُدُودٍ وَالْمُحَارِبينَ؛ 


.)۲۷۸۰( ومسلم‎ «(oY ٠( رواه البخاري‎ (١) 
ولس راف‎ 
.)۳۳()۲۷۰۰( رواه البخاري(٤٤٤٥)ء ومسلم‎ )۳( 











من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۱۱۱ 
له ساق مِنَ الْحَدِيثِ مَُاك بهذا السَّنَدِ إلى قَوْلِِ : دوَالله أَعْیرٌ منّي...» 

وَتَقَدُمَ شرح الْقَوْلِ المَذكور هتاك وَتَقَدّمَ الْكَلَامُ على غيرّة الله في شرح 
حَدِيث ابن مَسْعُود؛ وَأ اكلام عَلَيْهِ تَقَدّمَ في شَرْح حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي 
بر في كاب الْكَسُوف. 

َال ابن دَقِيقٍ الْعِيدِ: الْمُتَرَهُون لِلَه إِمّا سَاكِْتٌ عَن لاويل وما مور 
وَالثَانِي يَقُول: دا ِالْعَيرَةِ: الْمَنْعُ من ٤‏ ايء 3+ 21 من لَوَاِم 
عير فَأَطلِقَتْ عَلَئ سَبيل الْمَجَازِكَلُْكاَمَةِ وَغَيِْهَا نالوج الشَائِعَةِ في 
لِسَان الْعَرّب». [انتھیٰ كلامه راا 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ) /۲٥(‏ ۱۰۸)]: «...وابن بطال غيّر 
َولَه: «لا شخص) بقوله: الا أحد»» وَعَلِيهِ شرح. وََالَ: اختلفت الْقَاظَ هَذَا 
الحَدِيث فلم یخْتّلف في حَدِيث ابن مَسْعُود أنه بِلَفْظ : «لا أحد) ' قظهر أن لفظ: 
(شخص)ء جَاءَ في مَوضِع: «أحد»» فَكَانَ من تصرف الرَّاوِي. 

قلت: اختلاف أَلْمَاظ الحَدِيث هُو أن في رِوَایَة ابن مَسْعُود: مَا من أحد 
أغير من الله). وَفِي رِوَایَة عَائشة: «مَا أحد أغير من اللهاء وَفِي رِوَایَة ا 
ا شَيْء أغير من اللهاء وَفِي رِوَايّة أبي مَرَیْرَة: (إِن الله تَعَالَیٰ يغار)» كل ذلك 
مضیٰ في كتاب التكاح في باب الْغيرَة وَرِوَايّة ابن مَسْعُود مبيئة أن لفظ: 
«الشخْص». مَوْضْوعَ مَوضع: «أحد». 

وَقَالَ الدّاودِيّ: في قَوْله: «لا شخص أغير من الله): لم يَأتِ منصلا وَلم 
تتلق الأمة مثل هذه الْأَحَادِيث بالْقبُولِء وَہُویتوقیٰ في الْأَخكام التي لا تلجیٰء 
ال وه الاين انل بد 


۱۲ شرح كتاب التوحيد أل 








وَقَالَ الخطابي: إطلاق الشخْص في صفّات الله غير ججاؤز؛ لان الشّخْص 
إا یکون جسمًا مؤلقا وخلیق ان لا تكون موہ الله صَحبحة وان تكون 
تصحيفًا من الرٌاِيء وَكثير من الروّاة یحدث ِالْمَعتیٰ لی كله فقَهاء وَفي 
کلام آحَاد الروّاة جمّاء وتعجرف وَقَالَ بعض كبار التابعین: : نعم الْمَرْء رَبِنَا 
لو أطعناه مَا عصاناء وَلَفظ الْمَرْء نَا يُطلق علئ الذّكُور من الأدَىیٔینء فأزْسل 
اكلام وَبَقِي أن يكون لفظ الشّخْص جرئ على هذا السّبيل فاعتوره الّفساد 


من وجوه: 


أحدها: أن اللّْظ لا يثبت إلا من طَريق السمع. 

والثاني: إِجْمَاع الأمة على الْمَنْع مِنْهُ 

الال 0 کرو تا مو ا تا لی کا الا وت 
الْجَْوية إطلاق الشّخْص مع قولھم بالجسم دل ذلك على کا لاء من 
الْإِجْمَاع على مَنعه في صفته. عَرَهَجَلَّ). [انتهئ كلامه رَمَهَانَهُ]. 

[قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ ۴۹۹))]: (قَالَ ابن بَطّالِ: أَجْمَعَتِ 
لأكة عَلَیٰ أن الله تعَالیٰ لا يَجُورُ أن يُوصَف بأَنَه شَخْضٌ؛ ل ن التَوْقِيفَ لَمْ يَرِذ 


ا 


۹ی لمُجَسمَة مَعَ و قولهم بأنْهُ جَسْمٌ لا كَالأجِسًا 


خی 


كَذَا قَالَ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ خلاف مَا د قَال. 


وَقَالَ الإِسْمَاعِيلِيٌ :لين في قوله: «الاشَخْص أَغْيْدُ م من اللَّها تَا 
ل 6 0 ا ان 0و ة الرس فَإنَهُ لَيْسَ فيه 
بات أن آية الكُرْسِي مَحْلُوَة َه بل الْمُرَاد أنه أَعْظَمْ م E‏ 


سے ے مخ 


قول مَنْ يَصِفْ امْرَأة كاملة الْمَضْل حَسَنَة الْحَلَق: ما في الاس رَجْل يُشْبِهُها 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳ 


رید يد تفضيلها عَلَىْ الرّجَالِ لا أنها رجل. 
.ا : تلق اَْفاظ مَذَا الْحَدِيثِ فَلَم ُختَلَفْ في حَدِيث ابن 
نرہ ال ات الا عد ف أن لفقا نو کا مَوْضِعٌ أَحَدَ فَکَأَنَهُ 


ين صب الرّاوي 
تم قاوت 0 ا و :اکم 


3 
م‎ 
5 
E 
0 
3 
1] 
حر‎ 
¢ 
6 
۰ 
3 
_ 
5 ١ 
3 


4 و نی چ - 20 ا errs‏ : ر٥٥‏ ع 7 ر ار 

یا ا ا اک ا ا نا 
بعد مَا تقدم مِنَ التمْثيل بقوله: إن يَتَبِعُونَ إلا الظن: فَالتقَدِیر أن الأشحَاص 
یت ہے ەر اش ےک کو ہیر ھی ر ار 3-0 ا 41 وی 9 یں ور 
مرن بال لا لع غَيرَنها ران كات غير الله تعالى» وان لم يكن 
7 شخصا بوجو. 


َأمّا الْخَطَبِيٌ: قبت عَلَ ان هَذًا الترَكيب يفضي إِنبّاتَ هَذَا الْوَضْف لِلَه 


2 


و 


تعَالَى؛ فبالع في الإنكار وَتَحْطِئَةِ الرَّاوِيء فَقَالَ: إِطْلَاقُ الشَّخصٍ في صِفَاتِ 
اله تحال غير جائز؛ لأن الشّخْصٌ لا يَكُونُ إلا شما مَل فَخَلِیقٌ اَن لا تَكُونَ 
+٭68787 ag‏ 
وَوَقمَ في لیت أبي هُرَيْرَةَ وَأَسمَاءَ ٻنتِ ابي بکر بلفظ «شيء وَالشَّيْءٌ 
eT‏ سوا قَمَنْ لَمْ يُمْعِنْ في الِاسْتِمَاع لَمْ يمن 0 
ولس كل نوبراحي لفط الْحَدِيثِ حت | لا تعدا بل کشر منم د 
امش وس کم ھا ہل في كلام نوم جنا وجرن ل تلق 
ا جَرَى عَلَیٰ هَذَا السّبيل ِن لَمْ يكن غَلَطَا مِنْ قبل التَضْحِيفٍ - يَعْنِي 


2 
السو 
ہے 


ضر 
.2 





٤‏ شرح کتاب التوحید أل 








0 


قال : SS‏ عَلَيْه 
وَاعْتَوَرَهُ الْفَسَادُ مِنْ هذه ال 


کی تہ حب ا ل 0 و كو a‏ تھے وہ ا رو e‏ 
ننس سا كل ارون ھتہ 
ابت مِنْ طَرِيقٍ السَّنّده قن صح ميان في الْحَدِيثِ الْآحَر وهو قَوْلّ: دلا أَحَنَ) 


5-4 
4 


فاسْتَعْمَل الرَّاوِي لظ ١شَخْص)‏ مَوْضِمَ (آَحَدَ) ...ثم ذكر تخو ما تقدم عن ابن 
بطالء وَمِنه أخذ ابن بطال. 
ےی ہے کے ر سر سر هن 6 ک 8 0 
۶ی۶۶ لد و 
:ن اللّْظَ لَه ب ثبت مِنْ طريق السّمْع. 
الثاني : الإِجْمَاعٌ على المع منة. 
SRI AES‏ 
م قَال: وَمَهُ مى العَيْرَة: الرَجْر وَالتَحْرِيمٌ» قالمَعتى أن 
المَحَارِم ہت من الله أرْجَوُ مِنَ الْجَمِيع صن 

وطن الْخَطَابِيَ وَمَنْ تَبعَةفِي المّنَدِ م بي على تقر يد اله ن عرو يو 
كت كَذَلِكَ كَمَا تدم وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ في انه م يُرَاجِعْ (صحیع مُسْلِم) وا 
يهن الب الي وح فيها هذا ال من َير راي ية عي الله بْنِ عَمرو۔ 


کت الرَّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةَ لي فی ان لخديف الصَّابِطِينَ مَعَ م إمکانٍ 


ا 


يق 


کت N‏ ورس نعت زس 
يقتضي فصر فَهُم مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنّْهُمْ وَمِنْ نَم َال الكِرْمَانِي: لا حَاجَة 
لِتَخْطِئَة الرّوَاٍ الَقات» بَل حُکُمُ هذا حکُمُ سَاؤر الْمُتََابهَاتِ إِگا النَفُويضء 











من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ١١6‏ 


وَإمَا التاويل: 
وکال عياص بَعْدَ أن ذكر معنئ قَْلِهِ: «ولا أَحَدَ أَحَبٌ إَِيْهِالعُذْرُ مِنَ الَو 
٤‏ والزنار بل امم اربق رَعَلیٰ هذا لا يکوت في ذكر 


کا عا 


كَذَا قَالء وَلَمْ يجه خد نَفَى الإشکال مِمًا ذُکِر. 
ولم ر لشي د 0 2 


3 قَالَ: و يَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَفْظ الشخْص وَقَمَ تَجَوُرًا مِنْ شَيْءِ 
تا ٹر قشم حل کر ال قتان وذ رة غر ام 
الْمرْتَفعٌ؛ لن احص هو ما ظھَر وَشَحَص وَارْتقَعَ؛ قيكون الْمَعّیٰ: لا مزتفع 
رقع مِنَ الله كََوْلِِ: لا مُتحَالِي أَعْلَى مِنَ اللّه.. 

ال و ا ن ا رت يخي لَص أَنْ يَكُونَ أغيرَ مِنَ الله 
لان ا ر ‏ ا ل را کر و ا 


حَذَرَهوَأَندَرَه وََمْذَرَإِليیْه وَأَمهَلَه فَيبَني أن يأب أدب و و ا وَنَهْيه 


ع موسا مم اه سا ع 


1 


4 


ٍ أو أَحَدَ 


ا 


واي تا قيبه ور قول 800 كت لَه و التلذون ال 


وَچسم ل 5 تخل فُلانْ E,‏ ر ہت 
شَحَص الشَّىْء إا ظَهرَ. 

وَهَذَا لمع محال عَلَى الله تعَالیٰ فوَحَبَ ويل فقيل معن لا تفع 
وق ل: لا گيءَ وَهُوَ أب منَ الأول وَأَوْضَحُ منة: لا وجو أو لا أحَدَ وَهُوَ 
أَحْسَنهَاء وَقَدَ تَبَتَ في الروَایَة ية الأخرَىء وَكَأَنَ لفط الشّخْص أَطلِقَ مبَالعَة في 
تع مہ ره لوي ره لابق تر اھ سانا 


١)‏ شرح کتاب التوحيد أل 








يفي به ذَلِكَ إل الي وَالتمطيل» َو تخو َوه يدوم لجارية: 


«أَبَنَ اللّهُ؟». قَالَتْ: في اکا کم يمايا مَحَافة أَنْ تَقَعَ في التعْطِیل 
لِقَصُور قَهِْهًا عَمَا بغي لَه مِنْ يهو مما يفضي - ایی 0 
َلَوَا كَبيرًا. 


8 تید ل 
عل ريق الاخیمال وك جرم في الي بعد 5 1 تبون كينا لظيور ذَلِكَ فيمًا 


ج 


ذَكرَهُ من الْآييْن» . [انتهی كلامه رَحمَةَالنَةُ]. 

٠‏ ال لين با الحقیقة أن كثيرًا من الناس يعتمد فهمه ورأيه وما وقع 
في نفسه من التشبيه؛ فلهذا يقدم علیٰ إنكار الروايات على غير بصيرة» فالعمدة 
في هذا الرواية متیٰ ثبتت لم یجز تغليط الرواة بمجرد الرأي والظن والحدس؛ 
فإذا ثبتت رواية (لا شخص» فليس فيها محذورء والمراد: لا ذات ولا شيء 
ولا أحد؛ لأنه شخص قائم بنفسه» ذات قائمة بنفسهاء كل شيء قائم بنفسه» 
ما في مانع من أن يطلق عليه شخص لوجود قيامه بنفسه واستقلاله بنفسه. 

فلا يلزم من تسميته بهذا الاسم أن يكون مشابهًا للمخلوقات: كما لا يلزم 
من تسميته واحدًا ولا أحدًا أن يكون مشابهًا للمخلوقات: ولا يلزم من تسميته 
سميعًا وبصيرًا وعالمًا وقديرًا مشابهته للقادرين والسامعين والمبصرين» کل 
هذا بابه واحد. 

فالعمدة الرواية متیٰ ثبتت الرواية فالمراد علیٰ وجه لا يشابه فيه 
المخلوقين» فهو أحد لا ا المخلوقين» شخص لا يشابه المخلوقين إلى 
غير ذلك» الباب واحد فالعمدة الرواية. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۱۷ 





[:: عفا الله عنك: إطلاق الشخص أو الشيء على الله من باب الخبر أو 
من باب الوصف؟ 

گا من باب الخبر والوصف جميعًاء شخص لا يشبه الأشخاصء 
سميع لا يشبه السامعين» عليم لا يشبه العلماء» وقدير لا يشبه القادرين» وما 
أكيةذلك: 

والشارح أشار إلى أنها رواها مسلم» ولهذا قال: ما تأمّل (صحيح مسلم) 
والمؤلف ما ساقها بالسند هناء ساقها معلقا فيحتاج إلى تتبع الروایات في 
مسلم وغير مسلم؛ فإذا ثبتت بهذا اللفظ فلا وجه للإنكار» دعوئ الإجماع لا 
وجه لهاء لعلها سماحا. 

© المقصود: أن الباب واحد وهو باب التنزيه» باب الإثبات وباب التنزيه 
دون التأويل» والمنزهون مثل ما قال ابن دقيق وهال للَّهُ: قسمان: 

١‏ - قسم: أمروها كما جاءت من غير تأويل. 

۲ - وقسم: أولوا للتنزيه وغلطوا. 

وأهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت» من غير تأويل ولا تحریف 
ولا تعطيل ولا تشبيه» هذا عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسانء إمرارها كما 
جاءت مع إثبات ألفاظها واعتقاد أنها حق, وأنها ثابتة» وآنها لائقة بالله من غير 
أن يشابه خلقه في شيء من صفاته جَلَّوَا. 

© وكان الواجب على الشارح أن يعتني بالرواية ويذكر من خرجها 
وتطبيقهاء ويذكر رواية مسلم ويعتني هو والعيني ولكن أعرضوا عنها. 








۱۸ شرخ كتاب التوحيد ألم 
أحد الطلبة: ذكر يا شيخ» ما قرأها؟ 


ا س دار َال ما قرأت شيئًا. 


العام 


9 


قال الحافظ (۱۳/ :)٠٥٤‏ (قوْله: «لا شَخْصَ أَغْيْرٌ منَ الا يَخْني 
N‏ ھا اتا 


جم 


ل 


مده سس 


ول فال «لا شَخْصَ) ل قَوْلِهِ: «لا أَحَدَ. وََدْ اہ الذَارِمی عَنْ زكري 


نعي عَنْ ي الله ن عرو عَنْ َب املك بْنِ عُمَيِْ عَنْ وراد مول 
ا ٤ل‏ الخ ةقال: ہَلَم التب صا لت أن د عاو يقرلا 


0۶ 
وَسَاقه أَبُو عوَانّة يَحْقَوبٍ الإسفراييني في ١صحِيحِهِ)‏ عَنْ مُحَمَّدِ بن عيسّى 
الْعَطّارء عن رَكَريًا بتَمَامِهِ وَقَااَ ل في الْمَوَاضِع الْلانة: «لا شخْصض» 


1 


َا الإسْمَاعِيلِيٌ - بَعْدَ أن أَخْرّجَةُ مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْد الله ُن عُمَرَالْقَوَارِيرِيٌ 
واي كَامِل فضصَيْل بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيَ وَمُحَمَّد تخت عير المللق تہ 


Es 
تم‎ 


15 


2 


اا اتهم عَنْ أبي عَوَانَة لصاح الْبَصْرِيٌ بالسَتَدِ الذي أَحَْرَجَۂ 
الْبُخَارِيُ لَكِنْ قال في الْمَوَاضِعْ التَكانة: «لا شَخْصَ) بَدَلَ «لا أَحَدَ» د ثم م سَاقه 
مِنْ طَرِيقٍ َائدَةَ بن قَدَامَة عَنْ عَبِْ الْمَِكِ کَذَلِكَ -: كان ذه اللفظة لم تق 


سے ہچ ا 


في رِوَاَة اباي في حَدِیثِ أبي عَوَائََ عَنْ عَبِْ الْعلِكِ؛ فَلِدَلِكَ عَلَقَهَا عَنْ 
عبيْدِ الله بْنِ عَمْرو. 
2 و SF‏ ° ۳ے ن ر فی اق ا ضر 9 7 
قلت: و خْرَجَه مسلم ع عن الْقَوَارِہ ري» اہی كامل كذلك ومن طريق 


ا (ا فی ا خلا 


کہ مال زین أل يَعَدْللَ: تركتَ هذاء وهذا مهم. إذا ثبتت الرواية فلا 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ١.16‏ 
7 يا شيخ - حفظك الله - لکن توجيه الا شخص) على المفهوم» يعني 
هو ما قال إن الله شخص وإنما قال: «لا شخص) إنما نف هذا على الاستثناء؟ 
کے a‏ ايل ا علق لي E‏ 
نکی أحسن الله إليك: التأويل من باب التكلف؟ 
لگ نعم من باب التكلف» وكلام الخطابي رديء کلام الخطابي في 
هذا رديء ليس بجيد» عفا الله عنا وعنه» تهمته للرواة والكلام بالعجرفة سوء 


ع 


أدب . 








شرح كتاب التوحيد 








عد 


4 [الأنعام: 1] 
کے 7 ہی +؟ َ. ۔ 2 کو ۔ کے ار °4 
» فُسَمّ الله تَعال' نفسه شا لی الہ 0 تار اد آنّ شَيْتَاء 


وهو ت من ت 

Y9: WEBE 

2 3 

5 ۷۷۱۷ - حَرَّثَنَا عَبْدُ الله بر يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أبى 
1 «أمَعَكَ 


4 سه 3 ° سوہ 
۱ حازم عن هل بن شخي قال الخ ورام لجل 
ِن اقآ شَیء؟)ء قَالَ: نَعَمْ مور كذ و سور 


وکات عرش ل ال 4 زمرہ 
وهو رب اعرش الْمَظِيو 4 [العوبة: 9؟١]‏ 


ال بُو العَالِيّة: اسو إل ألما © [البقرة: 14]: «ارْتَمَعَ). 
سوہ البقرة: 1۲۹: «حَلَقَهُنَ) وَقَالَ مُجامد: #اسشتوئ 4 
[البقرة: ۲۹]: (عَاً) لعل الم رش # [الأعراف: 104 قَالَ ابن عَبّاسِ: 
لمجي 4 [ق: :]١‏ «الکریم)» و ودود [البروج: 4 :]١‏ (الحَبیبٌ)ء | 
ل یھت2 گور العو ناخد 5 

E. 


(1) وزو اسك 466(7 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


اک 


5 
o‏ توا عو عر بنع سن بك کی 


۸ - حرا دان َال : احبر بو حمزة» عن الأَعْمَشِء 


کن لبن بار: وفي رواية أخرئ: (القسط) يعني : العدل» بيده العدل 


کن جيني كي سنن شخ کن زا ني حصن 


2 


ممعم و" 1 الفط ھا رت 


هل اليَمَنِء فَقَالَ: لوا البُشرَئ يا أَمْلَ اليمنء إِذ لم يقبلها بتو 3 


ير یت 


ويم الوا : قبلتاء جنْناكَ تة في الدّينء وَلِتَسألَكَ عَنْ اول هَذَا 


الأ ما کان؟. قَالَ: «كَانَ الل وَل ص2 شىء قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَیٰ المَاء ثم عَلَق السَمَوَاتِ وَالأَرْص» وَكََبَ في الذّكْرٍ كُلّ 


اد 


شیْعٍ) :ثم انی و جل: قَقَالَ: ا ع ان َذْركُ ناقتك فقد دَهَبَتْ 


هم ممه و 


َانطَلَفتُ طبه مدا الراب د يفطم وکا واي ۵ رفوت أنه 


9 - حَدَثََاعَلِنُ بُ عَيْد الل حَدَثَنَا عَبْدُ اراق بر 


ا ڪا و هرَيْرَة ٠‏ عَنِ الي صَأَللهعلْووَسَل قا قَالّ: 
م م 


سے ا 


«إنَّ يَوينَ الله مَك لا يَغِيضْها تمه 00 » يتم 


ع کم یر 2 تھے ا ر ا لیے كو عن جه ور 
اق مذ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء قَإنَُلَمْبَنتْضْ في تین وَعرشة 


7 


۱۲۱ 





لی المَای وده الآخریٰ افيض 2 أو القَبْض 0 وَيَخْفْض) ت 5 


3E 


(1) وزواة سل زطاقة). 


كلخ شرخ كتاب التوحيد ألم 
رر وت 
١ 4‏ - حَدَّثََا أَخمَد حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بُنْ أبي بكر المُقَدَّمِتُ) 








نی 
سے وہ 


۱ اتا بی ےت قال: جَاءَ ريد بن حَارئَة 


3 


يَشْكُو فَجَعَل الت يسام يَقُولُ: «انّق الله وَأَمْسِكَْ 
NONE E‏ اللہ ا وسار 


e 
N MS صََكَة ا ا کے‎ 


تر کے لت ال سن ہے کوزدہ سرح سس و 
وَعَنْ نَابتٍ: #إوتحنى فی تفلك ما اله مديد ونخٹی الاس 4 


[الأحزاب: ۷ (تَرَلَتَ ذ شان زینب وريد بن حارثة». 


ہت 
2 


0١‏ - حدثتا خلاد بن یحیئٰء حدثتا عيسَئ بْنْ طَهَمَان 
71 6 0 کی سے و کو ہر م کو ےم ° رھ 2 
قال : سمعت انس ۰ بن مالك ركت ل اة الحججاب 
3 را سی مز ایم سے رھ عر رز لسع ٥ٴر‏ . ھےےھ کو و es‏ 
ہیس وی رع اوت 


تَفَخْرٌ على نْسَاءِ ال اوسا وکات 27 ل الله 


کو 








هذا أحد الأحاديث الثلاثية للبخاري الله وهى له ثلاثة وعشرون 


٦‏ پر ".تپ 


من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳ 





تكلم عليه الشارح أو العيني؟ 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(۱۳/ :])٦٤٤‏ تم آخرٌ مَا وم ف 
«الصَّحِبح) مِنْ ثَلائِيّاتٍ الْبحَارِيُ» وَقَد تمذم لعِيسَئ حَدِيتٌ آكَرُ في اللباس 
که َس مُا فط هنا ه هَُا: وَكَانَتْ تَفْحَرٌ عَلَىْ نِسَاءِ التي صلل ادووس 
وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ الله كني فی السّمَاءِه. [انتهئ كلامه مداد 

[قال الإمام العينى في «عمدة القارئ) ( :])١١5 /۲١‏ (وَهَذَا مُو الحَدِيثْ 
اثالث وَالْعَهْرُونَ من ثلاثیات البُخَارِيّ وَهرَ آخر الثلاثيات. 

وَالْحَدِيث أخرجه النَسَائِيَ في عشرَة النسَاء عن إِسْحَاق , بن إِبراهیم؛ وفي 
النكاح عن أحمد بن يحيئ الصُوفي) . [انتهی كلامه رَه لنَهُ]. 

کہا ال لبن با المقصود أنها ثلاثة وعشرونء رواها من طریق ثلاثة: 


لسفارني : ہت كنات لحن 1 داد 
| 
35 ۷۹۴ - دنا ابو لمان أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌ» دتا ابو الزُنَّادِِ عن 


٦آ‏ الغ نبي ررك عن لني وك قال: و له 


۰ 
می سم 


قَضیٰ الخَلق كنب ناز زی 00 9 
ھ۲ 
)١(‏ وحبذا لو شرح أحد العلماء ثلاثيات الإمام البخاري رمه 
(۲( ورواه مسلم (۲۷۵۱). 





4 


كالخ 





RE: 


0 : حَدَنَيِي أبي» حَدَنَنِي هلال ع غظاء ءِ بن يَسَارٍ عن ۾ آي 


یر عن الا صَأَللَاعلْيَسَل قال : من آمَنَّ بالل 4 وَرَسُولہ 
انام الصَّلادَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًا عل الله أَنْ يُدْخَلَهُ الحَنکَ 
هَاجَرَ في يل الله و ac‏ في أَرْضِهِ التي ولد فيها». َالُوا: 


ا 


الله أقلا سين التاس بِدَّلِكَ؟. قَالَ: ل مائَةَ 
رجي أَعَدَّهَا اللَهُ للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ 237 دَرَجَتَیْن مَا يَيْنَهُمَا 


کو 


006 بَیْنَ السَّمَاءِ ء وَالآَرْضٍء َإِذًا إِذَا سَلتمْ الله 8 ال ؤس فإنة 


وا الحَتَ على الجَنَّق وَقَوقَهُ عرش الرَّحْمَنِ ومنه نه تفر 


کی 


نهار الجَنّدا. 


دنا ا 


۷۴۶ - خَدَكتا یی بن عفر عَدَكَا 
الأكْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ليمي عَنْ أبيهء عَنْ ابر 
فغلث الكشتجد وزشول الوه تفيوس جال لا عر 


السَّمْسٌ قَالَ : ايا با هر هل تَذرِي أن َ تَذْهَبُ مَذو؟)ء قال : لت 


N‏ ا قال : قتا وٹ سان فى السود فَيُؤدَنُ 


گے 


لَهَاء وَكَأَنَهَا قَدْ قِیل لَهَا : ارْجعِي مِنْ حَيْتُْ جِدْتٍِ عدصلا برها 
نم قرا لِك مك لَهَاا فى راء عد الل 


2000 


6 - حلا موشي» عن عن إِبْرَاهِيم کک ا0 شهاب» 


سه ع rrr‏ ج 


"ہے 


شرخ كتاب التوحيد 0 


عَنْ عبَيْدِ بْنِ السّبَاق اَن رَيْد بْنَّ گابیء وَقَالَ اللَيتُ: لاي 535 


SS. 


.)۱٥۹( ورواه مسلم‎ )١( 











من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲٥‏ 


"ھ٢‎ 


2 لمن بن اله عَن ابن شاب عَن ابن السَبَاق 
4 ا 5 عن ہو 
۱ ابن نَابتِء کل تا قَالّ: زمر ِل 1 ُو بكر فسعت القَراتَ حت 


د و مَعَ بي خْرَّيْمَةَ النَصَارِيٌ» لَمْ أَجِدْهًا مَع 


خر 


ا ل وا وقد جَاءَ سکم رسوا گے لگ ین اشک 4 [التوبة: 


]ك ختیٰ خاتِمَة يَرَاءَة. 


3 


ن زد 


۷۲۲ عقذكة ان ا أل عدن و نت سَعِيل» عَنْ 
قَنَادَه عَنْ أبي eT‏ عباس یوت اکا لبي 
ص اووس ية قول عِنْدَ الکزب: اہ إلا الله العليم اللي لا 
َه إا الله رب اعرش العظيم» لاإ ةلا الله اوت اک اوت ۱ 


٠ :‏ 
الأزض وَرَبّ العش الگریم». Ns‏ 
S.4‏ 1 11 


کے 
7:: كذا عندكم کلکم ١لا‏ إِلَة إلا الله العَلِيمٌ الحَلِيمُ)؟ 


ا [الطلبة] إي نعم. 


55 قال ين با في الرواية الأخرئ: «العظيم الحليم». 


(۱) ورواه مسلم (۲۷۳۰). 








الف شرخ كتاب التوحيد أله 
7چ" 
4 ۷۲۷ - حَدَتَنَا محمد بن يو سف حَدَنَتَا سيان عَنْ عَمْرِو بن 
١‏ يَخْییٰء عَنْ أبيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ» ءَ عن التب صوصل 
قال صألع وس ر: «يَضعقونَ يَوْمَ القيَاه مةه قدا نا موس آخدٌ 
بقَائمَة مِنْ قُوایِم العَرش». 
2 


VER‏ ۶ +2" ُن المَضلء عَنْ أبي 


مت ن أبي مرک عن التب صََلتَعكه ال فا5 اول 
مَنْ بُعٹ دا موس ا بالعرش 3 پا 
۔+ھ 
ہے کہ , ۶7 
کے ہر 
هه اليج جه 


فى الرواية المحفوظة: «أول من یفیق)''' لأن هذا صعقة فى الموقف غير 
صعقة الموت والفزع» ولهذا الرواية المحفوظة: «أول من يفيق». 

الشيخ : راجع الكلام على أبي خزيمة بن ثابت الأنصاری ي وانَدْعَنْهُ. 

[]: یا شيخ يُصعقون ولّايَصعقون؟ 

a 07‏ تال اھ SLE‏ 
أَلسَّسَوّتِ 4ء صعق: يصعقون» یقال: يُصعقونء ویقال: يُصعقون. 

[قال الحافظ ابن حجر رأة نی (التقریب/(۳۰۱٣)]:‏ عیسیٰ بن طهمان 
(۱) ورواہ مسلم .)۲۳۷٣(‏ 


(۲) ورواه مسلم (۲۳۷۳). 
)(۳( ورواه البخاري .)۲٢١٢٢(‏ 











من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۷ 


الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة» أبو بكر البصري» نزيل الكوفة» صدوق أفرط 
يد انك عبان و لاف CSR OE E‏ 

07 (الشيخ): راجع إبراهيم بن طهمان؟ 

[قال الحافظ ابن حجر رَيِمَألَهُ في (التقریب/(۱۸۹)] : إبراهيم بن طهمان 
الخراساني أبو سعيد» سكن نيسابور ثم مكة» ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء 
ويقال: رجع عنه» من السابعة» مات سنة ثمان وستين (ع). 

:يا شيخ رواية: «فأكون أول من بُعث) وهة؟ 

1 : وهمٌ» مثل ما نبّه ابن القيم يَمَذاللهُ في کتاب (الروح). والصواب: 
"أكون أول من یفیق)؛ لأن هذه صعقة للقضاءء يوم القيامة بعد البعث والنشور. 

:في موقف القيامة؟ 

6 : في موقف القيامة» المشهور عند مجيئه جَزَّكَكا للفصل بين عباده. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١۱۳/ :])5١5‏ 0 وين رید 
ابن ٿابتِ في + جَمْع القَْآنِء وقد تَقَدَمَ ضَرْحْهُ في فَضَائل الْقَرْآنِء وَالمرَاد مِنه 
TT‏ و2 لی بقَولِه تَعَالَ لد ا د لك من 
اکم إلى قَوْله ١‏ وورب لسر اللي 6 ارب ۰ لأنهُ تبت 
2 عرش ربا فهو مَرْيُوتٌ َكل مَرَبُوبِ مَخُلُوقٌ. وموس سيخ فيه هُوَ ۳ 
2 وقلع كل Naa‏ الا لكر فقن 

وَرِوَايَة اللَيْثْ ا تدم ذکڑُ ف تھا فی وين سُورَة (يَرَاءَة)) 
وراي المسندةٌ تَقَدُمَ سِيّاقُهَا في فَضَائْل الْقَرْآنِ مَعَ مرح الحَدِیث)۔ [انتهئ 


Id: 


كلامه رحممَةالله]. 


۲۸ شرع کتاب التوحید أل 








۲ إبراهيم بن طھمان ما له صلة بیسن بن ظهمان شاركة 
فى الأب فقط» اشت رکا فی الأب. 

[©]: أحسن الله إليك: هنا غاير بين الترجمتين قوله هنا: فسمیٰ الله نفسه 
شيئّاء وهناك ما قال فسمیٰ الله نفسه شخصًا؟ 

: (من الشيخ): في أي باب؟ 

ا (من القارئ): في باب: قول النبي صََلّهَيَکر: ١لا‏ شخص أغير 
من الله) الترجمة التى بعدها استنبط منها التسمية فقال: فسمیٰ الله نفسه شیتّاء 
ولم يستنبط من الترجمة الأولئ. 

67 وس الا سال ی ن ها آگ کا جا 
أحبٌّ أن يدخل في الموضوع» يكفي روايته» يعني: تكفي الرواية»أقول تكفي 
الرواية» يعنى يطلق علیٰ الله شخص لا كالأشخاصء وشىء لا کالأشیاء من 
بات الخ 











من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز | 





ہن 
ق قول الله تَعَالَ: مع المڪ الو َه € [المعارج: 
a‏ » وقول لذ کر وليه يصعد كارأ ليب 4 وس 0 
وگال أبُو جَمْرَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِء بلع با در م * مبْعَثُ الي يورس 
َقَالَ لآخيه: الم لي ِم دا لرّجلٍ جل الذي زعم اباي لكبو الشتاء 


وَكَالَ مُجَاهِدٌ: دالعَمَل ل الصَالِحُيَرْكَمُ الم الطَيّب) يُقَالُ: «إزى الْمسارح ) 
[المعارج: ]: «الْمَلَائِكَةُ تعر تَعْرْجٌ إلى اللہ 


عن ۹- حَدَنَنَاِْمَاعِيلُ» دبي مالك عَنْ اي الزْنَاوِهِ عَنِ 
| الأغرّج» عَنْ أبي هريره ڪن : أن وَسُولَ الله ايوس 
: معَابُونَ ِيكُمْ: ملايكة بالل وَملائكة بنا وتوو 
في صَلَاةٍ العَضْرٍ وَصَكَاةٍ المَجْرٍ تم مرج الِّينَبَنُوا يک ماهم 
وھ عَم 1 فقول : كيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ فيقولون: تَركَتامُمْ | 


)۱ 7 
وَهُمْ لون اهم وَهُمْ يصون کا 
S.4‏ 0 ۶7 
کپ 
ےھ ای جه 


هذه من نعم الله العظيمة» کون الملائكة يحضرون صلاة المسلمين 
ويجتمعون معهم فيها- ملائكة اللیل وملائكة النهار - يتعارفون علیٰ هؤلاء 


10 ووو 090 
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العبادء ويطلعون علیٰ أخبارهم وث شؤونهم» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر- ملائكة الليل وملائكة النهار - ثم یصعد الذين باتوا بعد صلاة الفجرء 
ويصعد الذين فينا في النهار بعد العصرء والله يسألهم - وهو أعلم سُبَحَانَةُوَتعَالَ 
- كيف تركتم عبادي؟. يقولون: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 
شهادة من الملائكة لأولئك الذين حضروهم وشهدوا صلواتهم 

© والمقصود من هذا الخبر - وما ذكر معه من الآيات-: بيان علو الله 
وأن الله جَزَّوَكَا في العلو فوق العرش فوق جميع خلقه سبحادةوتعال؛ ولهذا 
قال: ا تج الیک والروح ! - که 4. العروج يكون من ا إلى أغل ا 
E‏ و فَعة, 4# [فاطر: .]٠١‏ والصعود 
والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. 

وهكذا بقية الآيات 26 کل الم لم اکر © آغائر: ۲ سی سی إن 


افك 


متوفيلک وراو 0 [o0‏ 01 0 


72 وی ع سر ےہ 


سنوی على الم ری © [السجدة: ]٤‏ إلى غير هذا من أدلة العلو. 
وقد تکاثرت أدلة العلو في الکتاب والسنة ہما لا يبقئ معه أي شك لمن 
معه أدنئ عقل» وذلك للدلالة على علو الله وفوقيته» وأنه فوق العرش فوق 
جميع الخلق وليس مختلطًا بهم ولا حالا فيهم» بل هو فوق جميع الخلق 
سےا تال 
فالواجب على المسلم اعتقاد ذلك والإيمان بذلك» وأن ربه فوق العرش» 
فوق جميع الخلق سبحانەوتھ َال ولا تخفئ عليه خافية» يعلم علم عباده وهو 
فوق العرش؛ فهو محيط بهم علمًا وقدرة وتدبيرًا سْبِحَائَهوْتَعَلَ قال تعالئ: # إِنَّ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۱ك 


[المجادلة: ۷]. سم سا وت وفوقيته کت ١‏ 00 

ابه لاعن وما تق الشدُو © اغافر: 15]. 

وفي هذا الحديث حديث: «يتعاقب فيكم الملائكة». هذا فيه دلالة على 
أن الملائكة لهم صلة بأهل الإيمان» غير الملائكة الحفظة الموكلون بالعباد. 
هؤلاء الملائكة غيرهم موكلون بهذا الأمر ينزلون ويصعدون ويعلمون 
أحوال العباد» ويحضرون الصلوات ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الصبح؛ وغير الملائكة الأخرئ: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام؛'''۔ عليه الصلاة والسلام. 

وفيه أن الملائكة أيضًا لهم عناية وحرص على تتبع مجالس الذكرء فإذا 
وجدوها تنادوا : هلموا إل حاجتكم» حتیٰ يسدوا ما بين الطابقين. وهذا من 
آيات الله العظيمة التي تدل على كثرة جنوده وكثرة الملائكة 6 ومایملرجود ريك 
هو 4 [المدثر: ١‏ وما يحصيهم إلا هو سجاه وتعال . 

07”: عفا الله عنك: الترجمة هذه في العلو والترجمة السابقة في العلو؟. 

6 الننابقة اتات العوقن جانا ال العركن فرق لمعاو ات سر 
يلقف نا قانع وهنا اللو لان 


)١(‏ رواه أحمد فی( الم 5 ۳ءء والنسائی(۱۲۸۲). 








__ لے‎ : 
١ 


4 





٠ل‏ - وقال الد بن مَخْلَدِء دتا سُلَيْمَانُ حَدَّكَنِي عبد 
الله د بن ديار غر أب بت عَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ٠‏ يرمام : «مَنْ تَصدَقَ بعل تَمْرَ تَمْرَةِ مِنْ ن کشب طب 
ولا يَصعَد إل الله إلا ا ِن الله قبلا وينه 321ھ ل 58 


و و سو یو 


لاحب کا يري أَعدکم َو حى تو ذل الجبل». 


وروا وقاك ع عل الله بْنِ دِينَا عن سَعِيدٍ بن يَسَارِ 
عَنْ أبي مُرَیْرَةَ عن التب صا یسا «ولا يَصْعَدُ إِلیٰ الله إلا 
الطتث)20. 


لل ظا 
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وفي هذا فضل الصدقة - ولو قليلًا - فمن تصدق بعدل تمرة من كسب 


طيب - ولا یصعد إلى الله إلا الطيب- إلا تقبلها الله بيمينه حتئ يربيها 
لصاحبها كما يربي صاحبها فلوه أو فصيله حتیٰ تكون مثل الجبل. 


الكريم حتئ تكون جبالًا من الحسنات والأجور لأهلها. 


ولهذا في حديث عدي رنه في (الصحیحین) : (اتقوا النار ولو بشق 


.)۱۰۱٤١( ورواه مسلم‎ )١( 


هذا من فضله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ أن هذه الصدقات القليلة تربیٰ ' لأهلهاء وتنمیٰ 
لأهلهاء ويعطي الله لهم من الأجور إذا كانت من كسب طيب خالصة لوجهه 
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تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»' وأصل حدیث عدي نة يقول 
فيه: (ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه لیس بينه وبينه ترجمان - يعني واسطة 
الترجمان الواسطة - بل يكلمه الله كفاحًا - من غير واسطة - فينظر عن يمينه 
فلا یری إلا ما قدم» وينظر عن شماله فلا يرئ إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا 
يرئ إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طیبة)'''. يعني 
ا ل 


كنت كثيرًا ما أذكر حديث عائشة ووَدَليَدعَتهَا الذي رواه البخاري في 
(الصحیح) -وهو حديث عظيم - E e‏ 
سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ وسعة جوده - وهو ما روي عنها رركتا أنها جاءتها سائلة 
- امرأة تسأل - ومعها ابنتان فلم تجد في البيت إلا ثلاث تمرات» فأعطتهن 
الثلاث» فدفعت الام لكل واحدة من بناتها واحدة» ورفعت الثالثة لتأكلهاء 
فنظر إليها ابنتاها يطلبانها الثالثة؛ فشقتها بينهما ولم تأكل شيئًا. فعجبت عائشة 
كتا من ذلك وقالت: لأَذكُرنَ شأنها إلى رسول الله موسي فلما 
جاء ذكرت له شأن المرأة وابنتيها فقال صَأَلَلكتكََهَْکَتٌر: «إن الله أوجب لها 
بها الجنة)”'". يعني: بهذه الرحمة وهذا العطف» تمرة شقتها بين ابنتيها رحمة 
لهما ولم تأكل منها شيئًا. 

وفي هذا أيضًا من الدلالة على أن المسلمین أصابهم جهد في المدینة 
ومشقة في المدينة؛ حتئ إن عائشة رو نها في بعض الأيام ما تجد شيئًا ولا 


(١)‏ رواه البخاری(۷١١۱)ء‏ ومسلم ١5(‏ ۰ 4001ء 
© رواه البخاری(۹٦٥٥)‏ ومسلم ۱٦(‏ 5 6 
)۳( رواه مسلم (۰ .)۱٤٢۸۸)۲٦۳‏ 


۳٤‏ شرح کتاب التوحید أل 








تمرة في البيت» حتیٰ الضيف لا يجد شيئًا عندهم» وفي رواية: «آنها لم تجد إلا 
تمرتين فدفعتها إلى المرأة» فدفعتها إلى ابنتيها»”*'» وكانوا في بعض الأحيان 
يخرج الواحد من بيته من شدة الجوع يطلب الرزق لعله يجد شيئًا. 

وتقدم قصة الصديق وعمر وَعَلَيَدْعَنْهَا لما لقيا النبي اووس 
وسألهما: «ما أخرجكما؟». قالا: أخرجنا الجوع. قال: «والذي نفسي بيده ما 
أخرجني إلا الذي أخرجكما» - وهو الجوع - فزاروا أبا الهيثم بن التيّهان 
الأنصارى ي نة في بستانه» وهلا بهم ورحبء وقدم لهم شينًا من الرطب 
والماء» ثم ذبح لهم داجنًا... الحديث المعروف. 

فهذا يدل علئ أنهم أصابهم شدة فصبروا وجاهدوا في الله واستقاموا 
على دين الله ورفع الله بهم شأن الإسلام» وأغناهم بعد الفقر وصاروا 
رؤوس الناس بعد ذلك وقادتهم» وفتحوا فتوحات في بلاد الله ورفعوا راية 
الإسلام» ونصروا الحق بعد العيلة والفقر. 

ا لي: راجع التعليق علئ خالد بن مخلد 

[قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ ٦١۷‏ )]: «قَوْلَةُ: وَقَالَ خالد بُ 
اد .كَذَالِلْجَمِيع» وَوَهَمَ عِنْدَالْحَطَابِيَ في سرجه ۾ قال أَبُو عَبْد الله لْمْحَارِيٌ 


َوْلُّ: حَدَثَنَا شُلیْمَان. ہُو ابن بال الْمَدَنْنُ سی e‏ 


عو 


في «الْجَمْع ب بيْنّ الصَّحِيِحَيْنِ» قَالَ: حَدَثََا أبُو العَبّاس الدَعُولِنٌ 


)٤(‏ رواه البخاری(۸١٢۱)ء‏ ومسلم (۲۹٢٦۷()۲٤١۱))ء‏ بلفظ: (غیر تمرة). 
(ہ) رواه مسلم .)۱٤٤()۲۰۳۸(‏ 
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ر 2 0 
1 ریو و ےم 


ر ھےم ا ا ای و كال ک0 720 سد 
رت اتد ہہ و خالد بن مَخَلدٍ... فذكرَه مثل رِوَایَة 


ے 


لال عاق مم" وھ رنآ 
لَ: روه قَقَالَ: وَقَالَ خالد بْنُ مَخلّد. 


ال 


في «الْمُسْتَخْرَج) ثم قا ق 


ص 


رة ملم عَنْ احم بن عمال عَنْ الد بن ملي عَنْ سلبان بن 


کے 
1 


باال. لَكِنْ حالف في سيخ سُلَيْمَانَ قَقَالَ: عَنْ هيل بْنِ ابي صَالِح» عَنْ ا 


5-49 


کی 


كَمَا أَوْضَحْتٌ ذَلِكَ في أَوَائِل الرگاة. 
وقد تَا نے جا عن الإسمَاعبلیؿ وَأبي عَم فی ١مُسْتَحْرَجَيْهِمَاا‏ 


ناء ِن طريق عَيْدِ الحم بن بد الل بن تاپ عن ایت عن أبي صَالِح. 
وهدوالروا هي التي تَقَدّمَتْ لِْمُخَارِيّ في تاب الزَّكَاةٍ. 


وََلّتِ الرْوَايَة اْمُعلَقَُ وَمُوَاقفَُ قَهُ الْجوْرَقِيٌ لَهَا عَلَى أن لِحَالِدٍ فيه شَبْحَيْنِ 
كما أن لِعبْدِ الله بن د دِیتار فيه شَبْحَيْنِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ التْلِيق الذي بعده». 
[انتھیٰ كلامه رَكَدُاسَدُ]. 
TER‏ 
TT ۷۶۳۱ 2‏ 
۱ وى ن¿ عماس : دن نالبق 
لله صا لن کال يدمو بهن عند الكزب: لہ الله 
TT‏ لا له إلا الله رب العَرْش ٍ العَظیم لا ۱ 
رت او اس ل قن ی الكريم)0©. 8 


(۱) ورواه مسلم (۲۷۳۰). 


اش شرع کتاب التوحید أل 








هذه دعوات تنائية» دعوات في لفظها الثناء والتعظيم ومعناها الدعاء؛ لأن 
دعاء العبادة هو دعاء في الحقيقة» هذا من دعاء العبادة؛ لأنه ذكر مقصوده طلب 
الفرج» طلب إزالة الشدة» وإذا دعا معه بعد ذلك كما في بعض الروايات: «ثم 
یدعو) أي: بعد هذا الذكر» ويقول: الا إله إلا الله العظيم الحلیمء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرضء ورب العرش 
الكريم». 

هنا سقطت «الأرض» وفي الروايات الأخرئ «ورب الأرض» فهذا دعاء 
عظيم» وهو ثناء على الله وشهادة بأسمائه وصفاته العظيمة» فهو من أعظم 
الدعاء؛ لأنه توسل إليه بأسمائه وصفاته العظيمة. 

وهو دعاءٌ في المعنیٰ - وإن لم يدع - فهو قالها ليطلب إزالة الشدةء قالها 
ليطلب الفرج» كأن يضايق من جهة دين وهو معسر به» يضايق من جهة قتل 
بغير حق» يضايق من جهة أشياء أخرئ في دينه أو دنياه؛ فيقول هذا الكلام: 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». ثم يدعو مع هذا بما 
أحب: اللهم فرج كربتي» اللهم یسر أمريء اللهم اقض حاجتي» اللهم اكفني 
شر فلان» اللهم أعطني كذا. يدعو بحاجته مع الذكر. 

/]: (من الشيخ) هاذا قال الشارح عليه؟ أو العيني؟ 

7 !: [قال الإمام العيني في «عمدة القارئ» (۱۱۹/۲۰)]: الَيْسَ هَذَا 
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حے ‏ ےت 
هُوّ ابن أبي عرُوبّة» وَأَبُو الحَالبة رفيع. وقد مرّ الحَدِيث في البّاب الذي قبله. 

قال الْكرْمَانِي: مَذَا ذكر وتهليل وَلَيْسَ بدْعَاء. 

قلت: هر ےت ال ان فأطلق الدّعَاء عَلَيْهِ اعئار دلق ا والدعا 
0 َأَطْلقة وََرَادَ الْعَام) . [انتھیٰ كلامه وَمَدَانَهُ]. 

5 ال بن بال والصواب أنه دعاء؛ لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادق 
ودعاء مسألة فاللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك هذا دعاء مسألة» ولا إله إلا 
اللہ وسبحان اللہ والحمد لله هذا يسمي دعاء عبادة. 

وهكذا الصلوات والصدقات جميعها دعاء؛ لأنه یتصدق يريد ثواب الله 
وصلیٰ يريد ثواب الله. 

فأعمال الخير دعاء في المعنیٰء والذكر دعاء في المعنیٰ؛ لأنه إنما فعل 
قلا يوه نع ماف Ea ETS‏ 
العمل وأن يدخله الجنة وأن يجيره من النار إلى غير ذلك. فهو ثناء وعمل 
صالح يراد منه ثوابه» ولهذا يقال له: دعاء العبادة. 

وأما دعاء المسألة فهو الذي فيه صريح السؤالء اللهم اغفر لي؛ اللهم 
ارحمني. 

وهذا أيضًا - صريح السؤال - يتضمن دعاء العبادة؛ لآنه يقول: اللهم 
اغفر لي يتضمن وصف ربه بالمغفرة» اللهم ارحمني وصف ربه بالرحمة؛ 
وهذا ثناء على الله فيكون دعاء عبادة. 








۳۸ 
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و«لا إله إلا الله العظیم الحلیم): هو ثناء عل الله من دعاء عباده يستلزم 


كما يقول بعضهم: دعاء المسألة؛ لأنه إنما قال ذلك المسلم يرجو ثواب الله 


ويريد فضله سكا وکا 5 

بھی 

۴0 

VL 3‏ نک قبيصةء حَدَثنَا سيان عَنْ أبيوء عَن ابن ابي 

4 6 > 9 5 کک 

| نم - أو أبي خم کو وت قال: 

بعت إِلَى التب ماله اوساو بذهَيبة فقَسَمَهَا بين أرب ا 

ay 


وَحَدَتَيي إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِء حدتتا عبد الرَرّاتق 
عَنْ أبيهه عَنْ ابن أبي تہ عن يي سَعِدِ الذي قَالَ: ١‏ 
عَلِنّ وَهُوَ بالِِمَنِ إلى التي صَإآتَةعيوَسٌ بذهَيبة في تزتها 
َقسَمَهَابينَ : لقع ن حابس الحَنظليء ثم آحڍ ني مُجَاضعء وبين 
سن بن بَذْر الفَرَارِيٌ وَين عَلْقَمَةْن ائه الڪامريٰ٬‏ م أَحَدِ بي 
علا وضو ندل الأب کاخ تان تت فر 
امو َقَالُوا: يعطيه صنادِید مل تَجْدِء وَیَدَعَتا. قَالَ: ١نم‏ 
تَالمهُ». قبل رَجُل غَايْدُ العيتيّن» اتی الجبین» كث اللحْية 
E‏ يا محمد ان الله قَقَالَ 
لن نيسار : «قَمَن يُطيح الله إا عَصَیلةہ يمني عَلیٰ أَهْلٍ 


الأرْضء ولا تأمَنُوني». 


ماع 


کے 


06 الا اون کا ا 


ہے مه 
7 


صا ەليوس 5 ا اا َال النبييّ صا وع سا «إِن يا 


SE. 


“0 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳۹ 





7و0 
٠‏ 
اک لأَضِنْضِي مَذَا تما رو آي لااو جرهم رفونو 
۹ اس کے 
الإسلام مُرُوق ا الرّميّة يقتلو َقَتلونَ أ الإشلام وَيَدَءٌ 9 | 
لسُھم مِنَ الر هُلَ ۽ وتدعون ) 


ا ونان لین اَذ ركهم لأفتلتَهُمْ قَثْلَ عاو . vs‏ 
و ہے کھھاو ات 
-< الع جه 


وهذا دليل على أن أحدًا لا يسلم من اعتراض الناس» إذا كان الرسول 
سه لم يسلم فمن يسلم بعد ذلك» فهو اجتهد عليه الصلاة والسلام؛ 
وقسّمها بينهم الأربعة ليتألفهم على الإسلام؛ لأن الله جعل للمؤلفة حقاء 
المؤلفة قلوبهم جعل لهم حقا في بيت المال وفي الزكاة. 

والرسول صَلَهعَيَهوسَاٌَ كان يتألف رؤساء العرب وشيوخهم وكبارهم؛ 
لأنهم إذا هداهم الله هدئ الله بهم أممًا كثيرة» وإذا ضل الرئيس تبعه قومه» 
فكان يتألف الرؤساء والأعيان بالمال عليه الصلاة والسلام. ومنهم هؤلاء 
الأربعة: «عيينة بن حصن بن بدر الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي» 
وعلقمة بن علاثة العامري» وزید الخیل) راعش كل هؤلاء من رؤساء 
وكبار العرب في نجد؛ ولهذا كان يتألفهم فاستنكر ذلك من استنکر من قريش 
والأنصار حتئ أخبرهم وبين لهم صَأَلَلهعَيَهِوَمَةر أن القصد من ذلك التأليف. 

هكذا ما فعل يوم حنين حين فعل بالغنائم ما فعل من جهة إعطاء كثير من 
الس عا سرد سر یٹ نکی 2-0 اک 
۰ لهم اااي ونما 0 يتألفهم عل الإسلام؛ لعلهم يستقيم لهم إيما 
وتتبعهم أقوامهم بالهداية. 


EN 


0 


.)١٠١55( ورواه مسلم‎ )١( 


£ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








فاستنكر هذا الذي قام وقال: يا محمد اعدل”". وفى اللفظ الآخر: اعدل فإنك 
لم تعدل'"". وفي اللفظ الآخر قال: إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله'". كما وقع 
في يوم حنين. فقال عليه الصلاة والسلام: «من يطع الله إذا عصيته)”؟. وفى اللفظ 
الآخر: من بعال ذا لم بل الله ورسوله». وفي اللفظ الآخر: «خبت وخسرت 
إن لم أن أعدل), لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحًا ومساء)"'۔ وفي اللفظ الآخر: «فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني»" 0 
© المقصود: أن هذا دليل علیٰ أن الإنسان مهما بلغ من الفضل ومهما 
بلغ من العدالة ومهما بلغ من العلم فإنه لا یسلم من شر الناس واعتراضهم» 
ولو كان نبا كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
ثم قال: ابخرع من ضنقين هذا أي: من أصل هذا أو من جنس هذا. 
(قوم) يخر جون أي: بعده صَأَإللدعليووَسَار. (بحقر أحدكم صلاته مع صلاتھم 
وقراءته مع قراءتهم» یقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام 
وقد وقع ذلك الذي أخبر به النبي صَأَلكعلَهِوَمَل وقع» فإنهم خرجوا في 
زمن علي نة وحصل ما حصل من الفتنة بهم وقاتلهم علي علي نف 
)١(‏ رواه مسلم (55 .)1١ 1700١‏ 
(٢‏ رواه اين ماجه (۱۷۲). 
(۳) رواه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم .)1١57()١51(‏ 
)٤(‏ رواه النسائى .)5١١1١(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري ,)35١١(‏ ومسلم .)1١575()١57(‏ 


(5) رواه البخاري »)570١(‏ ومسلم .)1١55()١55(‏ 
ر۷( رواه البخاري »)۷٤۳۲(‏ ومسم .)1١55( )۱٤۳(‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ١١‏ 





وقتل منهم جما غفيرّاء وهدئ الله من هدئ منھمء وبقي منهم بقايا إلى يومنا 
هذاء في كل زمان وفي كل عصر إلیٰ زماننا هذا موجودون» منهم طوائف في 
الجزائر وفي ليبيا وفي عمان لهم بقایاء وبعضهم تنازل عن التكفير -تكفير 
العصاة- ولا يُصِرٌّ في تكفير العصاة» ولكنه يرئ أن العاصي مخلد في النارء 
وأنه مع الكفرة» على طريقة الخوارج الأوائل» نسأل الله السلامة. 

©]: أحسن الله إليك: مناسبة الحديث للترجمة؟ 

1 المناسبة قوله: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». يعني: الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالّ» وهو في السماء» وفي اللفظ الآخر: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء» يعني: العلو. 

[قال الحافظ ابن حجر في (الفتح/(۱۸/۱۳ 5 دقَوْلَهُ دنم امه 
في الرّوَايَة لی في الْمَعَازِي: «ألا وني وَأنَا مين مَنْ في السَّمَاءِ). وَبِهَذَا 

5 5 س بار قوله: «في السماء)ء وكونه يأمنه علیٰ أهل الأرض 
كذلك يشير إلى هذاء يأمنه على أهل الأرض» يعني: وهو في السماء 
01 

[قال الحافظ يمَدآَنَه]: «لكِنَّهُ جَرَى عَلَیٰ عَادَتِهِ في إِذْحَالِ الْحَدِيثِ في 
الاب لِلَمْظَة تکون في بض طرقہ هي المُتَاسِبة لِدَلِكَ الاب يشير ليها وبري 
يك خد الها ون عل کرو الامیخشاِ وذ حكن القع ع 
بي بکر الضْبَعَِ فال الْعرتٌ تَضَعْ «في» مَوْضع (عَلیٰ) كقرّله: يخا 
ف الْارْضٍ 4 [التوبة: ؟]» وَقوله: 6-7 في جوع 4 اطہ: ۱ فَكَذَلِك قوْله: 
(من في السّمَاء» أَيْ: عَلَى العش رق الَکَکَاء كما E E‏ بِذَلِكَ). 


نک شرح كتاب التوحيد أل 








ےہ سے او 


[انتھیٰ كلامه رَحَدُاسَدُ]. 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ» ( :])١١١/٠١‏ «قَوْله: «إن من 
ضئضيء» أَي : من أصل هذا الرجلء وَهُوَ بكر الضادين المعجمتين وَسُکُون 
الهمرّة الأولیٰ ‏ قوما) ویرویٰ: اوہ فم ا الربيعية ية انهم 
کن المھہوت بڏونِ الألف» وَإِمَا أن يكون في(إن) ضمیر السَّأن». [انتھیٰ 
كلامه وَكَدانا. 

کا اش بال الاّبیعیة نسبة إلى ربيعة. 

ربيعة يقفون بالسكون يقولون: (رأیت زیڈ) ما يقولون: (رأیت زيدًا)» 
ايك :زيد) (رابك غامر) : 

وآما المضرية فيقفون بالألفق: (رأيت عامرًا) المنضوت المنون يوقت 
عليه بالألف هذا الأفصح: (رأيت زيدًا) (رأيت عامرًا) ف اصح ماؤْمعورا 4 
[الملك: ]١‏ هذا الأفصح. الو قرف غل الفتضوب بالالت موتا وكات 
آمرأی عَاقَرًا #[مريم: ٥ء‏ لغة قريش المضرية» وتقرأً ربيعة: : #وگاتتِ امْرََتّي 
وام ٥ء‏ بدون ذكر الألف عند الوقف. 

:38 ےس 


42 ۳ - دتا عیاش : E‏ عن الأعَمَش» 


4 
| عَنْ راهيم التَيْميَ» عَنْ أبيه» ع بي در قال الت الي ش 
نوومر عَنْ قَوْلِه ۰ والس ى لمر اک تین 


سے کے 


۸ء قَالَ: «مُسْتَقَرّهَا تحت العَرْش»'. 55 


.)۱٥۹( ورواه مسلم‎ )١( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز نک 





كما فى الرواية الثانية: (تسحد تحت العرش». وازنت العرش فى سيرها 
تحت الأرض» وسجدت» سجودًا يليق بها الله أعلم بكيفيته» والأصل في هذا 


| لسجود ا للش والحجر خضوع خاص الله أعلم بكيفيته سبْحَانَهُوَتَعَالَ كما 
قال تعالیٰ لر تر ات الم من ف السعوتِ ومن ف الأرض والس الهم 


رم غير رھ ۶ے ۸ سرصم ںیہ ہو ص رنہ 5 
والنجوم وبال والشجر وَلدوات 46 [الحج: ۱۸ء وهكذا تسبيحها شيءٌ يليق بها. 
© ]: قوله: تحت العرش؟ 





#6 بدا ء بیت الس سی عدا 
(09: يعني في الوسط؟ 
ا إذا صارت وتوسّطت في السير. 
[7: كل شيء تحت العرش المخلوقات كلها؟ 
کا هو سقف المخلوقات» لکن المقصود والله أعلم: توسطت يعني. 
6: الوعد في الحديث: امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب...» إلخ 
يعم الفريضة والنافلة؟ 
: الظاهر أنه يعم» الحديث يعم الجميع. 
ٹا ۶ 

















ب 
قول الله تعالَ: تو ) ِا 


[القيامة: ؟؟ ١؟]‏ 


۶م 


4 


6و 
۷۳٣ 8‏ - حَدَنَتَا عَمْرُو بن عَوْنْء حدتتا حال وَهْسَيْمٌ عَنْ 
١‏ إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ قَيْسء عَنْ جَرِيرِء قَالَ: کنا جُلُوسًا عِنْدَ الي 

انيوس إذْ نَظَرَ إلى القمر ليله البدر قَالَ: «إنَكُمْ سَتروت 

ركم كما ترون ها لمر لا ُصَامُونَ في رييب إن شنطم 

ن لا تُعْلَبُوا عَلَن صلا و قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسِء وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبٍ | 

التْخن فَافْعَلُواك”. تا 

SS. 
|| 

وهذا من الفضل العظيم» وفيه البشارة لأهل الإيمان بأنهم يرون ربهم 
الكريم جَزَوكَلَا يوم القيامة» رؤية واضحة كما ترئ الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وکمایٔریٰ القمر ليلة البدر في حال استكماله ليلة البدر- الليلة الرابعة 
عشرة - حال تمام نوره. 

وهذا أعلى نعيم آهل الجنة» أنهم يرونه يوم القيامة» ويرونه في الجنة 
أيضًا كما يشاء سارعا كما قال تعالئ : 4 َل خسوا تلش ور5٤‏ )4 


7 وت 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ٥‏ 





[يونس:7؟] الحسنیٰ: الجنة» والزيادة جاء في الحديث الصحيح حديث صهيب 
تَنَلَِمكَنة: أنها النظر إلى وجه الله جَلَوَعَكَا ولهذا قال : ندا ل 
اي [القيامة: 1۲۳-۲١‏ فوج مز اض : من النضارة ومن الحسن والبهاء 
والجمالء وجو يمين : أي يوم القيامة لھا نور عظيم وبهاء عظيم وجمال 
عظيم» لل رماَاظرة4: تنظر إلى ربها جَزَّوعَا. 

تأوله أهل التأويل بنفي ثبوت الرؤية» بأنها تنظر إلى ثوابه. وهذا من أبطل 
الباطل؛ لان المقصود إلى ربها ناظرة إلى وجهه الكريم سُبْحَانَهوَتعَانَ. كما 
فسره الآيات الأخرئ والأحاديث الصحيحة كهذا الحديث. 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا). 

۶۵ ا ل 
والعصر- وأن من يحافظ عليهما سر بالنظر إلى وجه الله عَلَيَجَلَ وأن 
المحافظة عليهما من أعظم الأسباب لهذه الرؤية العظيمة» وإن كانت الصلاة 
كلها يلزم المحافظة عليهاء ويجب أن يحافظ عليهاء وكلها عمود الإسلام 
وكلها لازمة ولكن لهذين الفرضين الصلاة أول النهار وفي آخره» لهذين 
الفرضين سر وأثرٌ عظیم في حصول النظر إلى وجه الله عَرََجلٌ. 


0 ا شرع کتاب التوحید أل 
٢ھ"‏ 
4 ۷۳۰۵۰- ےت ڪل 








: ۱ 
يلوس : 0إ رت تا ہا 
ما 
ےم کھ 
۱ ک پھ 
هوي سنہ — 
يعني : معاينة» أي مشاهدة» الله أكبر الله أكبر. 


وي .< — 
٠‏ کس ےو مد رو و ےہ کے و رەو دن E‏ 
اھ ۷۶۰۱۹ - حَدَتتا NES‏ حسین الجعفينٌ» عن 
4 وا 
| 28221 يان ن برع قيس بن أبي حازم حدثتا جریر 
OIE:‏ 506 کک وت کے کہ و 
قَالَ: خرج كول اللا ۱ 


٠ 
ل يس ه ب ر سے‎ 


سُترون رد سوہ اون رھ ٹا 


5 
e 5 ad 7 1‏ پت 3 : 
معنا لا تضامون: أي لا يلحقكم ضيم» وکل منكم یری ربه من دون 
زحمة ولا مشقة كما ترئ الشمس والقمر دون زحمة ولا مشقة رؤية عظيمة› 


ہے کل اوس 


وروا 
ال 7 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


ظاهرة عيانًا مشاهدًا. 
وفي اللفظ الآخر: (لاتضارون)'' يعني: لا تشكون في رؤيته بل رؤية ظاهرة. 


ولعظم هذه النعمة علئ المؤمنين ذكر الله ضدها في حق الكافرين فقال: 


7 


اکس و سوال 


لم عن رهم دوم مذ لوہ [المطففين: .]٠١‏ فالکفار محجوبون 


والمؤمنون مأذون لهم فيهاء ويمتعون بهاء وييسّرون لهاء فضلا منه وإ 
ماوقا 
e 38:‏ 


6 
5 


ا 


۷۰۷ - خدتتا عبد ہت عبد الله حَدث: 


ص 


اللو الله 1 کی قَانُوا: 

لا يا وَسُولَ الله قَالَ: «فهَل قارو في امس لبس مون 
سَحَات؟). قَالُوا: اوت الله قَال: (مَإِنكُمْ تَرَوْنَهُ کَلَلِكَ 
يَجْمَعْ الله لس َم ليام فيَُولُ: من كان بب ينا يبه 
ع مَنْ كان يََْدُ الشّمْسَ الشمْس ہوبر 
القن و تن کان وڈ لافيت الطرافت وت كذ الأمة 


سر 
001 


فيها شَافِمُومَا أَوْ مُنَافِقَوهَا - َك راهيم ات تيم الله َيَقَولٌ: نَا 

ربكم فَيقُوُونَ: کا گات عن بير جا رَيُنَا عَرَفْتَاه 
و پچ 

ينيهم الله في صُورَتِهِ الي يَْرِفُونَ فَیقُول: نا رَبْكُم. 


۷ 





عنهاء 
2 


حسانا 


٠ 


5 5 
09. 


SNS © 


.)۳۰۲( )۱۸۳( رواه البخاری(۹ ۷۱۷) ومسلم‎ (١) 








68 ہ تس بره و ٥‏ ك ٥‏ 


9 يُولون: أ نك ربتا یتم وت وَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَئْ 


تي أو من بُچیڑھاء ولا يتكلم ومز إلا 


لس وَدَعْوَى الرّْلٍ يَوْمَِذِ: الهم سَلَمْ صلم وَفِي جَمَتَم 

كَلَالِيبٌ ِل شوك السّعْدَانِ ل راشم سرت ا ت 

ول الله قَالَ: دن مل د شوك المَعْدانِ ءَ ان لا ب 
7 إلا الله ہد با مہ فَمِنْهُمُ قَونْهُمُ الوبق 


ص 


قي بتكل - أو ات و ارم 1 المُجَارَىء 


ص 


اج نم ود ا اذا فرغ ٤‏ اِللَُ من َ القضَاء > 1 بين العياد. وَأَرَادَ 


أن خرج َم من انَل ال أمر اللايكة أن بغر خو 


کے 


ِنَ ار ن گان لا فرك بالل َء مِمَنْ ار ي 


2 
ئ وہ 


ال التو ابت کم له تر السُجُودٍِ حَرَّمَ الله عَلَیٰ انار أن ن اگل 
راکرد یز ئا کی نشیشوا یج ماه ۾ مَاء 
الحَیَاق فينْبنُونَ تَحْتَة كما تبث الحِبّةُ في حَمیلِ السّيْلِ ثم يفوع 

لله من القَضَاءِ ہا کت ات ِنهُمْ تُقْبل بوَجْهِهِ عَلَى 
سج ارد خُولا الج فيقول: أي ا 
له 7 ت E‏ ەر 20 
ا سی ل كاوهًا » فيدعو 
یں ول الله 7 وک عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ 


ان تأي غير 7 


)١(‏ كذافى الفتحء وفى «عملة القارئ) وغيره: (ما قدر عظمها). 


شرخ كتاب التوحيد 0 
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یہ‫ 


E ENIS 4 


۶ سر سے ےر م6 سم 
| وموات یق مات یضرف ال وجه عن الت أل على العا 


3 


وت نشت تم بقل : أي رب قَدمنِي إلى 
باب الجَنةِ. فقول الله له: أت قد أَعْطَبْتَ عُهُودَكَ وَموَائِيقَكَ 
أن لا كني غير الذي أَعْطِيتٌ أَبَّا؟ وَيْلَكَ يا ابْنَ تم ما أغْدَوَكَ. 
فقو َيْ رب وَيَذْعُو اللہ حَمَى يَقُولَ: عَل عَسَیْتَ إِن أعْطِيتَ 
َلك ان کشا ع ول لا وَعِرَتِكَ؛ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهُ وب وی 
ما شَاءَ مِنْ عهود وَمَوَائِيقَ» فيقدمه َه إن باب الجن فإ ام إن 


باب الجن اَّْقَتْ له الجن قَرایٰ ما فيها مِنَ الحبْرَة وَالشُرُور 


کٹ ما اء اله ن شت م يفول :أَيْ رب آذخأنى الجَنَة 


7 
54 
کہ ےم ساس ےہ 


قول الله: أت قذ اَْطَيِتَ عُهوَك ومَوَاِيَكَ أن لا تسل عر 
ار َيَقَولٌ: ويلك ا ابن آم ا أغْدَوَك. يقال َي تا 
لا أكُونٌ”" شى خَلْقِكَ. قلا يَرَالُ بذعو حَنَّ يَضْحَكٌ الله مف 
0 ضَحِكٌ مِنْه قَالَ لَهُ: اذخل الجن فَإدًا دَکَلَھا قال الله له: تَمَئَكُْ 


رت 
5 


قَسَالَ ره وتمان حت إن الله ای قول كََ وَكَذَّا حت 


الْقَطَعَتْ به الأمَازيئٌ» قال اللّهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلّهُ مع2 7" . 5 
1 2 ھ 
ہے کل / 7 


د 
چو الع جه 
ولهذا قال سبحانه: يوم حسف عن ساق وَيُنَعَوْنَ إلى السجود ملا 


ال١ كذا في (الفتح)ء وفي «عمدة القارئ) وغيره:‎ )١( 
.)۱۸۲( ورواه مسلم‎ (٢) 


0۹ \ شرح كتاب التوحيد ألم 








َسََطِيمُوة # القلم: ]٤٤‏ يكشف لهم عن ساقه سبحانةوتعالّ» والساق هنا واليد 
والقدم وكل ذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه‌وتعال» لا يشابهه خلقه في 
أي شيءء فعندها يسجدون له سٌُبْحَاتەُوتعَال ويبقئ المنافقون لا يستطيعون 
ذلك ولا يرونه سبحاهوتعال؛ لأنهم محجوبون عنه لخبثهم وضلالهمء 
فالمنافق أعظم كفرًا من الكافر المُعلن. 

يوم القيامة ينادئ في الناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فعباد الشمس 
كن و لشن هارن اناو وقياة العم کلف ن لف الف 
فيتبعونه إلى النار» وعباد اللات والعزئ ومناة والأصنام الأخرئ تمثل لهم 
أصنامهم فيتبعونها إلى الناں وعباد البدوي أو الشيخ عبد القادر أو الحسين أو 
فلان أو فلان تمثل لهم معبوداتهم حتیٰ يتبعونها إلى النار. 

ويعود المؤمن لا يدخل في ذلك» المؤمن الذي لم يرضّ أن يعبد من 
دون الله لیس داخلا في ذلك» وإن مُنّلت لهم صورته واتبعوه إلى النار لكنه 
لا يدخل النار هوء فالأنبیاء والمؤمنون المعبودون من دون الله لیسوا راضين 
بعبادتهم» وهم ينفونها وليسوا مع عابديهم» بل عابدوهم في النار وهم سالمون 
من ذلك؛ ولهذا قال حرو وڪم وماتعمدوبے من دوب اشو حصب 
جَهَت انم ها ورذ و € الانبياء: ۹۸] فهؤلاء المعبودون الراضون بذلك» 
وهكذا الأصنام وأشباهها كلهم مع عابديهم إلى النارء نسأل الله العافية. 

وأما المعبود الذي لم یرضض بذلك كالأنبياء عَيهملسَلم وعلي والحسن 
والحسين ركت وعبد القادر الجيلاني وأشباههم من المؤمنين هم لا 
يرضون بعبادة من عبدهم» بل أنكروا ذلك في حياتهم وحذروا من ذلك فهؤلاء 
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لا يدخلون مع عابديهم إلى النار» بل هم ناجون وسالمون؛ وعابدوهم من 
الكافرين هم الذين يساقون إلئ النار» وإن مثلت لهم صورهم وتابعوهم يظنون 
أنهم هم» فهم يتبعونهم إلى النارء والصورة هي في الحقيقة» نسأل الله العافية. 

: هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ 

1 لمعن زیم ومین ج وون [المطففین: ]۱٦‏ هم آگٹر اام لا 
پرونه. 

قوله: «وفي جهنم کلالیب). يعني: الصراط الذي [ینصب] على جهنم 
كما في النصوص الأخرئ. ماذا قال الشارح أو العيني؟ 

© المقصود: «وفي جهنم کلالیب)ء أن الصحيح فيه غلط من بعض 
الرواة. والمقصود «في جهنم» يعني: منصوب على جهنم؛ لأن الصراط 
موضوع على جهنم» من سقط من الصراط صار إلى النار» نسأل الله العافية. 

قوله: «تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق ومنهم المخردل). 

ال( با قوله: «تخطف» من باب فرح ومن باب تعب. 

والمعنئ أن الناس على الصراط على أقسام وعلیٰ طبقات حتیٰ إن منهم 
من يُخدش وتصيبه بعض الأشياء على الصراط؛ لضعف عمله الصالح وما 
أصابه من أسباب النقص فينجو» وآخر يخدش فيسقط في النار بھذہ الكلاليب» 
نسأل الله العافية. 

قوله: «حرم الله علیٰ النار أن تأكل أثر السجود». 


وهذا يبين أنه يدخل النار أناس مصلون يدخل النار موحدون ومصلون» 





۲ شرخ كتاب التوحيد لڳ 








لکن دخلوها بأعمال أخریٰء دخلوها بالزنا بالربا بالعقوق بأشياء أخریٰ 
من جرائمهم» فإذا أذن الله في إخراجهم: أمر الملائكة أن تخرجهم» وأمر 
الشفعاء أن يشفعوا فيخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيا من آهل التوحيد 
والإسلام الذين أوبقتهم الذنوب وأدخلتهم الذنوب النار» نسأل الله العافية. 

ويُعرفون بآثار السجود في الصلاة؛ لأن الله حرم على النار أن تأكل آثار 
سجود ابن آدم» هذا من العلامات التي تبقیٰ يعرفونهم بھاء وهذا من حكمته 
وعدله سْبْحَانَهُوَتعَاقَ حتئ يميز هؤلاء من هؤلاء» يميز أهل الخلود من الكفرة 
عن من لم يُحكم لهم بالخلود والبقاء في هذا حتئ يخرج. 

وهذا يفيد الحذرء وأنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر ويقول: إنه من المصلين 
أو من المزكين ثم يُسرف على نفسه فيما حرم الله عليه» فلم يدخلها وهو 
مع المصلين وهو مع الموحدين ولكنه أسرف على نفسه بشيء من المعاصي 
التي مات عليها ولم يتب كعقوقه لوالديه» أكله للربا تعاطيه المسکرات: الزنا 
اللواط ظلم الناس... إلیٰ غير هذا من أنواع الجرائم 

فليحذر العاقل غاية الحذر» ويحاسب نفسه» ولا يعجب بنفسه ولا یعجب 


مساو 


بعمله # آفامنوا مک رالو فلایأم مڪ ر راه إل الوم 1 

قوله: (فیخرجون من النار قد امتحشوا.... امتحشوا: يعني: احترقواء 
نسأل الله العافية. 

والمعنیٰ في هذا: أن الله يخرجهم قد ماتوا واحترقوا كما في حدیث أبي 

سعيد رََانَُعَنْهُ: «ينبتهم الله إنبانَا» ثم يصب عليهم ماء الحياة - نهر من الجنة 

- فینبتون كما تنبت الحبة من حميل السیلء فإذا نبتوا أدخلهم الله الجنة 
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ويّعرفون فيها أنهم عتقاء الله من النار الذين أصابهم ما أصابهم» ويطلق عليهم 
الجهنميون» ثم يُمحئ عنهم ما يشينهم رحمة من الله عَتَقَجَل. 

فهذا يبين لنا أن كل ما ورد من الأحاديث في فضل التوحيد وفضل من 
مات علیٰ التوحيد وفضل من مات علیٰ الشهادتين صادقًا أن كل هذا فيمن 
حقق حق الشهادتين» وأدئ حقها واستكمل ما أوجب الله عليه» وترك ما حرم 
الله عليه. 

فأما من فرط وأضاع ولم يؤد حق الشهادتين فهو علئ خطر عظيم فيما 
مات عليه من السيئات التي اقترفها ولم يتب منهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

© : الإماتة هذه إماتة خاصة عفا الله عنك؟ 

0 جاء في حديث اق سعد لن هُ الذي رواه مسلم'' أنها إماتة 
خاصة. 

انها شقن ميا ا 

0 الله أغلم: لكن كوتهم يدعلوك النارفيموتون تھا إمانة إحساسهم 
تھا ا 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ) ( :])١١١/٠١‏ «قوله: «قد 
امتحشوا) ب الخاء الهم والشین الةو وهو بفتح التاء والحاء مَكَذَا 7 


في الرّوَایّات: وَكَذَا قله القاضي عن متقني شيُوخه» قا قال : وهو وجه اكلام 


.)۱۸۵( )5١5( رواه مسلم‎ )١( 


: ه ١‏ شرخ كتاب التوحيد لڳ 








وَكَذَّا ضَبطه الخطابيّ والهروي وَقَالا في مَعْنَاهُ: احترقواء وَرُوِيَ على صِيعَة 
الْمَجْهُولء وَفِي (الصّحَاح): المحش: إحراق الثّار الجلد. وَفیه لَعَة: أمحشته 
الان اسان الجلد اشتوق :وال الذاووح "السدهوا فور را سوا 
كالمحترقين». [انتھیٰ كلامه رَحمَهَالنَهُ]. 


35 ل بال امتحشوا يعنى: احترقوا.. ٥‏ 


/: حبة النبات الصغیرء الحبة الصغيرة التي تنبت» البذرة التي تصلح 
ا 


قوله: «ذكاؤها» يعني: شدة حرها نسأل الله العافية» هذا يحمل لدان 
وجهه إلى النار» أخرج منهاء لکن بقي وجهه إليها ما بعد صرف وجهه عنهاء 
فلهذا يطلب من ربه أن يصرف وجهه عنها. 

7: (من الشيخ) راجع أوجه الکلام في «فيقال»؟ 

2: فال لين بال وجه الکلام: فيقول» ضع نسخة: (فيقول). ومعنیٰ 
يقال: أنه يقول هو وهذا من المفهوم من المعلوم. 

وهذا الكلام يدل علئ كمال حلمه سُبْحَاَهُوَتعَالَ ورحمته» وأنه جروا يحلم 
على عباده ولا یرد سؤالهم إذا ألحوا عليه وطلبوه جَلَويَکِ وهو الجواد الكريم. 

ويبين ضعف ابن آدم مهما أعطئ من المواثيق ومهما قال ومهما فعل 
فهو ضعیف؛ ولا ينبغي للعبد أن ييأس من ربه» بل يُلحّ في الدعاء ويطلب 


)١(‏ كلام غير واضح. 
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فيلح - هذا الكريم الجواد العظيم - في طلب السعادة والنجاة أمرٌ مطلوب» 
ولهذا هذا الخارج من النار يمكث ما شاء الله ثم يلح وينتهي في الدعاء حتیٰ 
نال مطلوبه» حت دخل الجنة» وأن الله سبحانه يعرف حاجته وضعفه» ويعلم 
هذا منه» ولكنه سبحانه يُظهر فضله ورحمته وإحسانه» ويُظهر ضعف ابن آدم 
وغدره وعجزه وعدم وفائه إلا من رحم الله والله المستعان. 


والله جَزَوَكََا يعذره؛ كما في الروایة الأخرئء ما يستطيع الصبر وهو یریٰ 
أهل الجنة وما هم فيه من النعيم» يبقئ لا جنة ولا نعيم» ما يستطيع» ولهذا يلح 
فى الدعاء ور يسكت ما شاء» لكنه یلح حتیٰ حصل مطلوبه. 


THE 


4 


ات سو پر 5 
٩‏ ۷۷۳۸ - قال عَطَءٌ بن يزيد و 
| کک ا ا ا ا 


ےرہ ہے کی ) (o ٠‏ کا ۔ او دنم 12 کو ۔ 20 
تارك و5 ٰ ل: «ذلك لك ومثله مَعةا ل أبو سعید الخدرى 
Aa‏ ایر جو E ELE E ESE‏ 

«وَعَشْرَة أمثاله معةء یا ابا پرَةَء قال ابو يرَة ما حفظت إلا قوله: 
ه ر و عض 0 


ا 
61 
ََ 
2 
31 
N‏ 
5 
0 
بکیج 
5 
اها 
ت 
3 
بت 
¥ 
Un‏ 


و 2 


ےک نے وعد سے € ۶ 3 ٠‏ 

اہو هِرَيْرَةَ فَذَلِكَ: الرّجل آخرٌ أهل الجنة دُخولا الجنة". 5 
اک 

وآخر أهل النار خروجًا من النارء الله أكبر» الله أكبر» والله المستعان. 


AS O) 











7 شرح کتاب التوحيد ا 


رر 1 


4 ۷۰۹ و ا وس یخی بن بکیر حَدَثَنَا الَيْثُ ب سَعْدِ عَنْ 


حَالِد بْنِ یریک عَنْ معید بْنِ أبي هلال عَنْ ريد عَنْ عَطَاء بْنِ 
۶۹٦٣ 0‏ تف 
ربا يوم القيامة؟ 
َالَ: «هَلْ تُضَارُونَ في روي السَّمْسِ وَالقَمَرِ دا كَانَتْ 
صَحُوًا؟»» فَلْنَا: لا. قَالَّ: «فَِنَكُمْ لاتُضَارُونَ في روي رَبَكُمْ يَوْمَئذِ 
إلا كَمَا تُضَارُُونَ في رُؤْيَتِهِمًا». 


م قَالَ «پتادي مُتادِ َدْعَب كل وم إل ما کانوا يَعْبْدُونَ 
ييَذّْمَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبهمْ وَأَصْحَابُ الأوْنَانٍ مَءَ 
اانه وَأَصْحَابُ کل آله مَعَ لهي حَتّٰ يَبْقَّى مَنْ گان عبد 
الل مِنْ بر أو فَاجِرِء وَغَيِرَاتٌ ِن أَهْلٍ الاب 


يؤت جنم تعْرَضٌ گانها سراب يقال يهُود: ما كم 
تَمْبْدُون؟ َلوا: كُنَا عبد عُرَيْر ابْنَ اللہ. فَیْقَال: كَلَبتْمٍْ لَمْ يَكُنْ 
للا به ولا وَل فما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: تر يد أَنْ تَسْقِينَاء َيْقَالَ: 
اشْرَبُواء قَيتسَاقَطونَ في جَهَنَم. 

م بال لِلشْسَاریٰ: ما كُتُم تَعْبدُونَ؟ فَبَٹَولونَ: كنا تنب 
المَسِيحَ ابَْ ہر N‏ یت 
تُرِيدُونَ؟ قَيَقُولُونَ: بريد أن سينا فبْقَال: اشْرَبُوا قيتَسَاقَطُونَ في ۱ 
جَهَنَم حى يَبْقّى مَنْ گان يعمد الله ِن بر أو اج هيقال لَهُمْ: 


0 
ا 
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۰ 


6 


پوت 
7 وله کے سر سا و ھا ھا و کر ديرم رە ھ 
ما کے وفل دھسی الناس؟ فيقولون: فار ق ودحن 
أخوج بن لي إن صن اد تَادِي: لِيَلْحَق کل قَوْم ما 
كَانُوا يَحْبُدُونَ وَإنمَا تُنتظر رين 


قَالَ: َه ابد في صُوَةَ ير صُورَه ّي روه فا ول 
مرق ول" أا رَبَكُمْ. و ُو : أَنْتَ را لا يكَلَّمهُ إلا انبا 

يَقَولٌ: کل بكم وبين آي فوئة؟ فََقَولُونَ: الف کف 
عن ساق فيضا لا گل فين ون هن کا بش لله ريا 
وَسَعَة فََذْعَب كينها يسن فو د ظهره طيقا واخدًا. 


E 28‏ که ده ب 4ر هم سس 1 
م بى بالْجَسْرٍ فَيُجْعَل ب ين ظَهْرَيْ جَھَتمَاء فنا پا ر سول 
الله وَمَا الجَسْرُ؟ قَالَ : مَدْحَضَة مله عَلَيِْ حَطَاطيف وَكَلالیبُٔ: 


کہ ے0 ت یہ ہس ر 2 
سے م ره م ا1 65 - 4 7 .0 3 
وحسکة لھا شوگ عَقَیْفَاءٌ کون بتجل َال تھا: 
ومس ا لير وه 


السُعَدَان المؤمن ۓ غلبا کالطرفِ وَكَالبَرْقَ وَكالرَيح وَكَأَجَاوِيدٍ 
الحَیْلِ وَالرّگاب» تاج ملم وناج مَحْدُوش وَمَكْدُوسٌ في تار 


جهن َف ير رُم مسحب 22 مسحب سَخْیّاء فا آَم بأد لي مُتَافَنَۂً 
وه وى 


في الحَقٌّ» قد تمس ي كُمْ من المؤْمِن يتيز بار قدا رَأوَا انهم 
َد تجَوْا في إِحْوَانِهِمْ يَقَولُونَ: ربا إخْوَاننَا الِّينَء كَانُوا يُصَلُونَ 
ا وو ا و کنا ل 
َمَنْ وَجَذْتُمْ في قله منْقَال بتار مِنْ ٳِيمَانِ حرجو َبْحَرْم الله 
صُوَرَمُمْ عَلیٰ التار موضهم ذ اب في لر إلى کيو 


2 
2 


ماع 


2 


وی الصاف سَائَيْ فيْخْرَِجُونَ مَنْ عَرَهُوا. 0 











ت۸ ۱ شرخ كتاب التوحيد ألم 


25 +2 با 
ا َم كوو قیول: برا قم وَجَدکُمْ في كله ِل نس 


ا 
سر 


| ديار حرجو يخر چون مَنْ عَرَفُوا تم يعْودُونَ فيقُولٌ: اذَْبُوا 


ص 
چوس 6 سے سے 


فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبه مقا ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجُوهُ َبْخْرِجُونَ 


قال أبو سعید: فن لم تصدقوني فَافرَءُوا: إن الله لا يَظْلِمُ 


ای لس ا سے ہے یت عم چا OES‏ 2 سر 
مثقال ذرَة وَإِن غا تك حَسَنَة يُصاعفها [النساء: 6[ «فيشقع انب ن 


و ور اق اس او او اش ھا کو و ا و سور فك رس سے 27 

َالمَلائكة وَالمُؤْمِنونَء فقول الجَبَارٌ: بُقیّت شفاعتي» فیقبض 

ہہ > م ۲ 32 چو 01 2 ہےر ھ2 21 

قَبْضَةَ مِنَ النارء فيخرج أَفَوَامَا قد امُتخشواء فيلقَونَ في نهر 
يڀ ۳ 


ت کو 2۶ 


افوا الج ُقَالُ لہ مَاءَ الحَیَاقَ ء ينبتو في حَافيِ گما تَثْبّتٌ 
الحا فى حويل اميل ذ رَبتُمُو ها إلى جَانِبٍ الصَّخْرَة وى 


ت 
سے 0¢ سم 


عات سرت سر وب سے 

مھا إلى الظل گان اض تیر ون كانم اللو ؛ َيْخْعَل في 

لے فيقول أَهْل الجَنَة: عَوْلَاءِ عُتقَاءُ 
تسد تج و ناک ٠‏ 


از رد راک امن" 5 


ے اث 


کے 
چو ای جه 
هو آخر أهل النار خروجًا من النارء الله أكبر» الله أكبر» الله المستعان. 


AS O 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ١664‏ 


قوله: «فيذهب أصحاب الصليب مع 0 وأصحاب الأوثان مع 
أوثانهم» وأصحاب كل آله مع آلهتهم» ب يعني: إلى النارء نسأل الله العافية 
يساقون إليهاء نسأل الله العافية. 

کر نسختك (شُبّرات) بضم الغين. راجع الضبط. 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ» ( :])۱۲۸/۲٢‏ «قَوّله: وغبرات 
بصم الْفَين لار دد الا ال سا أي : بقايا. 


وَفَالَ الکَزْمَانِی: جمع غابرء وَلَيْسَ كَذَلِكَء بل ہُو جمع غبر» وغبر الشئْء 


وَقَالَ ابن الْأَثير: الغبرات جمع غبر» والغبر جمع غابر». [انتھیٰ 
انا 

قوله: «فيقال: اشربواء فيتساقطون في جھنم) يعني: أمامهم جهنم» كأنها 
سراب» كأنها ماء» حتیٰ يساقون إليهاء نسأل الله العافية. 

ا ا ار 

قوله: «فيعود ظهره طب اوا 

قال جا یدَعَون إِكَ المُجُود ملا يسْتَِيعُويَ 4 [القلم: ؟4]؟ لنفاقهم 
وكفرهم وضلالهم - نسال الله العافية - وفي هذا تفسير للآية» أن قوله تعالیٰ: 

8 وم بحسم عن ساق 4# [القلم: ٢‏ يعني: عن ساقه سَبَْحَانَەوتعالٰ وهي علامة 

بينهم وبينه. 

وقد تطلق الساق على الشدة» کشفت الحرب عن ساق يعني: شدة» لکن 





۰ شرخ کتاب التوحید اڳ 








المراد بالآية هنا غير المعنیٰ اللغوي» المراد هنا كشفه لهم وإظهاره لهم ما هو 
علامة لهم على ربهم سُبْحَانَهُوتعَالٍ ×؛ ولهذا يكشف لهم عن ساقه. 

0 :اما يدل هذا غلا الرؤية؟ 

اجن لات الك مك نكم ات تا رانا انی 
سجدوا أرادوا أن يسجدوا فلم يستطيعوا. 

]: فيأتيهم الجبار فيرونه فيسجد المؤمنون والمنافقون؟ 

یئ“ هذا الفجار (فجارھا)ء المؤمن الفاجر» يعني: العاصي» وأما 
المنافقون هم ss‏ من آهل النعیم. 

): قوله تعالی: 9 کلم عن رم ومین وون [الطففين: ]٠١‏ ألا تکون 
ا 

7 /: عام في الموقف وفي الجنة جميعًا. 

: أحسن الله إليك. ما المراد بھم؟ 

6 العا انين فافز اعلا الف 

قوله: «مدحضة مَزْلة». 

7: (من الشيخ) كذا (مَزلة) تكلم الشارح؟ 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(7١/‏ 579)]: «وقوله: قال: «(مدحضة 
مزلة» بفتح الميم وكسر الزاي» ويجوز فتحها وتشدید اللام» قال: أي: موضع 
الزّلل ويقال بالکسر في المكان وبالفتح في المقال» ووقع في رواية أبي ذر 
عن الكشميهني هنا الدحض الزلق». [انتھیٰ كلامه وَحمَهألنَهُ]. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ١١‏ 


3555 لبن بائز: المقصود أنها موضع خطر (مَرَّلة أو مَزِلة) معناها أنها 
خطر لا يسلم منھا إلا الأتقياء والمؤمنون» ومن زال إيمانه لا يمر عليه. 

[7:: (من الشيخ) قوله: (أشد لي مناشدة) كذا عندك (لي)؟ راجع العيني 
تكلّم عليهاء والنسخ الأخرئ. 

6 أظن ما لها معنئ» المناشدة ما هی له المناشدة للرب جََََ 
يطلبون منه النجاة» تعرّض لها الشارح؟ فهو قال بعدها (مناشدة للجبار) 
للرب جَزَّوكَلا. ضع عليه إشارة. 

0 ناس المناشدة؟ ومو 

ا المطالبة بإلحاح» من المؤمنين لربهم» يعني المؤمن يناشد ربه 
ليخلص الذي يسحب والذي أمسكته الكلاليب» يسأل ربه أن الله يخلصهم 
وينجيهم ويلحون في الدعاء والطلب حتیٰ يخلّصوا إلا من سبق في علم الله 
أنه يسقط لشدة أعمالهم السيئة وكثرتهاء فيسقط إلى المدئ الذي أراد الله ثم 
يخرجه من النار سبحانهوتعال . 

کی تكون مستقيمة «لي) أحسن الله إليك» يعني: الصحابة في مناشدتهم 
للرسول الشديدة» يعني: كمناشدة الصحابة للرسول صاة اووس ؟ 

اس E EÊ‏ 
ما أنتم بأشد من المؤمنين يوم القيامة للجبار حين يناشدونه في طلب نجاة 


إخوانهم» ظاهرة يعني 





۲ شرخ كتاب التوحيد أل 








© المقصود: يخبر عن المناشدات التي تقع له في الدنيا عليه الصلاة 
والسلام من أصحابه أن يشفع لهم أو أن يفعل كذا. 

© الظاهر: أن المناشدة المقصود التي تقع في الدنيا التي يعرفونها في 
الدنيا. 

قوله: «قَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا). 

© والمعنئ: أن الله جعل لهم علامات على هذه الأشياء علامات 
يعرفونهاء ويعرفون بها هذه المقادیر التي قال سُبَحَائَهُوتَعَالَ . 

(0: أحسن الله إليك يا شیخ: بين كل إخراج وإخراج ما حدد له زمن 
معين ؟ 

(2: ما أعلم شيئًاء أوقات متعددة» الله أعلم ما بين كل إخراج وإخراج. 

وهكذا النبي ماله یوما بُح له حد كما تقدم وكما يأتي. 

ول «قبْعَالُ لَهُمْ: لَكُمْ ما رَأَيْنُم مله مَعَةُ). 

وهذا لأهل التوحیدء كما جاء في الروايات الآخریٰ: غير أنهم ماتوا على 
التوحيد» لکن لم تشملهم شفاعة الشافعین. 

فأما العلامات التي ججعلت لهم لم تصل إلى هؤلاء لا مع النبي 
ءوسل ولا مع المؤمنين» ولا مع الملائكة» فبقي هؤلاء فأخرجهم 
الله برحمته سُبَحَانَهُوَتعَالَ؛ لأنھم ماتوا على التوحيد ولم تشملهم شفاعة 
أولئك؛ فضلا من الله وإحسانًا سبحانة وتعال . 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ض۳" 





نسأل الله النجاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين» يا له من هول 
عظيم» يا له من هول عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم سلم؛ سلم» اللهم 
سلم سلم» اللهم سلم سلم» لا حول ولا قوة إلا بالله. 

: بعضهم يستدلون بهذا الدليل على التهاون في الصلاة؟ 

6 برضو ساب فى 0 7را ان ماپ تع القار ا پمازت 
حتیٰ يعذب [في النار]!! يرضئ أنه يدخل النار ويخرج؟! إن كان أراد النار 
استهانة بالنار لا حول ولا قوة إلا بالله. 

o‏ يقولون إنهم يخرجون من النار؟ 

الف اا وة مل اتوه الكمار لسر ایر آئل 
التوحيد» من ترك الصلاة فليس من أهل التوحیدہ من استهزاً بالدين فليس من 
أهل التوحيد» من كذب النبي صَإَإلتعَلَيهوَمَتَ فليس من أهل التوحیدہ ولو وحد 
الله يكفر يبطل توحیدہہ ومن آتا بناقض من نواقض الإسلام [کفر]. 

إذا كان يوحد الله ويصلي ويصوم ولا يذبح للأصنام وقال: إن محمدًا 
صَأَلنمعلِيْهِسَمَلَ كذاب ماذا تقولون؟ يبطل توحيده أو معه توحیدہ؟ ما قال محمد 
كذاب لکن قال: ما بلغ الرسالة كما ينبغي تساهل؛ يكفر أو ما يكفر؟ بالإجماع 
أو بالخلاف؟ بإجماع المسلمين يكفر أو استهزأ بالنبي صََلتدعكَسَمَار أو 
بالجنة أو بالنار أو بالله یکفر أو ما يكفر؟ يكفر ولو أنه وحد اللهء فهذا مثله» إذا 
ترك الصلاة مثله. نسأل الله العافية. 

© قاعدة» قاعدة افهموها: (ما ينفع التوحيد إلا لمن سلم من النواقض) 
التوحيد ينفع الناس إذا سلموا من النواقض؛ وإلا ما معنیٰ حكم المرتد في 
هذا المعنیٰ. 


KEE‏ شرخ كتاب التوحید لع 
E‏ 
VL: ٦‏ ری لے ہے کت 
| اد عَنْ انُس يَِِئَهعنة: أن التي صََلدعَكِيوََلر قَالَ: «يُخْبَس 
المُؤْمِنُونَيَْمَ القيَامَة حت بهو موا بذلِكَء د يقُولُونَ: لو اسْتَدْقَعَْ إلى 
ربا بحا مِنْ مگایتاء یاون آم کک ولو نت ادم 
َو التاس» حَلَقَكَ اللَه بدي وَأَسْكَتَكَ جنه وَأسجد لَكَ ملاِكته 
وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ ڪُر َء ْم لت عن عند رَبك حَتیٰ يُرِحَنَا مِنْ 
مَكَاننَا هَذًا. قَالَ: قَيَقَولٌ: لتك - قَالَ: ويَذْكرٌ طق التي 
0 لَه مِنَ السَّجَرَةِ ونڏ هي عَنْهَا - وَلَکِن انوا توخا او 
ا ل ْ 
e‏ فقول 00( ؛ وَيَذْكُرٌ خحطيتة التي أَصَابَ 
2 ُوَالهُرَبَهبعَبْر عم ِ- َك انوا إِبْرَاهِيمَ حلي الرَّحْمَنِ 
:اون هي کی قیتول: یھو ويڏ كر نات 


ےرب تو سى عَيْدَا ااه الله التَوْرَاقَ 








x 


مال ني لشت مُنَاكُمْ ء وَيَذْ کر حَفِكتَه 
لی أَصَابَ - لَه الس - وَلَكِن انوا عِيسَئ عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ 


| 6 


1 1 پوس 2 کر 7 > بير للم r‏ :و مکی 
قال: فَيَانَونَ عِيسّیٰ» فیقول: لست هُتاکم ولکن ائتوا محمد 5 


ہے کات 


)١(‏ کذافی (الفتحاء وفی «عملة القارئ) وغيره: «كَلمَاتِ). 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار 

E. 
کیک سد28 یں ووس 1 وت 52 ر‎ 
اخ ےش رہ‎ 


ê 


رڪم و 


او فاستاذن عَلَى ريي في دار یودن لی عَلَيْه قدا رَأَنِتَهُ 
وفعت ماحد يدعي مَا شَاء الله َد يَدعَنِي) کو اقم 


٥ 
کی + ا‎ 2 


محمد وَل يُسْمَْء وَاشْمَعْ شفع وسل تع قَالَ: َأَرْكَعُ 
سے جح و 2ه ت 
اني عَلیٰ رې بء وتَځويږ بعلي 0ا ا إن 


و 


ا پا رادم الحَنَة). 


قال قَنَادهُ: وَسَمِعْته ايا يَقُولُ: «قا خر ج ارجم ِنَ النَار 
وَأَنعِلمْمُ الجن 3 اعود( (الثان 0 َأَتَافنُ عَلَیٰ رَ رت في دارو 
يدن ِي عليه ادا رنه وَقَمْتُ سَاجداء يدعي ما شَاءَ الله اَن 
دع يَقُول: ازغ مح وَل شغ وشغ َل وَسَلْ 
تغط ال رفع رَأسِي أثني عَلَى رييب بَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يعني 
:اقم قحد لي حل تَلٹز زع فاعم الحَنَة). 


وو 


os 


قال قَتَادَةٌ: وم حت 00۳89807" اخ َأحرِججهُمْ من الثار 


7ت کے 2پ ۳ دن 

ا : وو الحنة 1 أعود النَالكَةً َأسْتَادِنُ عَلَیٰ ر ر في دارو فيژدن 
لي ليه دا رَآبنة وفعت سَاچداء يدعي ما شَاءَ الله أن يدنيء 
ور وو 


تحت ۶۹ تھھٰٰ+ س 


7 


a‏ بد بي َد وا رخ كلها الجَنّهً). 


۱ مت 


)١(‏ ما بین القوسین زيادة من «عمدة القارئ) وغيره» وغير موجودة في «الفتح). 


(۲) ما بين القوسین زيادة من «عمدة القارئ) وغيره» وغير موجودة فى (الفۃ 











کی فال اد 0 7 ار لاه 
4 0 0 0 
| وَأدخِلُمْ جه حى کا قى في لا امن مامت أي 


0 سے ہر مر سے 


کک َه ہا قَالّ: تم تل (مَذْہ)''الاية: عى أنيبعثك 


ريك مَقَامَا شتْمو دا پ4 الإسراء: ۷۹] قَالَ: «وَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ ۱ 
ص ٠‏ 
ال ر 22 00 5 
زیر 0 اهەو وسا » ہا 
ي 
S.4‏ 


وهذا [الحديث] يدل على عظمة خشية الأنبياء همالسلا لربهم 
وتعظيمهم له وخوفهم منه سبحانةوتعال» وهكذا خواص عباده الأخيارء 
فآدم له ذنب واحدء ذنب واحد ومع ذلك قد تاب منه واصطفاه ربه بعده» 
ومع هذا يقول: لست هناكم ويذكر خطيئته؛ لشدة ما وقع في نفسه من هذه 
الخطيئة» وقد قال الله عَرََجَلٌّ: #وعصی ءادم رید فغویٰ ل 2 غ لفان 
د وهدیٰ 46 [طہ: ۱ وقال سبحانه : ا ليح ءاد م من ريه كلمت هناب علد 
اه هو لقث اَی © [البقرة rv:‏ 

مع هذه التوبة ومع اجتباء الله له ومع کون ذلك ذنبًا واحدًا يذكر خطيئته 
لما طلبوا منه الشفاعة» فكيف بحال من جمع خطايا كثيرة عظيمة وجرائم ولم 
يتب؟! لا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله السلامة. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «عمدة القارئ) وغيره» وغير موجودة ذ في الفتح. 
ASO‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۷ 


قوله: «ولکن ائتوا نوحًا... ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه) . 

وهكذا يقال في نوح مثل ما قيل في آدم عَلَيْهِمَاَسَكع خطيئة واحدة تاب 
کیا لما قال: وای ی و کی اک الک کھت بق سوال 
ظن أنه صالح وأنه جائز الله المستعانء الله أكبر. 

قوله: «قال: فيأتون إبراهيم ... ويذكر ثلاث كذبات کذبھن). 

كذلك إبراهيم عَلْتوِااسَكم ثلاث كذبات كلها في ذات الله ومع هذا 
يستحبي أن يتقدم لربه للشفاعة من أجلها فيذكرها ويعظمها مع أنها في ذات 
الله قصد بها وجه الله وهي معروفة: 

١‏ - قوله في قصة کسرہ الأصنام: بل کل کیره م هلدا © [الانبياء: 
٣۳‏ لینتبھوا وليعرفوا أنهم غالطون وخاطئون في عبادتهم الأصنام. 

١‏ - وقوله: فی سَقِيهُ © [الصافات: ۸۹] لما ذهبوا إلى عيدهم ليرجع إلى 
أصنامهم. 

۳ - وقوله في قصة سارة: «إنها أختي». يعني في ذات الله لئلا یتعدیٰ 
عليها الظالم. 

© والمقصود: أنها كذبات في ذات الله وليست جرائم» ولكنه كذبها في 
ذات الله ولكنه استعظمها واستحيا من ربه أن يتقدم وأن يشفع وقال: لست 
هناكم. 

قوله: «ولكن اتتوا موسیٰ... قتله النفس). 


كذلك قتل النفس في قصة موسیٰ قبل أن يوحئ إليه» قبل أن تأتيه النبوة 





تھا ضنؤعتبتمدق 








فيجتهد في ذلك الله أكبرء الله المستعان. 

وهذه الأمور ألهمهم الله إياها أن يقولوها ويعتذروا؛ لما ادخر الله 
سبحانه من خير ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام. شيء ألهمهم الله إياه 
وشرح صدورهم أن يقولوه؛ حتئ تنتهي هذه الشفاعة إلى خير البشر وأفضلهم 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «ولكن ائتوا عيسئ...لست هناكم». 

عيسئ السام ما ذكر شیئاء ما ذكر ذنبًا ولا شيئاء إنما شيء ألهمه الله 
إياه» قال: ائتوا محمدًا عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «ولكن ائنوا محمدًا....يقول فأخرج فأخرجهم من عند ربي». 

قوله: «فأخرجهم من النار» يعني: من عند ربي» من المكان الذي شفع فيه 
إلى ربه إلى جهة النار حتئ يخرجهم» وقد جعل الله له علامات يخرجهم بها 
سْبَحَانَُوَتعَالَ في الحد الذي حدّه له. 

قوله: «فأخرج وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة». 

هذه أربع شفاعات» أقول: أربع شفاعات. الله أكبر» الله المستعان» اللهم 
سلم سلم. 

]: هنا ذكر أنه «ثم أعود الثالثة» آخر شيء؟ 

ا الأخيرة هي الرابعة التي بعد الثالثة. 


وفي هذا دلالة على أنه صََِِنَةعلوَسَلهَ انتهت شفاعته. على أنه لم يبق فيهم 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار 4۹ 


من يصلح للشفاعق وهو من حبسه القرآن لكفره» وهذا حسب علمه عليه 
الصلاة والسلام» حسب ما عنده من العلم. 

وسبق ويأتي أنه جَزَّوَكَا يخرج من النار قومًا بغير شفاعة لم يعملوا خيرًا 
قط إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله. 

فهذا يدل على أنهم حَمُوا على النبي صَأَللَاکلِوِوََتَر وعلمهم الله 
فأخرجهم بفضله ورحمته سبحانهوتعال من غير شفاعة أحد بل هو الذي 
أخرجهم سْبْحَانَةوَتعَالَ لعلمه بأنهم موحدون مسلمون دخلوا النار بلنوبهم» 
فلما قضوا المدة التي كتبها الله عليهم أخرجهم منها سُبَْانَهُوتعَالیء وبعد هذا 
لا یہقیٰ إلا الكفرة ة الذين لا حيلة في إخراجهم لعدم إيمانهم. 

ا أحسن الله إليك «داره» نسبته [ إلى الله ]؟ 

1 : المكان الذي هو فيه سبڪانه راء الذي فيه» العرش والقضاء بين 
العباد. 


قوله : عمسي أن يبَعَتّكَ ب لا ار ودا 4 [الإسراء ]. 

وهذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة» المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة التي أعطاه الله إياها في آهل الموقف. وفي إخراج العصاة. 

77: أحسن الله إليك ما يشفع ثلاث مرات «ثم أشفع الثالثة)؟ 

ز50: من بعد الثالثة. ثم يشفع الثالثة. 


2 
اس مر 4 9 ۶ 


«... مُمَ أَعُودُ الثالة: قتان عَلَى رَبي في دارى َيون بي ڪلب فا ارأيتةٌ 
وفع قُعْتَ سَاجدا َيَدَعْنِي مَا شَاءَ الل أَنْ يدنيء َم يمول ارْفَعْ محمد وَكُلْ 








۷/۷۰ شرخ كتاب التوحيد 





٥ 5-1 77‏ 
٥ :‏ ع “6 S7 ofr E E OA ۳ E‏ 71 2 م 
و ص 5 * ےج * ص ا 2 ای ا 37 
لت يت 0 ميد ل: فار َأيِي» تابي عَلَن رب با 
ار 
2م 52 یہو پر و2 2 وو 56 


200 قَال: اح مج ات یت دُخْلهُمُ الحَتَة - هذه 
الرابعة ئآ شْمَعٌ قحد لي حَدَاا . 


ME‏ ثم أشفع هذه المرة الرابعة. 


اا کے چ کے ر 2 ہے سے ر ور تد مگ 2 2 E‏ 7 7 
تلا هذه ا ہت 1 کر 6 9 يرم قال: «وَهَذا 
E‏ 


ي عه گم م اعلوس . 


): لأنه ذكر الثالثة ولم يذكر الرابعة؟ 
زي0: ثم أشفع» ما قال الرابعة» قال ثم أشفع» هذه الرابعة» وقد جاء 
مصرحًا بها في أحاديث كثيرة» أربع شفاعات عليه الصلاة والسلامء وتلك''' 
الشفاعة الرابعة بعد قوله الثالثة» بعد ما خرج من الشفاعة قال: ١ث‏ ثم أشفع» 
يعنى: الرابعة. 

وفيها قول آخر: أن المقام المحمود أنه سبحانه يقعده معه علیٰ العرش - 
يعني: محمدًا عليه الصلاة والسلام - وجاء في حديث خاص لکن في سنده 
بعض النظر» والمشهور عند أهل العلم وجمهورهم أن المقام المحمود: هو 
مقام الشفاعة. 








)١(‏ فی الأصل: وهذيك الشفاعة الرابعة. 











من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۱۷۱ 


ر هل ورد فد معو فى خولة افرر؟ 

54 في القرآن الكريم لعل عرش ريك فوقهم بَوَمزٍ ية 46 [الحاقة: ۱۷]) 
أما في الدنيا هم أربعة كما في شعر أمية بن الصلت: 
7+ مقط وراش و 1 
رَجل وَنُوْرٌ نَحْتَ رِجُل يمينه وَالنْسْرٌ للآخریٰ وَليْتْ مُرصّد 

وأقرّ النبي بشعرہ''. اللھم صل وسلّم عليه. 
رک 

00 
ہیں 
۹ 


| 000 ع و 


حدثنا أبي» عن صالح عن ابن شهاب» قَال: حَدَنَنِي انس بن 
۳ رقن الله اوسا أَرْسَلَ إِلَى الأَنُضَانٍ فَجَمَعَهُمْ 
في كي ول لهُْ: «اضْيرُوا حت لقا اله وَوَسُولكُ كني لن | 
سر 5 


حا .2 


ک0 سے وروو 5 موہ ° ام 7 ور ا مت 


ل 1 
اا کے 

© والشاهد منه: (حتیٰ تلقوا الله ورسوله» وأنه لا بد من لقاء الله هكان 
لقا ری © [الكهف: .]1٠١‏ 

والمراد به البعث والنشور وجمع الناس يوم القيامة» منهم من يراه ويلقاه 
لقاءَ كاملا - وهم المؤمنون - ومنهم من يلقاه ولكن لا يراه - وهم بقیة الناس 
)١(‏ رواه أحمد فی(المسند) ( .)۲۳۱٣‏ 
00 ورواه مسلم .)١٠١59(‏ 


۷ شرع کتاب التوحید أل 








- يلقون الله في البعث والنشور» ويجازيهم بأعمالهم؛ لکن لا يرونه سبحانه 
ا لمن رم يوسي وو 4# [المطففين: ہ 

فاللقاء عام» ولكنه لقاءان: لقاء معه رؤية» وهذا للمؤمنين» ولقاء ليس معه 
رؤية» وهذا للكافرين» نسأل الله السلامة. 

وکلهم ملاتی ربه اه لاضن إت کک لک ريك کد ا مید [الإنشقاق: 
٦ء‏ قال جماعة من أهل التفسير: «ملاقيه) يعني: ملاق كدحك. وقال آخرون: 
ملاق ربك. وكلاهما حق» كل إنسان ملاق كدحه وملاق ربه» لکن المؤمن 
يلاقي عمله ويلاقي ربه رؤية» وهذا اللقاء الكامل. 

والکافر يلاقي كدحه ويلاقي ربه لا رؤية ولكن كلامًا وتوبيحًا وعذابًاء 
نسأل الله العافية» (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله لیس بينكم وبينه 
رمان تساك الله السا 


e 4 


و واس 


5 ۷۴ - حَدَّئَنِي ابت بن مُحَمَّدِه حَدَثََا سُفْيَانُ عن بن 

۱ جرج عَنْ سُلَيْمَانَ الأول عَنْ طَاوْسٍ ع ابن عباس مته 
قَالَ : کان الخ صَاَلَہ تَمعلدِوسَامٌ دا تَهَجَد مِنَ اللي قَالَ للم رتا 
لَكَ الحَمْد نت قَيّمُ السّمَوَاتِ وَالأَرضء ولك الخد انث 2 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدُ نت نور السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض وَمَنْ نوين نك الح وَقوْلكَ الق وَوَعْدُكَ الق | 
زا ك الكو وا ولا وا ادي 


.)1١15( )١1۷( رواه البخاري (۷۵۱۲)ء ومسلم‎ )١( 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۷۳ 





SEs 
لقت - دی بس سم ت سرے ا ی ا ا ھی ر ا‎ ٥ 4 
ا سمت وَبِكَ آمَنت» و ت توكلت. وإلي”ك خاصمت. وبك‎ 


2 و و عو 8 و و ۶ ر و‎ 5 7 ٥ و‎ o 
حاكمت. فاغفر لی مَا قدمت وَمَا آخرت,: واسرزت واعلنت: وَمَا‎ ۱ 

ہے کہ کو گ کے و 0 

نت أَعْلمْ به مِني» لا إِله إلا أنتَ) 


2 ع قح لگ ےہ 5 نے ر یا سا ۶09 
ال أَبُوعَبْدِاللِّ: قال فیس بْنْ سَعْدِ وَأَبُو الزييْرِ عَنْ طَاوّس: 

a e‏ 7 2 2 17 کے 
(قَيَام). وَقال مُجامد: «القيوم القائم علیٰ کل شئ ع) وَقَرً عمَرٌ 
هق اسم کے قار ره (DR‏ 9 
القيام» «وكلاهمامدح) .. 5 
XI 3 1‏ 


7 S.4 


کک پھر 
جو ای هه 

0 ): (من الشیخ) راجع ثابت بن محمد؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۸۲۹)]: (ثابت بن محمد 
العابد)» أبو محمد ويقال: أبو إسماعيل» صدوق زاهد يخطئ فى أحاديثه» من 
التاسعة» مات سنة خمس عشرة (خ ت). 

٠‏ ال رین بال هذا من كبار شيوخه رَتِمَدَآنَك كان مقلًا. 

57: (من الشيخ) ما قال بصري أو حمصي أو شامي؟ 

: (من قارئ التقريب) لا یا شيخ. 

[قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۸۳۰)]: ثابت بن محمد العبدي 
من الرابعة» وقيل: صوابه محمد بن ثابت وسيأتي (ق). 


[قال الإمام العينى 5 «عمدة القارئ» ( /۲١‏ ۱۳۳)]: «قَوّله: «وثابٹ» 


(1) وزو امار ¥4 


۷ شرع كتاب التوحید أل 








بالذاء اة في أوله ابن محمد أَبإِسْمَاعیل العابد ليان الكُوقِي». [انتهن 
كلامه رَحمَةَالنَةُ]. 
>> قل ذبن با ذكر بلده ونسبه. 
:یا شيخ صدوق؟ 
له أخطاء في أحاديث» وهذا لیس من أخطائه» هذا له شواهد كثيرة ولهذا ساقه 
المؤلف» وهذا لأن حديثه هنا ليس مما فيه أخطاء مما له شواهد. 
© وفي رواية: «ولقاؤك حق)"") الشاهد قوله: «...ولقاؤك حق)ء تقدم هذا 
الحديث في (التهجد) للمؤلف تمالم وقد رواه مسلم أيضًا من طرق أخریٰ؛ 
رلہتا شالت متطرت ات ھا 
© قوله: ١ثَالَ‏ أَبُو عبد الل: ال تش بن یه وَأبو الي عَنْ طَاوْسٍ: 
١قيَّام).‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «القَيُومُ القائه ِم عَلَى 55 شیْعٍ)۔ وَکَرََ عَمَرٌ اقيم 
«وَكِلَاهُمَا مَدح). 
وهذه اللفظة جاءت بعذة روایات: «قَيّم وقیّام وقیوم) کما قال تعالیٰ: 
ےہ ساسم کے ل مء ے2 م 
اللہ لا ال لاهو الع الم 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ فهو قم السموات» وقیّام 
السموات» وقيوم السموات» كلها صيغة مبالغة «قيّم وقيّام وقيوم» كلها صيغة 
مبالغة» وهو القائم بأحوال عباده جَزَّوَكَلا. 
[7:: ما جاءت بلفظ القائم؟ 
© :: ما أذكر شيئًا. 


.)۱۹۹( )759( رواه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم‎ )١( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ها 





77: كأن النووي أشار إليها في مسلم!'؟ 

ا يمكن» ما أتذكر شیقّاء الذي أحفظ ثلاثة: «قيّم ويام وقيُوم» إذا قال 
ہی سو ر وت 

Pr ye 
ھ٭ہه"‎ ٥7۳ دتا‎ - VE 0 
د حر إلا سَيْكَلَمْة رب ليس به وبين‎ E انيوس‎ ۱ 

تَرْجَمَاٌ وات بفخلۂہ"' 5 

مر 
ےج ال يه 

هذه الكلمة فيها لغات عِذَّة ثلاث: اَرجَمَان) بفتحتین وتر جُمان» بفتح 
ثم ضم و«ترْجُمان» 07 

CS‏ ل ل ل 

والترجمان: الواسطة الذي يعبر عن الآخر. 

al SEE والمعنیٰ: اذ‎ © 

دون واسطة «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه». وهذا أمر عظيم وخطير على أعداء 
اللہ ومن اجترأً على محارم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله العافية. 

والکلام أوسع بی کووب ج و 


.)۱۰۱٦( ورواه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ قال النووي يَعَدلللَهُ في شرح بیع ٤ /٦(‏ ): «قوله صَأَللَهعَِِيوَسَ2 : «أنت قیّام السموات 
والأرض )» وفى الرواية الثانية: ا قال العلماء ء: من صفاته القيّام والقیٔم كما صرح به 
هذا الحديث» والقیوم بنص القرآن وقائم ومنه قوله تعالیٰ: # أَفمن هو قاد لکل عل هلتقي 14 
[الرعد:77]ء قال الهروي: ويقال: قوام» قال ابن عباس: ا کے 
هو القائم عل كل شيء» ومعناه: مدبر أمر خلقه». [انتهئ كلامه]. 








شوہ 
VELL 4‏ - دتا عل بن عَبْدٍ الله حَدَثََاعَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ 
١‏ الصّمَِ عَنْ أبي عِمْرَاء عَنْ أبي کر ِن َب ال بن َيْسِء عَنْ 
أبيه» عن ال صا يوسا قَال: «(جنتان من فضت آنِينَهُمًا وَمَا 
پیھتا وتان من َكب اهُا وا فِهمَا وَمَابيْنَ الوم وَين أن 
َنْظُرُوا إلى د ره تم إلا رِدَاءٌ الكبرِيَاء”'' عَلَْ وَجْههِ في جَنَّة عدن" . 
ل - حَدَتََا الحْمَيْدئٌ حَدَنَتا سُفْیانء حَدَثَنَا عَبْدُ المَلك 


7 
ے 
۴ ماه or‏ 


NTS‏ ابي وَائلِ؛ عَنْ عبد الله 
رر تک يوسا : «من اتْتَطّمَ مَال 
امرئ م يمين گاذبة. لى الله وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَان. 


ل الله صا ہے 


0 


2 ۳ 


۷ عاذ رز اب کڈ قزر 
۳ عن أبي بے عَنْ أي هِرَيْرَة ء رح اس صَأَللَاعلِهِوَسل قَالّ: 
لله لا كلهم اليو م القِيَامَةِ وَ ولا ينظ إِلتهم: رَجُل عَلفَ عل 


00 


سلعَة قد أَعْطیٰ بها أَكْثَرَ ما اط و وَهُوَّ كَاذْبٌ ورل عَلَف ى 
SS‏ 


7 


(١)‏ كذا في «الفتح)» وفي «عمدة القارئ) وغيره: (الكبر). 


)۲( ورواه مسلم (۱۸۰). 


aS 


نے شرح كتاب التوحيد 


| 
تا 
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” حت 
٭ وو ر و کت 
3 کرت ےہ 
۱ مَنَعَ فَضْل ماءِ فقول الله َو م القَيامَة مة: الوم أَمتَعْكَ قَضْلِي كَمَا ۱ 
٠‏ 


نت شل مات تفل ب2 is‏ 
a‏ 
د 
جو ای هه 
® قوله: «لقد عط بھا) ضط بهذا وهذا :الق اُعطیٰ) یعنی نی: اشتراها 


سا شتراها به» وضُبط «لقد أعطي بهاا يعني: د تھا 
أعطي» أي: باکر مما أعطى سيمت مله 

وكلاهما حق» وكلاهما ظالم» سواء قال: إنه اشتراها بكذا وهو یکذب» 
أو قال: سيمت بكذاء وكلاهما تدلیس وغش» وداخل في الوعيد. 

:7 :: أكثر مما أعطیٰ؟ 

اکا کس سا تاها ورل افدريك تال ويال ب 
بثمان أو سبع - حتیٰ یقرب للمشتري أنه يسوم بهذا المعنیٰ. 

:يعني وجهين علیٰ حدٌ سواء بالوجهين؟ 

گا إما بضمهما أو فتحھما (لقد أعطي بأكثر مما أعطي) هذا إذا سيمت 
منه (ولقد أعطئ أكثر مما أعطئ) يعني: اشتراهاء يعني بذل. 

الخال تا 

: ما هو ظاهرء لقد اُعطیٰ مما أعطي ما يصلح» إما أعطئ وأعطى أو 


.)۱۰۸( ورواہ مسلم‎ )١( 





۷۸ 





أعطي وأعطي . 


07 : يا شيخ» تخصيص بعد العصر؟ 


اف ا أن يختمه بخير» وهو ختمه بالکذب والزور. 


5 


6 


"S8: 


۷۷ - حَدَتَنَا محمد بن المتیٰ: حَدَتَتا عَبْدُ الوهاب» حَدَّثَنَا 
يوب عَنْ مُحَمَدِء عن ابن ابي بَکَرق عَنْ أبي بَكَرَةه عن التي 
صا يوسا قَالَ: لمان ؟ قَدِ اسْتَدَارَ كَمَيْتَيهِ يوم حَلَقَ الله 
لمعَوَاتِ وَالأَرْضء اڈ اتا عر شرا : مها أَربَعَةُ حرم تلات 
مُتَوَالِيَاتٌ د المَعَدَق و الححة حا وَرَجَبُ مُضَرَ الْذِي 
ہین جِمَادیٰ شعن أي شُھُرٍ هَرًا؟ وُلَیا: اللَهُ و أَعْلَمُ 
وت يُسَمّيه بغَيْر امب قَالَ: «ألَبْسَ دا الِحَجٌة؟) 
لا : بلىء قَالَ: «آی بی هَدًا؟) قَلَْا: اله ورَسولة ألم فيكت 


کہ 
5 


جا ےت مس" و 


4. 


558 


7 0 ۰ 58 ہت 7 فان 


«وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحِرْمَة 1 ؤكم هذا فی گن هدا 
في شَهْرِكُمْ َد وَسَتَلَْنَ بكم يناكم ع عَنْ امال ء ألا نكا 


رم عد رع 


ترجعوا بَعدِي ضُلالا يَضْرِبٌ 
aE.‏ 


شرخ كتاب التوحيد 0 


ب بَعْضِكُمْ رِقَابَ بَعض» آل ييا 
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e 4 


اتیب کل نض بز بلغ أن يكُونَ اى لَهُمِنْ بَعْضٍ 
١‏ مَنْ سَمعَة ل : صدَق التب اهيوسا 
تم قَالَ : «آلا كل بعت آلا هَل بَلَغْت70". 5 
ل لل" 
هذا الشاهد قوله: «ستلقون ربکم) الشاهد من ذكرها: (وستلقون ربکم). 
وهذا منه عليه الصلاة والسلام تنبيه لهم أن يتيقنوا هذا الأمر ويعقلوه. 
ولهذا كرّره عليهم «أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا)؛ لینتبھوا لهذا 
الأمر العظيم ويعقلوه وينقلوه عنه ويبلغوه عنه» عليه الصلاة والسلام. 
وأن دماء الناس» دماء المسلمين وأموالهم - يعني: والمعصومين 
وأعراضهم - عليهم حرام كحرمة مكة الحرم وكحرمة ذي الحجة الشهر 
الحرام» وكحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر؛ 
ليعرف المسلمون عظمة هذه الأشياء» فيتقوها ويحذروها؛ فلا يظلموا الناس 
في دمائهم» ولا في أموالھم؛ ولا في أعراضهم. 
وقال: «وأحسبه قال: وأعراضكم» هكذا جاء في الرواية» وجاء ذ في الرواية 
الأخرئ بالجزم: «إن دماءکم وأموالكم وأعراضکم)!''' في (الصحیحین) 
بالجزم في الثلاث: الدماء والأموال والأعراض؛ فالواجب الحذر من التعدي 
على هذه الثلاث» أعظمها الدم» ثم المال» ثم العرض؛ نسأل الله العافية. 


O 
۔)٦٦١۷۹( رواه البخاري (۷) ومسلم‎ (۲) 





۸۰ شرخ ڪتاب التوحيد ألم 





: رواية «وأبشا رکم»؟ 


1 جاءت رواية (وأبشا رکم) صحيحة» والأكا زعي : الجلد. 
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2 سے 
۷۸ - دنا مُوسّیٰ بن إِسْمَاعیل: حَدَتَنَا عبد الوَاحدِ 


ع م 
7۶ 


ا 2 م اھ 5 کش جورت چ 
١‏ تا 0 عَنْ أبي عَثمَانَء عَنْ أَسَامَ قَالَ: گان ابن ل 
بَنَاتِ الت اوسا يقضي» فَأَرْسَلَّتْ اليه أن يأتيهاء فاسل 


1 و 3 1 2 
«إنَّ لله ما أَحَذَ وَلَهُ مَا اَمْطَیٰ وگل إلى أجل مُسَمٌیٰ: فَلتَصبر 
وَلْتَحْتَسبُ). 

َأرْسَلَت ليه ََقْسَمَتْ ت عليه؛ فَقَامَ م رَسُولُ الله ص وش 
اٹ مت وڈ توأ کپ تدان شات 
لكا فكلا را وول الله صَأَللاَيَهََِل الصَّبِيّ وَنَفَمَہُ 


سے ەرو 
کے 


جرب سح کاتھا سه > کی وسو ل اللہ 
یوو قال سَنْد بن عباة أتَِكِي ؟ فَقَالَ: (إِنَّمَا حم الله ۱ 


مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء)”۶. کنا 
ہے ہکا 7 
کے 
جو اليج عه 
هذا الحديث - وقد سبق هذا الحدیث أيضًا - فيه الدلالة علیٰ شرعیة 


E E) 




















۸۲ شرخ كتاب التوحيد أل 








الرحمة للضعفاء والمساكين وأهل المصيبة» والميت كذلك» ولهذا يقول 
ا ولا شی وا فِالْأَرْضٍ بَمَدَا اھا رادغ عير و ليا | سے 
الله قرب ت سے ت الْمْحَسِنِينَ 4 [الاعراف: ]٥٢‏ ويقول و لايجا 


رصضے رر 


فيما لتد بلا وز هلمم َيون 4 [العنكبوت ۰ ویقول اَل حور 
(من لا يرحم لا يُرحم)”". 

وفي هذا الحديث أن إحدى بناته رَوَلنَهَعَْهَا كان عندها صبي في الموت 
سد قزرت كه براك کت تا 72ت سوا عليه لاذه N‏ 
تطلب منه الحضور» حضور موت هذا الصبي ليعزيهم ویجبر حالهم بحضوره 
عليه الصلاة والسلام» فأرسل إليهاء وقال: «لتصبر ولتحتسب. فإن لله ما أخذ 
وله ما أعطیٰ وکل شيء عنده بأجل مسمیٰ). 

يعني: أن تصبر إذا مات وتحتسب الأجر عند الله فإن لله ما أخذ وله ما 

ا رس بيده سْبَحَاتَهُوَتَعَاقَء والناس ملكه الخلق كلهم ملکه» وکل هذا 
ملكه» إنا لله وإنا إليه راجعون» الجميع ملك الله سبحانةوتعال يتصرف فيه 
كيف يشاء» كما قال جَزَّوََكَا في سورة المائدة فی آخرها: ملك أَلسَمْوتِ 
لاض کان وهو علق کلت شی و # [المائدة: ٠‏ 

رت 
قسمها عليه الصلاة والسلام» وتوجه إليها ومعه جماعة من الصحابة منهم: 
معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وأبي بن کعب: وزید بن ثابت» وأسامة بن زيد 


.(VTVY) تقدم برقم‎ (١) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز A۳‏ 


فلما حضر وقدموا له الصبي رأئ نفسه تقعقع للخروج» وفي رواية: 
«تقلقل» في أمارات الخروج وأمارات الموت؛ فبکیٰ عليه الصلاة والسلام 
وذرفت عيناه لما رأئ ما رأئ» فقال له سعد بن عبادة: تبكي يا رسول الله؟. 
فقال: «إنها رحمةء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

© ففي هذا فوائد: 

منها: حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه» كونها أقسمت عليه 
وقام وحقق قسمها من أجل جبر حالها وجبر مصيبتها ورحمة لحالهاء فهذا 
4۳ ٘۹“ ۹ ۰" 
حضر رحم أيضًا طفلها وبكئ من أجل ذلكء فهذا يدل عل حسن خلقه 
صَأَلندَلِْهِوَمَل وطيب شمائله» ورحمته بالضعفاء ورقته علئ أولاده ورحمته 
لهم» وحسن معاشرته لهم» وإجابته طلباتهم التي لا محذور فيها. 

ومن الفوائد: جواز البكاء وأنه لا حرج فيه على الطفل وعلئ غيره» وأن 
المحظور هو النياحة» وأما دمع العين فلا حرج في ذلك؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام في قصة ابنه إبراهيم لما توفي: (إِنَّ العين تدمعء والقلب 
یحزن, ولا نقول إلا ما يرضئ ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»""". 

وفيه الدلالة: على أنه ينبغي للوالد أن يكون رحيمًا عطوفًا علیٰ أولاده لا 
يتجبر عليهم ولا يتكبر عن تحقيق طلباتهم المناسبة التي لا محذور فيها - ولا 
سيما عند المصائب وعند المرض» وعند الشدة وعند الحاجة - يلطف بهم 
ويرحمهم ويعطف عليهم؛ ولو كان عظيمًا ولو كان کبیڑاء ولو كان ملکا. 


.)٦٢٦()۲۳۱۵( رواه البخاری(۱۳۰۳) ومسلم‎ (١) 





او ضتكتبسم دك 








فأعظم العظماء من المخلوقين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فليس هناك في الدنيا من هو أعظم منه وأحق منه بالاحترام والتبجيل» ومع 
هذا أجاب دعوة ابنته وقام إليها وحقق طلبهاء وحقق قسمها وحضر إلى بيتهاء 
وجبر مصيبتهم ودعا لهم اهيوسا 

ومن الفوائد أيضّاء وهي مهمة: أن الواجب الصبر عند المصائب وأن 
تصبر» الواجب الصبر والاحتساب» وعدم الجزع؛ کل مصاب» المصائب 
ماشية على العباد؛ فالواجب الصبر عندها وعدم الجزع» واستحضار أن 
العبد ومن عنده من ذرية من إخوان من آباء من أمهات إلى غيرهم كلهم ملكه 
سبحانه الله ما أخذ وله ما أعطئ. وکل شيء عنده بأجل مسمیٰ)''ٴ وهو 
المالك المتصرف في الجمیع فلا وجه للجزع» بل الجزع يفوت الخيرة 
ویسبب الغضبء والاحتساب» والرضا يحصل به الخير العظيم والأجر من 
الله عجر والعوض منه سجاه وتعال . 


ہو 


کو 


4 
| ۶۳۵ ہہ" 
عَنِ الت مليوس قَالَ: (اختصتِ الحَنَةُ وَالمَارُ ا 
5 َهِمَاء قََالتِ الجَنڈ: کک خلا إلا صُعفَاء الاس 


و 


7 80ھ - یعنيی غي - اورت بالْمتكبرِينَ قَقَال الله | 
تال لِلْجَنَة: أن رَخْمتی و رال نر أَنْتِ عابي صب يك کنا 
2 9 


.)۷٤٤۸( تقدم برقم‎ )١( 
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aa 
ںہ‎ 
ا لكل واد ناوعا قَالَ: : فَأمَا الحنف قان الله‎ 8 
1 4 
ا‎ 


| لاو بن خلفه اعت نوی م للتار من یہ ےت 


بصا إلى بض وکٹُول: قط قط َء( 


ری عو ےم سي اه 


۰" 
انس ودَيَهعَنكُ عن التي صيرى فَالَ: یی أَقْوَامًا 
َع ون اث باوب أصابوها فيك فم بز حل الله اة 

قصل رَحْمَيه يقال َم الجَهَنّيُونَ. ۱ 

قال مَمَامٌ: حَدَثََاقتَادَة حَدََنا سء عن التب صَللهعليَ ول 5 


لل ةه” 
وهذه رحمته سبحائه وتعال ن رمت أ انل قرب سے آل م لْمُحَيسِنِينَ # 
[الأعراف: 55] فالجنة من رحمته كما قال: «أنت رحمتی) وفى الرواية الأخرئ: 
«أرحم بك من ا فهى رحمته يهبها لجو يشاء من عباده المؤمنين» 
فیلطف بهم سبحانه وَتَعَالّ . 
والنار عذابه یعذب بها من يشاء» ولكل واحدة منهما ملؤها. 


وبين عليه الصلاة والسلام هذه الخصومة بين الجنة والنار واحتجاجھما 


.)۲۸٢٢( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۳٣( )5855( رواه البخاري (۸۰٥)ء مسلم‎ )۲( 


۸۹ شرع كتاب التوحيد أل 








أن الجنة قالت: «فيٌ ضعفاء الناس وسقطهم» يعني: فقرائهم» يعني: غالب من 
يدخلها الفقراء؛ لأن المال يطغي أهله إلا من رحم الله # کال ال 
[العلق: .]٢‏ 

والنار فيها الجبارون وفيها المتكبرون» اتی حملهم التكبر والتعاظم 

والجنة دار المتقين» دار المؤمنين» دار أهل السعادة» وإن كانوا فقراء وإن 
كانوا ضعفاء فالفقر المالي لا قيمة له إنما الفقر الخطير الفقر من الدين وضعف 
الدين» هذا هو الفقر المُهلك, وأما فقر المال فأمره سهل» وعلاجه كثير. 

وفي هذا الحديث وقع وهم من بعض الرواة فقال: (إن النار ینشئ الله لها 
أقوامّك لا تمتلئ فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم النار. 

وهذا غلط؛ لآن النار دار العذاب» وهو لا يعذب إلا من استحق العذاب 
وعظمتها وعمقهاء فإن عمقها مسافة سبعين خريفًا من أعلاها إلى أسفلهاء 
سبعين عامًا إذا ألقى فيها شىء يمكث سبعين عامًا ما وصل قعرهاء نسأل الله 
العافية. 

فيضع الجبار فيها قدمه ‏ أي رجله ‏ فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: «قط 
قط ) يعني حسبي حسبي» يعني: | متلئت امتلئت. 

وأما الجنة فيبقئ فيها فضل فينشئ الله لها أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط 
فيدخلهم الجنة بفضل رحمته» وهذا هو الشاهد للباب مع قوله: «أنت رحمتي) 
ولكنه انقلب على بعض الرواة فجعله تبع النار وليس الأمر كذلك. 
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07: المقصود: إثبات الرحمة في هذه النصوص؟ 

14 في الموضعین في (اُنت رحمتي) لن رج الله و قرب مرح 
ألّمْحَسینَ © [الأعراف: [0٦‏ وأهل الجنة هم أهل الإحسان. 

7 : (سماحة الشيخ) تعرض لها الشارح؟ 

:من القارئ في تعليق علئ المتن والشارح تكلم عليه التعليق» يقول: 
قال محب الدين الخطيب: «جزم ابن القیٔم بأن هذا غلط من الراوي» صوابه: 
(ینشئ للجنة) كما تقدم برقم( )٤۸٥ ٠‏ من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي 
هريرة تة وكما في رقم(٤۷۳۸)‏ من طريق قتادة عن أنسء فتبيّن منھما: 
أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى النار» ويسمونه في علم المصطلح: 
901 بت 

[قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (1/ا"5 )]: «قوله: «فأما الحنة فإن 
الله لا يظلم من خلقه أحدًا وأنه ينشئ للنار من يشاء». قال أبو الحسن القابسي: 
المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها 
قدمه... قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا. 
انتھیٰ. 

وقد مضئ في تفسير سورة (ق) من طریق محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة يقال لجهنم: «هل امتلآت وتقول هل من مزيد» فيضع الرب عليها 
قدمه» فتقول: قط قط) ومن طريق همام بلفظ: «فأما النار فلا تمتلئ حتیٰ يضع 
رجله. فتقول: قط قط) فهناك تمتلئ ويزوئ بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله 


(VAZE «فتح الباري»‎ (١) 


۸۸ شرع کتاب التوحید أل 








من خلقه أحدًا. 

وتقدم هناك بيان اختلافهم في المراد بالقدم مستوفیٰء وأجاب عياض بأن 
أحد ما قيل في تأويل القدم: أنهم قوم تقدم في علم الله أنه يخلقهم» قال: فهذا 

وعن المهلب قال: في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قولهم: إن لله أن 
يعذب من لم يكلفه لعبادته في الدنيا؛ لآن كل شيء ملكه. فلو عذبهم لكان 
غير ظالم. انتھیٰ. 

وأهل السنة إنما تمسكوا فی ذلك بقوله تعالئ: # لا تلع يقعل 4 
[الأنبياء: 377 ]» و قعل مايماء 4 [الحج: ۸ وغير ذلك» وهو عندهم من جهة 
الجوازء وأما الوقوع ففيه نظر. 

ولیس في الحديث حجة؛ للاختلاف في لفظه» ولقبوله التأويل. وقد قال 
جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلطء واحتج 
بأن الله تعالیٰ أخبر بأن جهنم تمتلى من إبليس وأتباعه. 

وكذا نكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله: #ولايظلم ريك دا 4 
[الكهف: 44] ثم قال: وحمله على أحجار تلقیٰ في النار أقرب من حمله على 
ذي روح یعذب بغیر ذنب. انتھیٰ. 

ویمکن التزام أن یکونوا من ذوي الأرواح» ولکن لا يعذبون كما في 
الخزنة» ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار» وعبر عن ابتداء 


قوله: «فيلقون فيها وتقول هل من مزيد» وأعادها ثلاث مرات: ثم قال: (حتیٰ 
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يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلى». 
القدم قد تقدم - والله أعلم - وقد أيد ابن أبي جمرة حمله على غير ظاهره 
بقوله تعالیٰ: :ل لاح عن رهم ومین لَححَجوُوَ 0 [المطففين: ٥‏ إذ لو كان على 
ظاهره لكان أهل النار في نعيم المشاهدة» كما يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم؛ 
لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون معنیٰ قوله عند ذكر الجنة: «فإن الله لا 
يظلم من خلقه أحدا» أنه يعذب من يشاء غير ظالم له» كما قال: أعذب بك من 
أشاء» ويحتمل أن يكون راجِعًا إلى تخاصم أهل الجنة والنار» فإن الذي جعل 
لكل منهما عدل وحكمة» وباستحقاق کل منهم من غير أن يظلم أحدًا. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل التلميح بقوله تعالیٰ: # إِنَّ 
لت ءَامَ يلوا آلضَّلِحَتٍ إا لا نْضِيمٌ أَجْر من أَحَسنَ عملا 4 [الكهف: 
٠“افعبّر‏ عن ترك تضییع الأجر بترك الظلم» والمراد: أنه يدخل من أحسن 
الجنة التي وعد المتقين برحمته» وقد قال للجنة: «أنت رحمتى» وقال: إن 
رت اَل قَرثِ ّى الْمُحَسِينِينَ © [الأعراف:55] وبهذا تظهر مناسبة الحديث 
للترجمة والعلم عند الله تعالیٰ. 

وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار». [انتهئ كلامه ََحَدالَهُ]. 

55 تالش با والمقصود من هذا كله: أن اللفظ هذا لاشك أنه وه 
وانقلب على الراوي بلا شك» وتدل عليه الرواية الأخرئ المحفوظة: «فأما 
الحنة -فيها فضل - فينشى الله لها أقوامًا» وهذا هو المطابق لرحمته وفضله 


۱۹۰ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








وإحسانهء وأما النار فلا يستحقها إلا من سبق منه عمال توجب ذلك» وهذا 
مقتضے ل رحمته وعدله كاه وال 

- وفى اللفظ الآخر: «رجله». فإحدى الروایتین تفسر الأخرئ فهو يوصف 
بالقدم كما يوصف باليد سبحانةوتعال وبالأصابع والسمع والبصر» فهو 
0 7 بد رت ےت سی 
يشابهه فيها شيء وهي حق؛ فهكذا لفظ: (القدم) و(الرجل) وصف لاتق بالله 
لا يشابهه فيه شيء سبڪانه وتعال . 

وأما التأويل فباطل» التأويل بأنهم خلق يُلقون في النار هذا لا وجه له. 
الله أنه يخلقهم؟ 

:7 : علئ كل حال باطلء كلام عياض باطل» كلام عياض أو غيره ممن 
تأول الحديث كله باطل» والحق ما قاله أئمة السنة من إثبات القدم لله» وأنه 
وی سو SE‏ سور تو وت 
للنار والقادر عليها والمتصرف فيهاء فلا يضره شيء من خلقه سبحانة وتعال 

©): أحسن الله إليك قوله: «فإذا رأيته وقعت ساجدًا) هذا في الرؤية؟ 

ا هذا صريح القرآن نعم. 

2_2 
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قول الله تَعَالَ: ايك ممت 
وا رر س ان کرو 4 [فاطر: ]4١‏ 
4 ےچ 
3 ۱ - دا مُوسّیٰ: حَدَثنَا ابو عَوَائَةَ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
۱ إِيرَامِيم عَنْ عَلقَمَة عن عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ حبر إلى ر ول الله 
انيوس ال ا 3 الله يَضع | لمَمَاءَ لسَعاء علوم 
ار ا إضْبَّع؛ وَالجِبَالَ على اض ال الها 
تر يا لت 


رص مر پھر f‏ 


مل الله ص سَ2 وَقال: # وما قدروا أله حي | 


٠ 
بنا‎ .۹۱ 0 0 
1 , ہے کہ‎ 
کے‎ 
— بوي اس‎ 


سبق هذا نعم» وفيه إثبات الأصابع خلافًا للجهمية والمعتزلة ومن أوّل 
الصفات» هذه الأخبار شدّى في حلوقهم وعليهم في النار - نسأل الله العافية 
- لفساد القلوب» وفساد الضمائر» وسوء العقائد يأنفون من هذه الأخبار؛ لأن 
قلوبهم تنفر منهاء نسآل الله العافية. 

الله لوكا جعل في قلوب أهل السنة البصيرة والهدئ والنور؛ حتیٰ 


(1) ووا 0 
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قبلت الحق» وأقرت به ودعت إليه» وأنكرت على من خالفه. 

وأي محذور في وصفه سبحانه ہما أخبر به عن نفسه مثل يده وأصابعه 
وقدمه وسمعه وبصره وغير ذلك؟!. 

هذه الصفات هي التي اقتضت أنه الحكيم» وأنه الإله الحق» وأنه 
المستحق للعبادة» فإله ليس له صفات عدم؛ ولهذا قال أئمة السلف: إن مدار 
قول الجهمية ومن سار على نهجهم مدارها أنهم يقولون: لا شيءء ليس هناك 
إله يُعبد؛ لآن معناه النفي والتعطيل» نسأل الله العافية. 

077: أحسن الله إليك الترجمة فان ال يمك السو بورض 4۴ [فاطر: 
١‏ والحديث في إثبات الأصابع؟ 

61 رنہ انا الملك أبن لارو يعن هو الى انا کا 
رواية أخرئ: «يطوي السموات والأرض...2 إلخ. إشارة إلى بقية الروايات 
الدالة علیٰ أنه المتصرف فيها سبحانه» ولو تركها لهلكت» أي: اندكّت. 

وهو عادته أن يشير بالرواية إلى الروايات الآخریٰ. 

ثم هو الذي جعل هو الذي أمسك وجعلہ....''' يوم القيامة»كما أمسكها 
في الدنيا. 

کر أحسن الله إليك: التردد (وما ترددت عن شيء) نسبته لله؟ 

07 : هذا في حدیث أبي هريرة: (إنَّ الله فَالَ: مَنْ عَادَئ لِي وَليا َد دن 
بِالحَرْبء وما قرب لي عَبْدِي بِشَيْءٍ حب َي مما افتَرَضْتُ عليه وکا يَرَالُ 


() كلمة غير واضحة لعلها: في يله. 
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ت 7 و سے 1 
ر ریخ c1‏ ا وھ کت او I‏ و می 2.22 رده سير يوه س 8 و ب 
3 تس 


راس ص ے ۶ ٥ 7 ٥‏ و ت ت ٥ To‏ ص ورب 2 
به وَبَصَرَّه الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهَ التي يَبْطِش بھاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِيٍ بهاء وَإِنْ 
1 7 گے ركو 0 7 5 4 کو مر سے د 3 96 ٤‏ 5 5 1 ووم 
سَالنِي لأعطينة. وَلِيْنٍ استعاذني لأعيذنة» وَمَا ترددت عن سي انا فاعله ترددي 
عَنْ تفس المُؤْمِنِء يَكَرَهُ المَوْتَ ونا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد لَه مِنْه70). تردد يليق 
بجلاله وعظمته» ليس من جنس ترددناء كسائر الصفات» لیس تردد شك ولا 


ہہ 


جهل» وإنما هو لحكمة بالغة سبحانةوتعال . 
افيه بأنه تعارض إرادتين؟ 
زر الأولئ مثل ما تقدم يليق باللهہ الله أعلم بكيفيته» لا نعلم كيفيته 

لکن ليس مثل ترددنا؛ لآأن ترددنا يكون عن جهل وعن اشتباه عندنا وشك» 

أما هو سبحانه فهو العليم بكل شيء وهو القادر علئ كل شيء ولا يغيب عن 


علمه شيء سُبْحَاَهُوتَعَاقَ . فتردده لمعنیٰ آخر ليس من جنس حالناء الله أعلم به 
هوء وأعلم بكيفية صفاته سبْحَانَهُوتعَاقَ . 


.)٥٥٦٦٢( رواه البخاري‎ )١( 














وَهُوَ فِعْلُ الرَّبٌ تبدويعَالَ وَأمْوْمُ قالرد ب مايه فور وهو 
الكَالِقُ المُكَوّنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍء وَمَا گان بفِعْلِهِ وَأَمْرهِوَتَخْلِيقِهِ وکوین فَھُوَ 
ہت 
كن ` 
شس ۷۵۴ جج وہ تہ 


۹ 2 
| أخبَرَنِي شَرِيكُ بْنْ عَبْدِ الله بن أبي تيء عن گرب عن ابن 
عَبّاس» ال" بت في بيت مَیْموتة للد وَالَييّ صد 211 
عِندھَا؛ اوہ ف رَسُول الله صا وك اليل 


r 


َتَحَدَّتَ رَسُولُ الله صا وسا مَمَ أَهْلِهِ سَاعَة ثم رَقَدَ فَلَمَا 
كان لت اليل الآخرُء أو بَعْضة قَعَدَ قََظَرَ إلى السَّمَاءِ فقَرَاً: إن 
ف تلق لسوت وَلگزض إلى قَولِهِ لی لدبب 4# [آل عمراد: 
۰ م ام رصا واشت م صلی خد عفر ٤‏ رَكَعَة ثم ادن 
بال بالصَّلاة ق صلی رَكْحَتَيْنِ) 780 عم 5 


SE. 


.)۷٩۳( ورواه مسلم‎ )١( 
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وهذا يبين أن جميع الأشياء كلها مخلوقة لله سُبْحَانَهوَتكَاقَه فالله هو 
الخالق وما سواه مخلوق؛ ولهذا قال عل # اله ڪل ڪل سىء وهو عل 
م شىء وكيل © [الزمر: ۲ مل من حَالقٍ عبرال © [فاطر: *]. هذا مراد البخاري 
يَعَالله: أن جميع الأشياء كلها مفعولات مخلوقة لله عَلََجَلَ من السماء 
والأرض والجبال والبحار وبني آدم والجن والملائكة وغير ذلك» فله الخلق 
وله الآمرء فما كان من تخليقه وأمره في هذا العالم فهو مخلوق» وصفاته 
وكلامه كذاته غير مخلوق» فهو الخلاق سبحانه وتعال . 

والله اسم للذات والصفات جميعًاء اسم للذات التي هي موصوفة 
بالصفات» موصوفة بأنها خالقة» موصوفة بأنها رازقة» موصوفة بالرضا 
والغضب والعلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك» والله بصفاته هو 
الخالق» وما سواه من المفعولات والموجودات مخلوق له سبحادهوتعال فله 
الخلق وله الأمرء فالأمر أمره والخلق خلقہ؛ كما قال تعالیٰ: ملألا له لق 
الام 4 [الأعراف: .]٥٤‏ 

والأمر يطلق علیٰ الكلام اّما مر دآ أََاد سَبِعًا أن يمول لهم كن 
یکوت 4 [يس: 1۸۲ ويطلق علیٰ أشياء أخرئ من الشئون» فما كان من القول 
تیر كاذمهءوصقاته:وماكان من النفلر قات فهو مخلوق. 

© وكذلك هذا الحديث العظیمء حديث ابن عباس في نومه عند خالته 
ميمونة؛ لينظر صلاة النبي صََلَدَليهِسَسَلَ فيه فوائد: 


منها: جواز نوم الصبي عند الرجل وأهله إذا كانت المرأة محرمًا له؛ لينظر 


٦‏ شرح كتاب التوحيد أل 








إذا کان هناك مصلحة شرعیة فإن ابن عباس عتا كان لم يبلغ الحلم 
حين مات النبي صََِلََهعََنهِوسَلرَ وكان کبیا بل ناهز الاحتلام''ء وأقره النبي 
صيأَ لعل دوسا أن ينام عند خالته ميمونة. 

وفيه من الفوائد: أن الرجل یتحدث مع أهله إذا أوئ إلى فراشه» یتحدث مع 
أهله ويؤنسهم ولا يكن حريصًا على النوم مباشرة» بل یتحدث مع أهله ويؤنسهم» 
ويتكلم معهم ہما يناسب المقام إيناسًا وإحسان معاشرة» ثم ينام بعد ذلك. 

وفيه من الفوائد: أنه إذا قام من النوم من آخر الليل يقرأ هذه الآية؛ ولهذا رفع 
بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام وقراً: ارک ف خَلْقَ اموت وَالْدَرَضٍ 
وَأخْيَكَفٍ اليل وَاللہار يلول الا بک 46 [آل عمران: ۰ وجاء في روایة: أنه 
كمل الآيات إلى أن ختمها إلى آخر السورة» وهي آيات عظيمة یستحب لمن 
قام من النوم أن يقرآهاء كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلامء لما فيها من العظة 
والذكرئ والتذكير بآيات الله جَزَّوَجَكا وذكر الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار. 

وفيه من الفوائد: أن يستن, إذا قام من النوم يستن» يعني: يشوص فاه 
بالسواك يتسوك عند قيامه من النوم عند صلاته عند وضوئه» قال حذيفة 
َََنَْعَنهُ: «كان النبي صَرَلََلَنهِوسَلهَ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». 
وك الحديث: «لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛''' 
(ومع كل وضوء)'ٴ'. 


)١(‏ أي قارب الاحتلام» كان عمره ثلائة عشر عامًا. 

.)51( )۲٥٢( ومسلم‎ »)۲٤٥( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم )۲٥٢(‏ (57). 

0( رواه أحمد في(المسند) (۷۵۱۳)ء والبخاري قبل حديث .)۱۹۳١(‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۹۷ 


وفيه: أنه صََِلنَدعََدوَسَكَرَ كان يتهجد من اللیلء إذا كان ثلث الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل عليه الصلاة والسلام» ويطيل القراءة» ويطيل الركوع 
والسجود ويصلي إحدى عشرة في الغالب» وربما صا ثلاث عشرة» وربما 
صلیٰ تسعًاء وربما صلیٰ سبعًا على حسب التيسير. 

5 إذا استعمل الضابرق وغل كمه بالضا رم يدل الراك 

6 *الصانون ارات الغنانوة ار امارہ كادي کڈ 
السواك عند الوضوء والصلاة السواكء ولكن الصابون وما أشبهه مثل الفرشة 
وأشباهها هذا من باب تنظيف الأسنان في الأوقات المناسبة» أما عند الصلاة 
وعد الو شر فال الراك 

+ قبل الوضوء؟ 

1 نعم» عند المضمضة وعند بدء الصلاة. 


ا 


OGL 
جم ےے‎ 
ھا‎ 





کو شعت تمدع 











فقو تعَا ی: م ودس تما لباوك لان 4 


]١۷۱ [الصافات:‎ 


9 له اش 5 2 ر لک کے و للا مر 5 
٣۳٣ 9‏ - حلثنا إسمّاعيل» حدتنى مالك عَنْ أبى الرّنَادِ عن 
۱ الأغرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ :أن رَسُولَ الله صا يوس 

قَالَ: «لَمَا قَضَنْ الله الكَلْقّ كب عِنْدَهُ قوق عَوْشِهِ: إنَّ رَحْمَيَى 
اق 5 
e‏ 

7 اللفظ الآخر: «كتب كتابًا عنده فوق العرش سبحانهوتعال إن رحمتو 
سبقت غضبي)'' وهذا مما يدعو إلى الرجاء وحسن الظن بالله عَتَقَجَلَ وأن 
رحمته تغلب غضبه» وأن عفوه يغلب انتقامه» وهذا مما يوجب حسن الظن 
ذكرني ودعانی...۸'''. 
وفي الحديث الآخر يقول صََلنَهمَلَهوَسَ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 


.)۲۷۵۱( ورواه مسلم‎ (١) 
.)۷۲۲( وواه البخاري‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (٢۷٦۲)ء‏ ولفظة: «ودعاني» ليست عند 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


9ک بالله ار أخرجه مسلم في (صحیحہ)'''. 


6 
۰ 


ہو 


ر تا کس کا ر چ 2 ەر ےک کس عه ھ۶ 
۷۲ - عَدَكَتَا ادم حَدَثَا شُحْبَة حَدكنَا الأَعْمَشُء سَمِعْتُ 
حر و یں بعر مير ا ے‫ معي سوس 2 ھی ی إ سر کیو سج ر کل کسر 34 
ريد إن یر ےس کے ا رسو 
ال 4 صا يدوام وهر ادى المَضدُوق: 37 لق أَحَدِكُمْ 


رر 6 


مخ في بن أمو أب با ون لد ؟ ثم يون عَلقَة مغل 


“4 


000 


تم يون مُضْعَةَ ملف تم يبعت ِب املك َوَن بع گات 
5 رز تل وععلة E‏ 


ِن دك تا يعمل أل ال حت لا يون بها 1 متها َة إلا 
و و و ب يكل ازمر ار تغل الَّانَ 


ب 


وَإِنَ دك لينل عمَلٍ أل ال ختیٰ ما يَكُونُ بها َة إلا 
ذراغ سبق عَلَيْه الكِتَابٔ فل عَمَل مل الجن 005002 


۹ 





تا 


S.4 


[: (من الشیخ) في النسخة الأخرئ (بأربعة کلمات) بالتاء؟ 
1 قال في «عمدة القاري» بأربع. 

7 (من الشیخ) نبّه عليه الشارح أو ما نه العيني نبّه؟ لعلها رواية. 
0355 لبن بار: المعروف في الرواية (أربع كلمات) بالتأنيث. 


.)۸۱( )۲۸۷۷( رواه مسلم‎ (١) 
OA 


ام شرح كتاب التوحید ألم 








7 (من الشيخ) ضبطها (فيَكْتبُ أو فيُكتّب) ما ضبطها أحدهما العيني 
أو الحافظ؟ 

إن كان العطف على «شقي آم سعید) یقۃ يقتضي الرفع فيكتب. يصح هذا 
وهذا يكتب مبني للمعلوم مثل (قَضِي الأمر وقضئ الله الأمر) ویجوز هذا. 

”© وشقي أو سعيد هنا عفا الله عنك؟. 

34 وشقي خبر مبتدأ محذوف وهو شقي. 

© والمعنیٰ: أن الناس میسرون لما خلقوا له» فمن كان من أهل النار يسبق 
ا ل ا 

ثبت في (الصحیحین) من حدیث علي ي ةن أن النبي ةوسا 

في بعض خرجات مع الجا عند لتر وهم جالسون قال: مامنکم من احد 
إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار» قالوا: ذ ففيم العمل يا رسول 
الله؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا قوله 
تعالیٰ: امام عط وان ره وَصَدَّقَ انق 00 َأمَا بل 
وَأَسَتَغق 22 وقذب بلق )ا يلمر [ائلیل: 6ل 

وني الرواية الأخرئ فی الحديث الآخر: «فيما يبدو للناس)”"؛ لأن بعض 
الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وفي الباطن بخلاف ذلك» 


.)5955( رواه البخاري‎ (١) 
رواه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم (۱۲ ۸>760۷۱.ء.‎ (٢ر‎ 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز کے 





كأهل النفاق» وبعض الناس يعمل بعمل أهل النار في ظاهر ما يراه الناس 
ويكون قد ابتلي بالشرور» ثم يمن الله عليه بالتوبة ويرجع إلى الله كما هو 
واقع من جم غفير من الناس الذين أسلموا في آخر حياتهم. 
:© (من الشيخ) تكلم الشارح على آخر الحديث أو العيني؟ 
کہ [قال الإمام العيني في «عمدة القارئ» :])۱٤١ /۲٢(‏ «قَوّله: دلا 
ذراع) المراد به: السك بريه ا الہش 
وَفِيهة أن عام الحا ت رالمات مارات لا اتان 
مصير الأمر في الْعَاقبة إِلَیٰ مَا سبق به الْقَضَاء وَجریٰ به التقدِير». [انتهئ كلامه 
انا 
5 فال لين بار: یمکن نله في القدر. 
2م ہہ 
یں ۷۰۵۰ - دتتا خاد بن یی دتا عم بن دز سَحِحْتُ 
١‏ أبي يُحَدَّتْ عَنْ سَعِيِ بْنِ جُبَير عَنِ ابْنٍ عباس کک أن 
الت صََلتَليِيمَسَلي قَالَ: (یا جبْریل» "0 
مما تَرُورُنَا)» فَتَرّلَتَ: 2 رريك بك أ ہے 2 
حلفتا 4 1مریم: 14] إلى آخر الآيَدَ» قَالَ: کان هَذَا الجَوَابَ لِہُ ۱ 


S.4 


٣ 


وهذا[الحديث] احتج به العلماء على استحباب استضافة الأخيار وطلب 








۰۲ شرخ كتاب التوحيد أل 


مجيئهم» وطلب الاستكثار من زيارتهم؛ لآن زيارة الأخيار لا تأتي إلا بخير» 
من التذكير بالله والتوجيه إليه والتعاون على البر والتقوئ» ومعلوم أن جبرائيل 
السام يأتي بالخیر وبالوحي؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ما منعك 
ہہ توب کس یت 
را نے فا2 وليةا قال 2ں « مائنکزل لا بامرر بای ا فَ له ما 


رر ری 


اديا ل ےا ا ن رتك سيا کت © [مريم: 006 سبحائة وی 


کہ 

٦ 93‏ - و ڪا وكيع» عن الاعمش عَنْ 

۹ یہ ہیں ا کا می ہس توس میا 7 ا 65و 2 

| راهيم عَنْ عَلقعَة عَنْ عَبدِ الله قَالَ: كنت مشي مَحَ وَسُولٍ 
الله ص اهيوسا في حَزثِ بِالْمَدِيئةِ وَہُو منك عَلَى عَسيب» 
َر قوم مِنَ الهو فقال تعض بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ 20 عَنِ الرُوح» 
وَقَال بَعَضِهُمْ: I N‏ ن الوح“ فام وکنا عل 
الیب وَأَنَا حَلْمَهُ فظنت أنه يوی إِلَيْهه قَقَالَ: # ناوات 

عي اليب مل ائ من اشر رق رمآ آریشر من آلیار إل قي 4 | 

بَعْضْهُمُ لِبَعْضِ ا لی E‏ 5 


لل ا" 


کے 
جو ای جه 
وهذا من الأمر المخلوق» يعنى: مخلوقات الرب التى يعلمها سبحانه؛ 


)١(‏ كذا في (الفتح)ء وفي «عمدة ة القارئ» وفي غيره اك عَنِ الوح فَسَأَلُوة. 
() ورواه مسلم (51/415). 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز .۲ 





لأن الأمر والإذن ونحو ذلك تطلق على المخلوقات والمأمورات» وتطلق 


علئ الكلام. 


فالكلام غير مخلوق» والمخلوقات مفعولات مخلوقة» والمعنیٰ: أن من 


مخلوقاته التي يعلمها سبحانه وهو الحاكم فيها والمتصرف فيها جَزَّوجَلَا. 
[]: بخلاف الأمر في الآية؟ 
1 الاك الأمر في الآية وهو القول. 
ا 


4 


4 


35 
| 


))۷ = إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَنِي مالك عن 1 بي الزات عن 


الأغرج» عَنْ ابي هْرَيْرَة أن وَسُولٌ الله ماهو وسار قَال: َكَل 
ال اد ل جه إلا الاد في َب وَتَصْدْبق 


۱ 8 


كَلِمَاتِكِ بان بْخلَۂ الک أو يذ جعة إِلیٰ مَسْكَيْه الَّذِي كَرَجَ ِنف 


7 


٠ 
9 (١) 
َو غَنِيمَة) 1 ہج‎ ۴ 2303 
ج لے بک‎ 
ES. 

جو ای هه 


الله أكبر» هذا فضل عظيم للمجاهدين» الله أكبر. 


ہو 


۱ سا‎ "8 ٣ 


أبن 2 أي موس > قال ءَ رَجُْل إلى يها 


0ور را O‏ 


یچ وو رر ا 
نے دال : الرَجُل بقاتل حَويهَ وال اف وا 
mm ۱‏ : مَنْ تات لتَكُونَ كلم اللو هي 








َو في سَبیلِ الل 55 
ل - ا 
الغ 


© يعني: الجهاد الشرعي» من قاتل بهذه النية في طاعة الله وسبيله 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النورہ ونشر دين الله لا ریاء ولا سمعة ولا 
حمية» هذا هو المجاهد في سبيل الله» وله الأجر العظيم والفضل العظيم. 

والجهاد في سبيل الله أخص من الشهادة» والشهادة أوسع (المطعون 
والمبطون والغريق والهدم) كل هؤلاء شھداءء لکن الجهاد في سبيل الله هو 
الذي يقاتل لأجل نصر دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء هذا 
يقال له جاهد في سبيل الله. 

وأما ما يتعلق بالشهادة والأجر فهذا أوسع؛ ولهذا من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شھید ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد» وفي الحديث الصحيح الذي رواه رم ارہ 
أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يريد مالي؟ قال: «لا تعطه مالك» 
قال: فإن قاتلنى؟ قال: «قاتله» فقال: فإن قتلنی؟ قال: «فأنت شهيد». قال: فإن 
قتلته؟ قال: هو فى النار۷'. ۱ 


.)۱۹۰١( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۲٥٥٢( )۱٤١( رواه مسلم‎ (۲( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ۰۰۵ 





فالمبطون شهيد. ولكن الذي قتل في سبيل الله هو الذي يقاتل ويبعثه 
على القتال قصد دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذا هو 
الجهاد الذي هو أعلى الدرجات في الجهادء وهو الجهاد في سبیل الله صدقًا 
وإخلاصًا. لا لحظ آخر. 

07: من الذي أخرجها؟ 

14 مسلم من حديث أبي هريرة روڪن 


ایت تا 
کو 
ھا ہے کی 


۰۲ شرخ ڪتاب التوحید ألم 











باب 


9 


ت 


قول ال تعالَ: كماو قى ءرد النحل:..ا 


سے 


۹ - خَلَکتا شِهَابٌ بن باو حَدَكَنا راهيم بن خحُمَيٍْ 
| عن إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ فَيْسء عن المح وت 
و ہک ار ع oR‏ 1 سر ے۷ َه 
صا الاد قول: لای يرال مِنْ أمتِي قَوْمٌ ظَاهرِينَ عَلَیٰ التاس» 

حى انهم أ آ2 الل 


۸ دتتا الحْميدي» حَدَلتا الوَلید بن مُسّلم خدلتا ابن 
ہے مُعَاوِيَةَ قَالّ: وشت و" 


۱ ۲ 


2 ج 

رو لا 3 2 0 عمو eT og”‏ فرق 0 
> نح ختیٰ بَا تی أه الله وهم ل ذلك .ې 
ہے کہ 7 


هذا من البشارة العظيمة لهذه الأمة» وأنه لا يزال فيها من یقوم بأمر الله 
وينصر الحق إلى أن يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» وعند 
ذلك لا یہ يبقئ إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة؛ ولهذا قال : احتئ يأني أمر الله»» 


AD 
(؟) كذا في (الفتح)ء وفي «عمدة القارئ) وفي غيره: «ولا مَنْ خَالْفَهُمْ.‎ 
6 ۰۲۷( ورواه مسلم‎ (™ 


























من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۰۷ 





الا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا یضرھم من كذبهم ولا من خالفھم). 
وفي اللفظ الآخر: «من خذلهم ولا من خالفهم حتیٰ يأتي أمر الله)"'". 
وفي اللفظ الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة)”". 
والألفاظ متقاربة» هم: (قوم» طائفة» وأمة قائمة) كل هذه ألفاظ متقاربة. 
© والمعنیٰ: أنه لا يزال في هذه الأمة من ينصر دين الله ويقوم بأمر الله 

ويدعو إلى الله - وإن قلوا في بعض الجهات لا يلزم أن يكونوا في مكان 

واحدء قد يكونون فى جهات متعددة - حتیٰ يأتى أمر الله. 
والواقع شاهد بذلك اليوم» وهكذا بعد اليوم حتیٰ يتم أمر الله الذي وعد 

به رسوله عليه الصلاة والسلامء وذلك بأن يرسل الله ريحًا طيبة فتقبض أرواح 

المؤمنين» ولا يبقئ إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. 
فالساعة لا تقوم إلا على الأشرار على من لا يقول في الأرض: «اللهء الله) 

بل يبقون في كفرهم وضلالهم ويعودون إلى عبادة الأوثان والأصنام» وتمرج 

عهودهم وأحوالهم» ويكونون أشبه بالبھائم وبذلك تقوم عليهم الساعةء يعني 
ينفخ الله في الصور وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه َّلا 

فإذا كان الأمر هكذا فينبغي لأهل العلم والإيمان وأهل البصيرة وأهل 
البصائر أن يغتنموا الفرصة وأن يستغلوا وقتهم في الدعوة إلى الله ونشر 
هذه الطائفة» من قام بهذا دخل في هذه الطائفة» سواء كان في شرق الأرض أو 

.)۱۷٤( )۱۰۴۳۷( رواه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


)۲( رواه البخاري 1°(« ومسلم (EV)‏ )10( بنحوہء ورواه ابن حبان فی 
(اصحیحہه) 2 ۱۷"( واللفظ لابن حبان. 


۰۰۸ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








في غربها أو في جنوبھا أو شمالها. 

من قام بهذه المهمة - وهي الدعوة إلى الله» وإظهار الحق» ونصره وبيانه 
للناس - ولو كان واحدًا في قرية» أو واحدًا في مدينة» أو في إقليم أو في قبيلة» 
يعمه هذا الخیر وهذا الفضل» ويكون من الغرباء الذين قال فيهم عليه الصلاة 
والسلام: «فطوبئ للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يَصْلُحونَ إذا فسد الناس)”'' وفي اللفظ الآخر: (يُصْلِحونَ ما أفسد الناس من 
سنتي)""' وفي اللفظ الآخر: «هم النزاع من القبائل»”" وفي اللفظ الآخر: «هم 
أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير»””". 

هؤلاء هم الغرباء» وهم دعاة الحق» وهم اسان الهدئ» وهم المشار 
إليهم في هذه الأحاديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة)!*. الا 
يزال قوم ظاهرين حتیٰ يأتي أمر الله)'''. «لا تزال أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من كذبهم ولا من خالفهم حتیٰ يأتي أمر الله)”"' هم ھؤلاء سواء اجتمعوا في 
مکان» أو اختلفواء أو تنوّعواء أو تفرقوا. 


.)۱۷١( رواه ابن بطة في «الإبانة) (071).» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)۲٦٢٢( (؟) رواه الترمذي‎ 

(۳) رواه أحمد في (المسند) (۳۷۸۰)ء وابن ماجه (۳۹۸۸). 

.)١٦٦+( رواه أحمد في (المسند)‎ )٤( 

(۵)ارواذازع ماجة (4)., 

.)۱۷۰( )۱۹۲۰( رواه البخاري (٦۳۱۱)ء ومسلم‎ )٦( 

بر5 ور 0 
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© المقصود: أنهم هم هؤلاء الذين ينصرون دين الله ويدعون إلى الله 
اع وی مد جو سور ا ا ل عو سا 
جو سس وت نوز سکس 
يضرهم ذلك» ولم يُثنهم عن دعوتهم إلى الله وقد و 
صََللَعَكْهِوَكَل كما اسٹھزاً المتافقون بالتبى َِ!ِْتََعَتَدِوَسَلرَه واليهود كذلك 
استهزأوا به» فما ضره ذلك» صاع بأمر الله» وقام بأمر الله وصبر على ذلك 


0 


وهكذا من من الرسل اه مال مھ صبروا ونجحوا وأفلحواء ومن 
ال عه ےت 
ک2 می کک 
Ix‏ اہ انرا تاد | 
| قَقَالَ مُعَاویِ o‏ اشام is‏ 
RECA‏ 
تک پر 
هه ان هه 


© والمعنل: أنهم يكونون بالشام يومًا ماء أو دهرًا ماء ولكن لا يلزم ذلك 
في كل وقت» قد يكون في الشام طائفة» وفي البلاد الأخرئ طوائف كما هو 
الواقع الآن. 

الآن في أمريكا في آسيا علیٰ طولها وعرضها في أفريقيا في أوروبا دعاة 
الجن وأنصار للحق؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» وهذا الواقع 
شاهد لهذه الأحاديث» وهذه الحركة الجديدة الإسلامية واليقظة الإسلامية 


7 شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








شاهد لهذا الأمر. 

:: حفظك الله ياشيخ: قوله: ١لا‏ تزال» ما يفيد الديمومة والاستمرارية؟ 

زر : نعم إلى أن يأتي أمر الله لکن يكثرون في مكان ويقلون في مكان» 
ويكثرون في زمان ويقلون في زمان أمرهم يتنوع. 

7: أحسن الله إليك قوله: «ظاهرين على الناس» يعني الناس الذين 
حولهم فقط أو كل الناس؟ 

ا يحتمل هذا وهذاء قد يكونون في وقت ما ظاهرين على الناس الذين 
حولهم» وفي وقت ما ظاهرين على الناس الذين لهم السلطة والإمامة» كما وقع 
في عهد الخلفاء الراشدين رتش وفي أئمة بني أمية» وفي أوقات كثيرة من 
أوقات بني العباس» وقع في أقاليم وجهات ومناطق متعددة إلى يومنا هذا. 
في منطقة الجزيرة» ومثل ما وقع في بعض مناطق المغرب وأفريقيا في أوقات 
كثيرة» وهكذا في الهند قبل التقسيم وبعد التقسيم. 


TSH 


٩‏ ۷۹۷ - حَدَتتا أَيُو اليْمَانِ أَخبرَنًا شعَيْبٌ» عَنْ عبد الله 
4 


| ابن ابي حُسَيْنِء حَدَثََاَافِمُ بُ جبیْر عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: وَقَف 
ال یووم عَلَى مُسَيْلِمَة في أضحابہ؛ فَقَالَ: ١لَوْ‏ سَالْتَنِي 
ذه التَطْمة ما اھ وَلَنْ تعدو آئر اللہ فيك وكين اثبزتَ | 
ات اللّكػ3٢٥.‏ 5 
د کٹ 


i 0 
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وقد وقع ذلك» أدبر وعقره الله» أدبر واستمر في طغيانه ودعواه النبوة 
فعقره الله وقتله المسلمون في عهد الصديق ََِخْلِلَفْكَنكُ وهذا مصداق ما أخبر 
به عليه الصلاة والسلامء لئن أدبرت ليعقرنك الله وقد أدبر وكذب وافتریٰ 
وزعم أنه يوحئ إليه» وأت بخرافات لا تروج على ذوي العقول حتیٰ ' قتله الله 
علیٰ ید المسلمين في عهد الصديق. 

کہ0 7 
٠‏ 5- حَدَّثَنَا مُوسَئى بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ عَبْدِ الواجدِ؛ عن 
| لک کر تي سكاس ا ھن الا 
أا أَمْشِي مَع التب صَأَلتعلِهََِلر في بَعْض حَرْثِ المَدِینة وَمُو 
وکال يبب مق تعزن ع ار بن رد گل ند 
لِيَخْضٍ: سَلُوهُ E‏ 0" أَنْ يَجيءَ فيه 


ر 


سء تکرهوة ته فَقَالَ بَعْضهم: تساف فام ليه ا منم 


ر 
کی یا 


قال ۶80٤‏ "'" 
فَسَكَتَ عَنه الت هيوسم فَعَلِمْتٌ أَنَه بُو حى إِلَيْهِء فَقَال: 


«وَيَسألوَكَ عَنِ الوح ل الرُوځ مِنْأَمر ري وکا أوتوا من الام ) 
إلا قلیاد» قال الأعمث : مَكَذَا فی قراءیتا'''. بنا 
S.4‏ 5 7 


(1) وزراضما (۴۷۹۳): 


۲١۲‏ شرح كتاب التوحيد أل 








هالخ جه 


قراءتان «أوتوا» ر يعني: اليهود السائلون «وما أوتيتم) یعم الأمق ويعم 
ات 

077:: عفا الله عنك: الترجمة هذه والترجمة السابقة متشابهتان وتكرر 
الحديث هنا مثل الترجمة السابقة 

الترجمة السابقة: باب قولہ تعالیٰ: # وآمد سبق ت كما عاونا رسن # 


.] ١72١ [الصافات:‎ 


وھا اث قول اللہ تال ا مولن لکوت ادا ارده أن نول له كن 


رم الله أعلم» الوجه هناك أن الحديث يدل على أن من سبقت له 
السعادة يصدق بأمر الله» ولا يتعنت ويقبل الحق» ويؤمن بما بین وبما أخفي. 
E:‏ 


وهنا قوله: و 0 مر مر وق ¶ [الإسراء: [Ao‏ کم مون شىء دآ 


ارده أن تقول درك ا ٠۰‏ فالروح من أمره إذا أرادها كوّنها للإنس 
0 یم 


وفي هذا في ؛ بعض الروایات: أن اليهود قالوا: لقد أوتي موسیٰ عَلَيِاَلمَل 
التوراة فهل هي علم قليل؟ التوراة فيها علم كثير. قال النبي 5ووا : 
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«نعم ولكن في جنب علم الله قليل» التوراة والزبور والقرآن والکتب كلها في 
جنب علم الله قلیل؛ لأن علم الله واسع لا يحده حد. 

فالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها في جنب علم الله قليل» ولهذا 
قال: وما ویش من الولو لاق © [الاسراء: 6 

7: (من الشيخ) راجع كلام الشارح علیٰ الباب؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(17/ 4554-448)]: قوله 
باب قول الله تعالیٰ: نما وا لى ءادآ أَردْنهُ 4[النحل: .]4٠‏ زاد غير أبي 
ذر أن تقول هركن فيكو 4 [النحل: 4°[ ونقص إذا أودتاة من روایة ابي زید 
المروزي» قال عياض: كذا وقع لجمیع الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر 
الال الاي و کنا وفع نے ھی وصيرات فو 
«إنما قولنا» وكأنه أراد أن يترجم بالآية الآخریٰ تاوما مزا لاو تد لمج 
اضر © [النحل: ۷۷] وسبق القلم إلى هذه. 

5 ن: وقع فى نسخة معتمدة من رواية أبى ذر (إنما قولنا) على 
وفق التلاوة» وعليها شرح ابن التين» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه 
وإلا فالقول ما قاله القاضي عياضء قال ابن أبي حاتم في کتاب «الرد على 
الجهمية»: حدثنا أبى» قال: قال أحمد بن حنبل: دل على أن القرآن غير 
مخلوق حدیث عبادة: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب...». الحديث. 

قال: وإنما نطق القلم بكلامه لقوله: ماقو اتا ٹیو دا أده أن تقو لهك 
کون #[النحل: .]4٠‏ قال: فكلام الله سابق علیٰ أول خلقه» فهو غير مخلوق. 
وعن الربيع بن سليمان» سمعت البويطي يقول: خلق الله الخلق كله بقوله: 
(كم» فلو كان كن مخلوقًا لكان قل علق الخلق بمخلوق ولبس كذلك: ثم ذكر 


۲٤‏ شرع کتاب التوحيد أل 








فيه خمسة أحاديث: الأول: حديث المغيرة وقوله فيه: عن إسماعيل - هو ابن 
أبي خالد - وقيس - هو ابن أبي حازم - والغرض منه ومن الذي بعده قوله: 
حتیٰ يأتيهم أمر الله وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه في كتاب الاعتصام. 

وقال ابن بطال: المراد بأمر الله في هذا الحديث: الساعة. والصواب أمر 
الله بقيام الساعة» فيرجع إلى حكمه وقضائه». [انتهئ كلامه رَحمَهَاانَهُ]. 

٠‏ 5 تال لين با والصواب كما تقدم أن آمر الله هنا الريح التي تقبض 
أرواح المؤمنین؛ لان الساعة ما تقوم على المؤمنين ولا على دعاة الحق» وإنما 
تقوم على الأشرار: لا تقوم الساعة حتیٰ لا يقال في الأرض الله الله)"'". 

قال الحافظ رَيِمََآنَهُ: (والثاني والثالث: حديث معاوية في ذلك» وفيه 
رواية مالك ابن يخامر بضم التحتانية وتخفيف الخاء المعجمة وکسر المیم؛ 
عن معاذ: (وھم بالشام» وذكر معاوية عنه ذلك» وقوله فيه: «ولا من خذلھم) 
وقع في رواية الأصيلي «حذاهم» بکسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها آلف 
لينة» قال: ولها وجه يعني: من جاورهم ممن لا يوافقهم. قال: ولكن الصواب 
بفتح الخاء المعجمةء وباللام من الخذلانء وابن جابر المذكور فيه هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر نسب لجده. 

© الحديث الرابع: حديث ابن عباس في شأن مسيلمة ذکر منه طرفاء وقد 
تقدم بتمامه في أواخر المغازي مع شرحه» والغرض منه قوله: (ولن تعدو أمر 
الله فيك» أي: ما قدره عليك من الشقاء أو السعادة... 

© الحديث الخامس: حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح 


.)۲۳٣( )۱٤۸( رواه مسلم‎ )١( 
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0 


۶۲ت 07 مر رَقَ % [الإسراء: ۸٥‏ تمسك به من زعم أن الروح 
قديمة؛ زعمًا أن المراد بالأمر هنا الأمر الذي في قوله تعالیٰ: اَل له الق 
را رت ]. 

وهو فاسدء فإن الأمر ورد في القرآن لمعان يتبين المراد بكل منها من 
سياق الكلام» وسيأتي في (باب: # وال حَلَفَكْروَمَاتَّكمَُونَ 4 [الصافات: )]۹٦‏ ما 
يتعلق بالأمر الذي في قوله تعالیٰ مآلا تاقوالا پ4 وأنه بمعنیٰ الطلب 
الذي هو أحد أنواع الكلام. 

وأما الأمر في حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور كما يقال: 
الخلق ويراد به المخلوق» وقد وقع التصريح في بعض طرق الحديث ففي 
تفسير السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس» وعن غيره في قوله تعالیٰ: لكل 
لح مِنْ أَمَرِرَقَ 4# يقول: هو خلق من خلق الله لیس هو شيء من أمر الله. 

وقد اختلف في المراد بالروح المسئول عنها هل هي الروح التي تقوم بها 
الحياة أو الروح المذكور في قوله تعالیٰ: ابو يوم الوح وَلمَلَيکدُ صَنًا 146البا: 
۸ وفي قوله تعالیٰ: 9# نال الْملتيكه وألرُوحٌ فا © [القدر: 4]؟ 

وتمسك من قال بالثاني بأن السؤال إنما یقع في العادة عما لا يعرف إلا 
بالوحي» والروح التي بها الحياة قد تكلم الناس فيها قديمًا وحديثاء بخلاف 
الروح المذكور فإن أكثر الناس لا علم لهم به بل هي من علم الغيب بخلاف 
الأول» وقد أطلق الله لفظ «الروح» على الوحي في قوله تعالیٰ: #إوكدلك 
وتاك مُوحَامِنْ مرا 4 [الشورى: ]٠٢‏ وفي قوله: يی ليوح ِن مرو عل من 
یکا گ4 [غافر: 0115 وعلیٰ القوة والثبات والنصر في قوله تعالیٰ: لوَأََدَهُم 
بروج نه » وعلیٰ جبريل في عدة آيات» وعلیٰ عیسیٰ ابن مريم عليه الصلاة 





او شرخ کتاب التوحيد أل 








والسلامء ولم يقع في القرآن تسمیة روح بني آدم روحًا بل سماها نفسًا في 
قوله: 'لأَلنَفْسَالْمُظْمَينهُ 14الفجر:۷٢]ء‏ والنفس الأمارة بالسوء» والنفس اللوامة» 
5 و ا عد : ر ر و 
ارجا سکم 4 (لانعام:۹۳) # وس وما سوا 4 [الشمس:۷]» و# کل 
نفس ذاق اموت © [الابیاء:٥۳],‏ 
وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله تعالیٰ في قوله تعالیٰ: 


ص سس حت پھر 


2 
وفحت فيه من روح گ4 [الحجر: ۲۹]. 

ولا حجة فيه؛ لان الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم 
والقدرة» وعلیٰ ما ينفصل عنه كبيت الله وناقة الله فقوله: روح الله من هذا 
القبيل». [انتھیٰ كلامه رَيمَهُاانَهُ]. 

© ال لبن با يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» روح آدم 

وروح عيسئ عََيْهِمََلسَكامْ كلها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة 
تشريف وتكريم كناقة الله وبيت الله ورسول الله. 

[قال الحافظ رَجِمَدُآنَهُ]: «الثانى: وهى إضافة تخصيص وتشريف» وهى 
فوق الإضافة العامة التى بمعنیٰ الڑیجادہ فالإضافة على ثلاث مراتب: إضافة 
إيجاد» وإضافة تشريف» وإضافة صفة». [انتھیٰ كلامه رَحِمَهُألنَهُ]. 

55 013 لين بالر: ويضاف إليه إضافة صفة» كعلم الله وقوة الله وإضافة 
إلى الذات إلى غيرهاء وإضافة الذات على قسمين: 

١‏ - إضافة مخلوق إلى خالقه» كأرض الله وسماء الله. 

١‏ - وإضافة تشريف وتكريم مع أنها إضافة مخلوق» كبيت الله وناقة الله. 


ولا مشاحة في الاصطلاح: إذا جعل ثلاث أقسام أو قسمين ثم جعل 
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القع الا سين 

7ات اح الله إليك: المخلوق معروق أنه پایحاد الل؟ 

a ER CC‏ کرت ساب الاعاوگل ان ات 
ذلك مع التشريف والتكريم لأجل الإضافة. 

[قال الحافظ رَيِمََآنَهُ][: «والذي يدل على أن الروح مخلوقة عموم قوله 
تعالیٰ: # الَهُ حلي ڪل سى € [الزمر: ]٦٢٦‏ اوهو رت کل سى 4 [الأنعام: 114] 
رک ورت باک آل اَی © [الشعراء: ؟]. والأرواح مربوبة» وكل مربوب 
مخلوق رب العالمين». [انتھیٰ كلامه رََدُالَدُ]. 

5 لبن با وکل مربوب مخلوقٌ رب العالمين» يصلح إضافة 
المخلوق إلى خالقه» يعني مخلوق لرب العالمين على تقدير اللام. 

[قال الحافظ رَِمَدَاالَهُ]: «قوله تعالیٰ لزكريا: #وقد حَلعْتلک من قبل وَلَرَ 
َك سيا 4 وهذا الخطاب لجسده وروحه معا ومنه قوله: هَل أَقَ عل 
لضن حون من الدھرِ لم کن سيا مد را 4‰ وقوله تعالیٰ: # وقد قم م 
ور مہ سواء قلنا: إن قوله: «خلقنا» يتناول الأرواح والأجساد معّاء أو 





الأرواح فقط 

© ومن الأحاديث الصحيحة: حديث عمران بن حصين وَاَيَدْعَنْهَا: «كان 
الله ولم يكن شيء غيره». وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب بدء الخلق» وقد وقع 
الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون» وهم أرواح. 

وحدیث: «الأرواح جنود مجندة). والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة 
وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في کتاب الأدب. 


۲۱/۸ شرح کتاب التوحيد أل 








وحديث أبي قتادة: أن بلالا ويَدَيََعَنْهَا قال - لما ناموا في الوادي -: يا 
رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. والمراد بالنفس: الروح قطعًا؛ 
لقوله صَأَلَندعليِْوَمَر في هذا الحدیث: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء...٠.‏ 
الحديث. كما في قوله تعالیٰ: # ايوق لانم جين مَوْتِهَسَا 4 الآية. 

وقد تقدم الکلام علیٰ بقية فوائد هذا الحديث في سورة (سبحان) وقوله: 
في آخره «وما أوتوا من العلم إلا قليلا» كذا للأكثر» ووقع في رواية الكشميهني 
وما أوتيتم على وفق القراءة المشهورة» ويؤيد الأول قوله في بقيته قال: 
الأعمش هكذا في قراءتنا. 

قال ابن بطال: غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» 
فتبين أن الأمر هو قوله تعالئ للشيء: «كن فیکون) بأمره له» وأن أمره وقوله 
بمعنیٰ واحدء وأنه يقول: «كن» حقيقة» وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو. 
انتھیٰ. وسيأتي مزيد لهذا في باب ا وال حَلمَک روما تم لونَ 4 [الصافات:45]) . 
[انتھیٰ كلامه رَحَدُاَسَدُ]. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۹ 








قَوْلٍ الله تَعَالَ: 


فل لوان البحر دادا کلمت رق نید البحر کل أن تنفد ومنت رق ولو 


و حم ےر دي پےے کم کے کس کک 
جتنا مکی مد دا [الكهف: ۱۰۹] 3 ولو أتمافالارضمن سجر أقلام 
صر وو ہہ 2ھ o‏ > ےھ 4 2 مه م82 
والبحريمده. من بعلو سبعَة أنضحر مائیدت مث الله © القمان: 
٠‏ - راه اساسا ر ۔ 2 ے‫ 
ے لس قش ےو کے صصح کے ۔ ل IL‏ کے کر کے ہے 
۷ «إادك رسک ال الى خلق الک وت وا لارض في س كاياو 
(le‏ سے مہم مه ہے ہے۔ سم ووو ےر يج رص ہی 1 
استویٰ عل المرش یَغْشٍی اَلِل التہار يطلبه, يشا والشمس والغمر 
دوم کے که ھی 20-481 رمع کو ےہ رے 4و ل Ag‏ 
وجوم مسرت يأرو ألا له لی والس تبارك الله رب الَسَليِينَ 4 
کے 2 1 
[الأعراف: 0] سحر: ذلل. 
بی 
8 ر هوس روو ت ووو 7 عر لقف سو 
4 ور 7 0 وہ E‏ 
۱ | زناد» ع الأعرّجء عن أبي ھریرة 
فَالَ: ١تَكَفَلَ‏ اللَهُلِمَنْ جَامَد فى سَبیله لا بحر جه مِنْ بيه إلا الجهّادُ 
في سبل كدب كلمي أن بذجل لج ایز إن تنكيويما ‏ | 


ے0 ٥‏ ء0 o‏ کے ٠‏ 
تال مِنْ أخر أو غَيْيمَةا'''. بنا 
مل 

کي 


< 


لل" ۹ 
۱ کے 
هذا الباب من المؤلف ىَحَداللَه فيه بيان عظم شأن الله و او کات 


A aa O) 




















۲۲ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








لا ار سْبَحَلَدوتعَلكء فإنه جریا ارما رود إِدا آباد سیکا أن دول لد کن 
وت گ4 [النحل: ۰ سمَحاتدوتعای ل وكل ما في العالم قدا وديا كله 

وتكوينه سجاه وتعال» وهكذا ما يكون في العالم بعد البعث والنشور 
كله بأمره سښحاه‌وتعال وتكوينه جَأوََلِ؛ ولهذا قال سُبَحَالهُوََال : لال کان 
لحر ید ادا امت ری لد الیح رمل أن تنفد لمت رق ولو تا لد مدا [الكهف: 
۹ وهكذا یقول سبحانه: © وو أَتَمَا ا الاش ةف و اة 
با و اھر ما نفدت کلمت الم إن الله عَزِيرٌ حم © القمان: ۲۷]. 
فلا يحصي كلماته أحد سبحانه وتعال . 

وهذا يعم الكلام الكوني والكلام الشرعي. كلامه الكوني الذي يأمر 
به سمحانهوتعال» يأمر بتكوين الأشياء وخلقها وإيجادهاء ويشمل الكلام 
الشرعي مما أنزل علئ رسله من كلمات القرآن» وكلمات التوراة» وكلمات 
الإنجيل» وكلمات الزبور» وجميع الكلمات المنزلة على الأنبياء عَليهِءَألمَلام 
في الصحف التي أنزلت عليهم» فلا يحصي ذلك إلا هو سبحانةوتعال 

ثم هو یخبّر عباده أنه ربهم وخالقهم ومدبر شئونھم: الک رَبك الہ 
ای حَلَقَ اوت وَالْاَرصٌ فی س َة ياو اوی َل العش يِقَيِى اَل لار 
بطلبة, حدما ولمس وَالْقَمَرَ وَأَليُجم - يعني: خلق الشمس والقمر 0 
- مسرت امو #.... مذللات بأمره 111 فا الأ تارك انه وب 
لْعكلْينَ 46 [الاعراف: ٤‏ يعني : بأمره. 9لا له لَك ولام 4 

كل هذا يشمل الكلام كله. ذكر الخلق والامرہ فالخلق ما يتعلق 
بالمخلوقات: والأمر ما يتعلق بالأقوال. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۲۹ 





صط ے 
ہے ہے سے مھ سے خم سو مج ا 


نم استویٰ على اعرش ال أ [بونس: *]. 
فهو مدبر الأمور سبحاةوتعال» يعرف العبد ربه بأنه خالق السموات 
وخالق الأرض» ورب كل شيء ومليكه» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة» 
رامش الأسراد وا و لدو لات ولد 


ر 
ام 


أقلام وجمع ما فيها من بحار وكتب بهذه الأقلام کل شيء حتیٰ تنتهي البحار 
لوقف د لمات الله ا وال : 


ومن هذه صفته الستی لان عد ا ل المستحق لأن يطا 
2 فو جو 3 
أمره» وینتھیٰ عن نهيه جَلَوََل وهو المستحق لأن تخضع له العباد طائعين 
ممتثلين لأمرہ تاركين لما نهئ عنه» واقفین عند حدوده. 


ولكن جهل الأكثر بالله» وجهلهم بدينه» وجهلهم بصفاته وأسمائه هو 
الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه من الوك بالله» والمعصية له سْبَحَائه وتعال » 
ولهذا یتر ہد تام أن اله هر ادا مك مر ویک 


7 لس دمو ر + هوم عا 


ا ا و وا و ضر 9۳ , 
اع آم سب آن ڪت رهم سمعوے أو عقوت إن هم إل لانم بل هم اصل 
كيلا © [الفرقان:۲٠» .]٤١‏ فجعلهم أضل من الأنعام» من البقر والإبل والغنم؛ 
لجهلهم بالله وجهلهم بدينه واتباعهم أهوائهم. 


وفي سورة الأعراف يقول سبحانه: وقد درا لِجَهَئَرَ كيرا ين 

ص۶ ں ےےہ مد و رد ہے ےو ے ‏ ےکی پ ا ود عر و کو کی سوس ر 

ان والإذين طم قلوب لا یفغھوں يها وهم آعین لا يبصرون يبا وهم ءاذان لا بسمعوں يا 
ہے ہر کر مہ ,3 


ظر کس ہ رصم و ےر ور ر 
أوْليك كا لاهن بل هم اأضل يك هم القَِفلوِت ‏ 4 [الاعراف: ۱۷۹]. 


۲۲ شرع کتاب التوحيد أل 


حكم عليهم بأنهم أضل» شبههم بالأنعام ثم حكم بأنهم أضل من الأنعام؛ 
لإعراضهم عن الحق وجهلهم به. والأنعام قد تهتدي لمصالحهاء أما هؤلاء 
فقد ضلوا عن مصالحهم» وعن نجاتهم وعم اشا سعادتهم؛ فصاروا 
أضل من الأنعام» وأسوأً حال من الأنعام» ثم حکم عليهم فقال: ظإأولَيكَ هم 
الكَفْلوتَ #. ليس هناك أحد أشد غفلة من هؤلاءء لما أعرضوا عن دين الله 
واستکبروا عن طاعته واتبعوا أهواءهم» وإن حذقوا في أي صناعة وفي أي 
اختراع لا قيمة لذلك وإن طاروا في السماء وإن غاصوا في البحار لا قيمة 
لذلك؛ لما جهلوا أمر الله وجهلوا دينه» وجهلوا أسباب السعادة. 

7 يقال كلمات الله علمه؟ 

زر : لاء الكلمات غير العلم. 

ا اس الله إليك:متاسة لخدي للنات؟ 

ا قوله: «هو تصديق بكلمتي» بكلمات الله» التصدیق بكلمات الله 
من أهمٌ الإيمان ولهذا قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر) والتصديق بكلمات الله مما يوجبه الإيمان. 

والعلم أوسع من الکلامء الکلام من علم الله ولما أنزل الله قوله: #إوماً 
یش ین الیل إلا یلا # [الإسراء: ۸۰] قالت اليهود: عندنا التوراة فهل هي 
قليل من علم الله؟ قال: نعم» التوراة بالنسبة إلى علم الله قليل الله أكبر. 

گے ۶ 























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۴ 





في المَشِيقَة وَالورَادَةٍ 
وَقَوْلِ اللہ تَعَالی: را ری لآل عمران: 25]» 2 
تَمَآمُونَ لَه " أن َس لله 2 پا ولا لا تقون لِمَأیَءا لق فاعل دلت 
دا © إلا أن ِشاء الله چ4 [الكهف: ۲۳ء ٢٢]ء‏ يه 
حيبت وکیا يجَدى من اء 4 القن ٦ء‏ قال س : سعيد بن 
المسیب ٤‏ عَن أبِيه: نَرَلَتْ في أبي طالیب۔ 
ر يد کلم 4 [البقرة: ۱۸۵] 


ید الد ڪھ لہ ۰ 22 ا" 
Be 38: 4‏ 


Ix‏ کے 
9 4 - دتا مسد حَدَنَنَا عد الوَارث عَنْ عَبْدِ العَِيز» 


4 
| عَنْ انس قَالَ: قَال ر سول الله صا TAN‏ «إذًا إا دََوْتْمْ لله 
اغزموا في الذّعَاء ولا يول أحَدُكُمْ ِن شِفْتَ تأَعْطِنِي َِنَّ الله | 


لا مستكرة لَه . 5 
ک بھ 
هه ان جه 
ومراد المؤلف بهذا أن الواجب على العباد إثبات مشيئة الله وإرادته» وأن 
ما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن» وأن مشيئته نافذة عامة لا مانع لما شاء 


مہ س صد ے A A2‏ 


سُبْعَالُوْتعَالَء فما شاءه جلو نفذ لا راڈ له نما أَمَرود دا راد سا أن يَقُولَ 


(1) و 




















۲٤‏ شرخ كتاب التوحيد أل 


كر یس: ۸۲] وما ا کاو أن شا أله 4 [الإنسان: ۰ يؤتي 
ات يناف و يشاك ربدي فق ماک ماما تہ 
ما یفرو ے46 [الأنعام ۷۰ء چ وآ سا أ الله ما اق لواو کک اه يمَعَلُ ما يد 4% 
[البقرة: ]۲٥٢‏ إلى غير ذلك. 

فشي نافلة شبك + زم قی الرجرد كله تھا عن سيط :لاقت 
نزو پآ کیک أن ول کی فیک کیٹ 4 زس: ۸۲ن 1 رک ککاڑ ين 


بريد [هود: ۱۰۷] یعنی: لمایثتاف: 








© وهذا من معنیٰ الإيمان بالقدرء فإن الإیمان بالقدر يشمل أربعة أمور 
لايتم الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان إلا بإيمان العبد بأربعة 


ع 


أمور: 

الأمر الأول: أن اح وأن الله عالم بكل شيء لا یخفیٰ عليه 
خافية سبحانه وتعا ی : #التعاموا ان غ الله عل ! کل شی نے ٹر وآ الله قد حاط یگل سىء 
28 © [الطلاق: ۲١٢‏ ا ۰۱ء 

الثاني: كتابته للأشياء» أنه كتب كل شيء سُبْحَانَهوَتعَاقَ كما قال عَرََجَلَ 


ہم ص 


عو 2 يكم ماق السماء والارض إن دل فی کتب إن ذلك عل الله 


کے [الحج: ۷ ۸ م 27 مو یت ا لض ل 


والثالث: مشيئته النافذة: یؤمن بأن ما شاء الله كان وما لہ تا لم يكن 
وما تَمَآمُونَ | او تا سا أله [الإنسان: ۰ إن ربك لیم حم 4 [يوسف: 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲٥‏ 





یی 


٦‏ ان ال عل ما یما # [الحج: ۲۱۸ سْبَعاتَدوتعالی لا راد له زوعلا اوهو عل 
مھم اصا2 َير © [الشوریٰ: ۲۹)] ماله وا۲ 

الرابع: خلقه للأشياء وإيجاده لھا هو الخلاق لهاء هو الموجد قذرها 
وخلقهاء شاءها وخلقها هذا الرابع أنه خالق الأشياء وموجدها ومخترعها 
علیٰ غیر مال سبق ال کر و4 الرعد ۱۱١‏ مین يعر 4 
[فاطر: ۳] 

فالمشيئة لها صفة العمومء فما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن وتكون 

في الخير والشرہ من حياة أو موت أو عجز أو صلاح أو ضلال وغير ذلك إن 
لله يشل ما يسَآءُ 46 (الحج: 1]. 

© أما الإرادة فهي قسمان: 

١‏ - إرادة بمعنیٰ المشيئة: كما قال عل إنما مره د راد سيا 4 أي 
إذا شاء شيئًا لان قول لکن کوٹ © [یس: ۲ بمعنیٰ المشيئة ان ریک 
فعا َال لما بريد (مود: 1٠00‏ أي لما يشاء. ومن هذا قوله سبحانه # فمن يردا | 
أن يهد يه یشرع صد ره لاسو © [الأنعام: ٥‏ ] يعني : ادن يهديه ويرد 
ان ا عمل ن تا ا اما نو فى ا مآ ک4 [الأنعام: 1۲0[ 
على ل تھا مس تھے 

ولهذا قال في قصة أبي طالب: # إِنك لا دى من بيت ولک الہ یہی 
ناء ه [القصص: ]٠١‏ اجتهد النبي روسل في هداية عمه أبي طالب» 
ودعاه إلیٰ الله في صحته وفي مرضه قبل أن يموت» ولكنه أصرّ علا دين 
قومه» وقال: «هو علیٰ ملة عبد المطلب» عند موته والعياذ بالله. فأنزل الله فی 


اك شرخ كتاب التوحيد أل 








ذلك: لا نک لا تہری من احیبت وکا ہیی من ما 4 [القصص: [0٦‏ وھو 


القائل في شعره: 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك میا 
ترك الإسلام لئلا يقال له: إن أشياخه ضالون» ليسير على دين أشياخه 
نا وجا ۶بتا عل امَو ونا ل ءاگرهم مُقْتَدُوكَ 4 [الزخرف: .]٢۳‏ 

ولا آن أجية بشي 2 تُجڑ صلی أَشْيَاحَا في الْمَحَافلٍ 

لکا بعتا على كُل حال ...بب اھر جد غَْر قل َّال(" 


© المقصود: أنه على , بصيرة» على علم» ولكنه ترك ذلك متابعة لأسلافه 

وأشياخه فصار إلى النار - والعياذ بالله - مع كونه ناصر النبي وحماه» وبذل 
ES‏ 

وأخبر النبي صَرَِلَهعَبتِوَسَلهَ أنه رآه في جمرات من النار فۂ فشفع إل ربه 
فصار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه'"'» نسأل الله العافية. 

۲ - أما الإرادة الشرعية: فهي بمعنیٰ بمعنیٰ المحبة وبمعنل ن الرضاء قد يقع 
مرادها وقد لا يقع مرادها. الله أراد من العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه» فمنهم 
من امتثل ووحد الله وأطاع أمره - وهم الأقل -» ومنهم من عصیٰ وكفر - 
وهم الأكثرون -. 

هذه الإرادة يقال لھا: إرادة شرعية بمعنیٰ المحبة وبمعنیٰ الرضاء راد أن 
يؤمنوا أي: أحب منهم ذلك ورضي منهم ذلك» ولکن الأكثرين لم يفعلوا. 
)١(‏ انظر «البداية النهاية» لابن كثير» ط ھجر(٤/ .)١57‏ 

)٢(‏ رواه البخاری(۳۸۸۵). 
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ومن هذا الباب قوله تعالیٰ: ارد لِم اسر ولايد بحكم 
لسر [البقرة: ٥‏ هذه الإرادة الشرعية» يحب لعباده ذلك» يحب لهم البنين 
ولا يحب لهم العسرہ لکن قد يفعل هذا وقد لا يفعله سبَحَانَهُوتَعَاقَ . 

ولهذا یقع الكثير من الناس في عسر ومشاق» قد يقتل بعضهم وقد يهلك 
SS‏ 

وكذلك ردا اح عق کہ کے زالنساء: ۸ ٹاڈ ال یسب کک 
ودی بت لتک € [النساء: .]۲١‏ هذه LL‏ 
عرعية e OEE Sa‏ 
أن يعبدوه» وأراد من العباد أن يطيعوا الرسل» ولكن منهم من أطاعهم ومنهم 
من لم بطع # وَمَآأََسَلَمَامِن شولِ لياع بذ أله © [الساء: 14]. 
أكثر الرسل ما أطاعهم قومهم» ومنهم من أطاعه الكثير وعصاه الكثير» ومنهم 
من قتله قومه. 

© فالحاصل: أن الإرادة الشرعية ليست من جنس الإرادة الكونية» 
الكونية من جنس المشيئة لا يتخلف مرادهاء وأما الإرادة الشرعية فقد يقع 
مرادها وقد لا يقع مرادها؛ لأنها بمعنئ المحبة والرضاء أراد من عباده أن 
يعبدوه يعني أحب منهم ذلك وأمرهم بهذا ورضي منهم هذاء لكنّ الأكثرين 
لم يستجيبوا للداعي. 

هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام من أهل البدع من المعتزلة 
والقدرية وغيرهم ممن صار في ركابهم» ظنوا أن الإرادة واحدة» قالوا: كيف 
يخالف مراد الله؟! وقد ضلوا في هذاء فالإرادة قسمان ليست واحدة: 


۲۸ شرح كتاب التوحيد أل 








-١‏ الإرادة الشرعية» ۲ - والإرادة الكونية. 

فالإرادة الكونية بمعنیٰ المشيئة لا یتخلف مرادها إن ريك فال لما 
رہ4 [هود: ]۱٠۷‏ 

یچ رھب زج ٹر جت 
وقد فصل ذلك العلامة ابن القيم رَحمَهَألدَ لله في كتابه «شفاء العليل» وغيره من 
أئمة العلم في التفسير وغير التفسير» وهكذا أبو العباس ابن تيمية في فتاواه 
الكثيرة. 


— 5: EBE 
e و روس و‎ 
وعدا اما حَدَنَبِي أخي عَبْدُ الحَمیدِ عَنْ سُلَيْمَان» عَنْ‎ | 


مُحَمّد بْن أبي عَتِيقِ» عَن ان شهاپء عَن علي بن سين أذ 
سن بن عن قم أَخبر 7 *: أن عل : یڈ اہ 

ن رَسُولَ الله يوار رة وَقَاطِمَة نت وول الله 
ااا وسار لَيْلَهَ فَقَال لم رلا تُصَلُونَ). قال عَلٌِ : قلا 


سول اللو نما َنْفْسَا بيد الل قدا شاء أن رتا بعتا انضرف 
نول الله تا تيوس حِينَ قَلْثُ ذَلِكَ وَلَمْ بر زجع إِلَيَ شَيْئَا 


7 ف ا a‏ 
رم کے 1 8 1 ٠‏ 
شیع جَدَلَا 4 [الكهف: ٥٤‏ . ک ہڈا 
2 

7 S.4 


.)۷۷٥( ورواه مسلم‎ (١) 
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© والشاهد قول علي وََزَبَُعَنَهُ: «إنما أنفسنا بيد الله» إن شاء ردها وإن شاء 
أمسكها». فهي الإرادة الكونية» كأن النبي كره منه هذا عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه تاهما وقال: «ألا تصليان» فحثهما على أن يقوما يتهجدا بالليل» فقال 
علي نب عَنْةُ ما قال: (إنما أنفسنا بيد الله» يعني : : أرواحناء إن شاء ردها وإن 
شاء أمسكها. فانصرف ولم يرجع إليه شيئّاء فسمعه يقول وهو يضرب فخذہ: 
لضن ڪر شىء جَدَلَا 4 [الكهف: .]٤‏ 

فهو جادل بالقدر» ولو قال كلمة أخرئ غير ذلك لكان أنسب؛ لأن القدر 
ما يحتج به في التخلف عن المحابٌ الشرعية» الإنسان يعالج» وإنما يحتج 
بالقدر بعد المصيبة (إنا لله وإنا إليه راجعون». 


أما أن يحتج بالقدر علیٰ تخلفه عن العمل الصالح وهو يستطيع العلاج 
هذا ما يليق» ولکن يعمل الأشياء مثلا يجعل من يوقظه وقت العبادة» بعد 
وجود الساعات الآن يجعل الساعة على الوقت الذي يريد يفعل الأسباب إذا 
كان صادقا يفعل الأسبابء لا يحتج بالقدر وهو معرض أو غافل أو متساهل 
أو مقصر في الأسباب, لا يكون هذا صحيحًاء بل لا بد من علاج. 

ےی شی ل وت0 
في ترك صلاة الفجرء أو نام عند قرب الظهر ولم يجعل هناك أسبابًا حتئ فاتته 
الظهر أو حتیٰ فاتته العصر ما يكون عذرًا له» ولا يكون من العذر؛ لآنه مفرط. 

أما لو أمر من يوقظه من الثقات وقال: إذا أذن أيقظني» أو رکب الساعة 


۳٠‏ شرح كتاب التوحيد 








على الوقت المناسب ثم لم يسمعهاء أو أصابها خلل یکون معذورًا. 

ثم أيضًا هذا فيه تفصيل للعذرہ لا يؤقت الساعة مثلا وهو متأخر في النوم؛ 
فيستحكم عليه النوم ولا يسمع فیکون ملومًا من جهة تأخره وسهره» فالواجب 
أن يتقدم وينام مبكرًا حت لا يغلبه النوم» وحتئ يستطيع أن يسمع المنبه أو 
الساعة» فإذا ما تأخر وما نام إلا عند الفجر كيف يسمع الساعة» قد استغرق 
في النوم وسقط كالميت» هذا مفرط وليس بمعذور ولو جعل الساعة عند 
رأسه؛ لأنه سهر وتأخرء وكان النبي صََإللاعلِتهوَمَلر يكره النوم قبلها - العشاء- 
والحدیث بعدها”'' عليه الصلاة والسلام» ونھیٰ عن السمرء يعني السمر الذي 
يضر الإنسان أو السمر الذي في غير مصلحة المسلمين أو في غير ضرورة. 

© فالحاصل: أن السمر الذي يفعله الكثير من الناس في القیل والقال» أو 
سماع آلات الملاهي أو في الأخبار التي تضره ولا تنفعه أو في غير هذا مما لا 
يضطر إليه ما هو عذر إذا تأخر ونام عن الفجر؛ لأنه مفرط. 

: أحسن الله إليك: احتجاج آدم وموسیٰ همالك 

ا هذا احتج بعد التوبة؛ لأن موسئ لامه على المصيبة التي هي خروجه 
من الجنة فقال له آدم عيوالساه: «أتعلم أن هذا كتب على قبل أن أخلق بأربعين 
سنة» كما في الحديث قال النبي ملعل هوَسَلهٌ: فح آدم موسی)؛ لأن هذا شيء 
كتب عليه وليس من فعله» إنما عله أكله من الشجرة» فهو ملوم عليها لكنه تاب 
ومن تاب لا يلام وقد تاب ڈاوعصی ءآدم رد فغوی اع ثم أبحتبله رید فاب یه 
وَهَدَْ 4 [طه: ]٣٢٢۰۱٢۱‏ والإنسان بعد التوبة لا يجوز أن يلام لا يقال للإنسان إذا 
تاب من الزنا أو الخمر عصیٰ ربه» بعد التوبة لاء إنما التوبيخ قبل ذلك. 


.)590( )۲۳۵( رواه البخاري (6050), ومسلم‎ (١) 
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كذلك ال ةادا ل سان رلت مض فالا مر لس بيده نفس الصة 
من مرض أو غيره ذلك من المصائب التي ليست من فعله لا يلام اللائم هو 
الملوم» ولهذا قال تعالیٰ: 'وَمَتِ ر اسرب (ھ) لدابتم نو ا 
إا یق وإ اه عون [البقرة: ٠٠٥٦٢‏ 105] احتجوا بالقدر مانا یق واناه رجعون + 
لأن المصيبة بأيديهم ولیست باختيارهم. 


ہو 
کو ر ر E‏ ص رم ےم 7 ال رھ 
[(]._ ۷۷ - حَدَتتا محمد ُن سِنَانِء حَدَثَنَا فُليْخٌء حَدَنتَا هلال 


٤ ۹‏ و کم 


| ابن عَلِق عَنْ عَطَاءِ ُن يَسَارِء عن أبي هِرَيْرَة تعن 
الله او قَال: ١مس‏ المُؤْمِنِ كَمَثَلٍ حَامَة َة الع ټفيءَ 
و من ف نها الرّیحٌ تكَفْمھا قد سکتّت اغْتَدَلَتْ 0 


وه 6 6 | 


المَوم يكبا وَل الگافر مكل الاز رو صَمَاءَ می معت 
3 
2-7 الله إا شا 5 


کے 
ےھ ای هه 
رت 0 ع 
«يكفاً بالبلاء» يعني: يصيبه أنواع البلاء. 
7: (من الشيخ) راجع ضبطها الشارح أو العيني حاضر؟ 
نے : كذا عندك (أرزة بالضم أو أرزة) العيني حاضر الشارح ما ضبط؟ 
المعروف كالأرزة بالفتح شجرة عظيمة يقال لها: (الصنوبر) أيضًا قوية 
صلبة لا تنجعف إلا مرة واحدة» كالكافر يعيش صحيحًا سليمًا فى الغالب 


.)۲۸۱۰( ورواه مسلم‎ (١) 


۲٢‏ شرخ کتاب التوحيد أل 








حتیٰ يأتيه أجله فيكون ذلك أكمل في عذابه ونكاله - نسأل الله العافیة - لأنه 
لم تصبه مصائب تخفف عنه» المصائب تخفف. 

أما المؤمن كخامة الزرع مثل الزروع المعروفة» هذه تکفٹھا الریاح هكذا 
وهكذاء إذا جاءت الرياح كفأتها ها هنا وها هنا وربما كسرتها الريح لشدتها. 

فهكذا المؤمن تصيبه أنواع البلاوي وربما اشتد به البلاء حتئ يموت» وهذه 
البلاوي كفارة له: (ما يُصِيبٌ الْعُؤْمِنَ ِن وَصَبٍ وَلَانصَبِ وَلَاهَمَ ولا حَرَنٍ 
ولا دى وَلَاعَم حَتّیٰ الشَّوْكَةٌ يُشَاكُهَاء إلا كمَرَ الله مِنْ ااه فالمؤمن 
عرضة للمصائب وسائر الأمراض والأكدار؛ ليكفر الله به من خطاياه ويرفع 
به من درجاته» ويضاعف من حسناته» بخلاف الكافر فإنه قد يعيش سليمًا إلى 
الموت كالأرزة حتیٰ يكون ذلك أكمل في العذاب وأشد في العذاب - نسأل 
الله العافية - يموت وقد توفرت السيئات ولم يكفرها شيء. 

جک وا 


و 2. 


5 ۷- حَدَّثَنَا ا عَكَمبْنُنَافِع» أخبَرنا شَُيْبٌه عَنِ الزَهْرِي» 


١‏ بے ادم وار رن 
سيعت وَسُولَ الل ايو َو نَم على الین يو 

(ِنما با ا می ہو 

ان عرو لس أغطي َل الالو فووا بها حت 

صف التهار ماعطا يراط قیرط ا م أطي اَل 

رہ لت ُو به حت صَلاةٍ العَضر م م اا | 


کر ہے ا ل 


e 2 


قِرَاطَا قِيرَاطَء تم أعْطِيتمُ القزآنَ فَعَيلَتمْ به حت غُروبِ الشّمْسِ» < 5 
د .كاده 


(١)‏ رواه أحمد فی (المسند) (۸۰۲۷) ومسلم ١۷۷٦ ( (o۲)‏ ۲ء واللفظ لاعت 
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4 ہیل 
١‏ لی مه وام طِیْنْ ر 1 44 
0 تَأَعْطِتُمْ قير 7 قيراطَيْنِ قال مل التورَا: ربا هو 702.2 
4 7 
۳ ا أ شرةء؟ قا لُوا: لٹ ۱ 
۱ كير :ل لم ين أ جْرِكُمْ مِنْ شَيْءِ ۱ 
فقَال: َدَلِكَ فَضْلِي اويه من أََاءُ). بنا 
۔+ھ 


سْبَحَائَهوَتكَلَ وهذا فضله جَزَوَكَا أن هذه الأمة أقل عملا وأقل مدة 
Es‏ 9 :۳ ء۶ :"تہ 
سُبْحانهوتعالی . 

© وضرب لهذا مثلا بالمستأجرين» فبقاء هذه الأمة فيمن قبلها مثل ما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يعني: أن معظم الدنيا ذهب» معظم 
الدنيا ذهب قبل هذه الأمة» ثم جاءت هذه الأمة ليس لها إلا مقدار العصر 
وقد ذهب منه الآن الشىء الكثير» ونحن فى آخر الزمان وآخر هذا العصر 
الذي بعده تقوم الساعة» ولكن الله جَزَّوََا جعل لهذه الأمة من الفضل والخير 
والمضاعفة في الأجور أكثر مما جعل لمن قبلها. 

© ومثل لليهود بمن عمل من الصباح إلى الظهر على قيراط» والنصارئ 
من الظهر إلى العصر على قيراط» وهذه الآمة من العصر إلى غروب الشمس» 
وجعل لها قيراطين ضاعف لھا الأجر مع قلة الوقت والعمل. 

قالت اليهود والنصاریٰ: يا ربنا ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟. قال: 
هل ظلمتكم من حقكم شيئًا. قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من 





۲۳٤ 





و یخان وتعال . 


شرخ كتاب التوحيد 0 


yS 


تفضل عليهم» وأحسن إليهم بأن وفقهم لطاعته وهداهم لطاعته ومن عليهم 
بطاعته؛ فضلًا منه ثم جازاهم فضا منه جَلَّوجَلا. فأعمالهم فضلًا منه سبحانه. 
توفيق الله لهم وهدايته لهم فضل منه هو الذي وفقهم وهداهم» ثم إعطاؤهم 
و0 00/0 


اک 


4 


"S8 


ر ار 
00 


۸ - حَدَتَنَا عَبْدٌ اللّهِ المُسْئِدِيُ» حَدَتنا هسام أخبرتا 


َعم عَنِ الزّهرِيٌ» عَنْ ابر بي إْرِيسَ» عَنْ عبد بْنِ الصّامِتِ ته قَالَ: 
بَايَعْتُ رسو الله ماله يوار في رَمْطِء فَقَالَ :ابا لعل ا 
لا کش گرا بالل ید ولا شرفو ولا زوا ولا توا الاد 
ولا انوا هان روه ين ییک ۾ وَأرجُلكُم» ولا تَعْصوني في 
مغرو فَمَنْ وق نكم اجر تل الله و أضات ي ذلك 
ٿيا اد به في الدیا۔ َه له كار ارت O‏ 
قَذَلِكَ ال الله: إن ا ا وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه . 


0: كذا عندكم (وقئ) بتخفيف الفاء؟ ما ضبطها الشارح؟ 


54 (من القارئ) قال: تقدم في كتاب الإيمان. 


.)۱۷۰۹( ورواه مسلم‎ )١( 


ا 
مل 
ے۔ ES‏ 
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55 تال لين ٹائر: الظاهر أن فيها الوجهين (وقّیٰ) بما التزم به أو (وفٌیٰ) 
اسیا وهو أكمل: 

© وهذا يدل علیٰ أن العبد بین أمور - هذه البيعة يقال لها بيعة النساء 
المذكورة في سورة الممتحنة - فالعبد بين أمور: 

١‏ - بين أن يوفي بما عاهد الله عليه فله أجره عند الله. 


۲ - والأمر الثاني: أن يؤخذ ہما عمل من التقصير وتقام عليه الحدود أو 
یعاقب بعقوبات فى الدنيا على فعله» فالله أكبر من أن يعيد عليه العقوبة فيكون 
جزاءً له» إلا أن يفعل بعد ذلك شيئًا آخرہ إلا أن يعيد الكرة. 

۳ - والأمر الثالث: يُستر يفعل المعصية ويستر لا يتوب ولا يعاقب فى 
الدنيا بل يسترء هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما فى قوله 
سبحانه: وير مادك لمن كا 1# [النساء: 664 

أما من وفئ واستقام على دين الله فهذا أجره على الله سْبحَاَهُوََْالَ . 

ما الحالة الثانية الذي أتئ المعاصي ثم عوقب» زنا فأقيم عليه الحد 
شرب الخمر فأقيم عليه الحد ثم لم یعدء فهذا كفارة له» فإن عاد إلى زنا ثان 
هذه عقوبة زنا ثانية» أو عاد لشرب آخر عليه عقوبة ثانية. 

لکن إن زنا فأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك كان كفارة له هذا الحد 
كذلك قتل فقتل كذلك. 

© الثالث: مستوں عصیٰ وستر فلم يقم عليه الحد فهذا أمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه بفضله سبحانه بأسباب أعمال صالحة» أو شفاعة الشفعاء أو 


۲ شرع کتاب التوحید أل 








الأفراط أو الملائكة أو نحو ذلك» وإن شاء ربنا عاقبه على قدر الجريمة التی 
يخرجه الله من النار كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة ومنها قوله سبحانه 


کک سے 
2 


فی سورة النساء فی الموضعين: # إن الله لا يعفر أن سرك بد عفر مادو ذلك 
لمن 2153 4 [النساء: »]٤۸‏ ويَْفرٌ ما دون دك لمن وکا 4 وهذا يشمل جميع 
المعاصى التى دون الشرك من الزنا وغيره. 

وهكذا الأحاديث المتواترة عن الرسول لوده وأنه يشفع في أهل 
المعاصى» وأن الله يحد له حدًا وأنه يعود مرة بعد مرة عليه الصلاة والسلام» 
وهكذا شفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراط» كل هذا مما تواترت به الأخبار 
عن رسول الله وَل 
[7]: شيخ أحسن الله إليك إن لم يستر الله عليه تكون كفارة؟ 
: يكون ما أصابه كفارة إذا لم يعد. 
63 هذه بيعة العقبة الأول أو بيعة النساء؟ 
7 /: هذه بيعة الساء يا اَن إا ج11 الثیکث ابتك عل أن ل 
شر پاق سا لاير ولارن لايل أوْلَمَهْنَ ‏ الآية [الستحة: ؟١1]‏ 
هذه يقال لها: بيعة النساء هذه بايعها الصحابة بعد ذلك. أما البيعة الأولى 
بيعة العقبة غير هذه البيعة» يطيعون الرسول ويحمونه كما يحمون نساءهم 


وذريا تهم. 
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لی 

4 ۹- کا معلا نمی دک کے تو 

ع ار ہی اش ا 

| محمدٍ» عن ابي ھریز أن بي الله سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والمَلامُ 


کان له ينون :اماک ال رق ليله على نسَائِي فَلَحْملنَ 
کل امراف 00 فارسا يقال في سيل الل َطَافَ عَلَى 

ِسَائِهء فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَ إلا امرَةٌ وَلَدَتْ شت لام قَالَ بن الله 

ناهوس : الو گان اکان اد 5 نتر قحم ٤‏ امْرَأَة منهنْ نهر ٠‏ 

وص :25 و 2 2 (١)‏ 

ولت فارسا بَُاتِلُ في سیل الله" 5 

"hk ل‎ 
| 

® يعنى: أن سليمان لالاح قال: تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فی سبيل 
الله ولم يقل: إن شاء الله» ولهذا لم يقع ما أراد؛ ليريه الله الآيات والعبر» وأن 
الأمر لیس بيده ولكنه بيد الله سُبْعَالهُوتعَال فلم تلد له إلا امرأة واحدة شق 
إنسان - نصف إنسان - هذا من آيات الله العظيمة» ومن التعريف به سبحانه 
وأن الأمر بيده» وأن الأنبياء عَيهِعأَلمَلَخ قد يخفئ عليهم بعض الأمر فيعرفهم 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ ما قد یخفیٰ عليهم. 

سليمان عَلَتَواسَكةْ جاء فی رواية: «ستين» وجاء فی رواية: (سبعین) 
وجاء: «تسعين». وكان في شريعة التوراة يباح لهم من النساء كثير» أما في 
شريعة الإسلام فحصرهم الرب جََوََلٍ على أربع ما عدا النبي صإالة اوسا 


.)۱٦٥١( ورواه مسلم‎ (١) 
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© المقصود: أن شريعة التوراة كان فيها توسع في أمر النساء. 

:© (من الشيخ) ماذا قال الشارح على قوله: (ستین امرأة»؟ 

7: [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(*401/1)]: «الحديث 
السادس: حديث أبي هريرة في قول سليمان عََوَلكَكخ: لأطوفن الليلة على 

ئي. وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء وبيان الاختلاف في عدد نسائه» 
وذكره هنا بلفظ : «لو كان سليمان استثنیٰ لحملت کل امرأة منھن) أي: لو قال: 
إن شاء الله. كما في الرواية الأخرئ, وإطلاق الاستثناء على قول: إن شاء الله 
بحسب اللغة. [انتھیٰ كلامه رَحمَهَالنَهُ]. 


r 2‏ 
6 ےک کو سی سی اق ہیں لے گے ر ر 
ا - حَدَكَنَا ن جانا عبد الوّهاب الثقفيثٌ » حد نہ 
۵ 1 7 2 7 


| خَالِدٌ الحَذَاك عَنْ عِكرمة عَنِ ابن عباس :أن رَسُول 
الله ناحيوس دَحَلَ على عراب َوه فقَالَ: الا بس عليك 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل ال قَالَ الأعْرَابييُ : هور بل هي خُکیٰ تفو | 
على شيخ گیر تير اش َال انی َيِل عو ار: :َعَم | إذَا). 5 


ہے کل ۱ 


کے ہے 
جو ای سے 
® یعنی: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما قبل أن تكون (طَهورًا) 
لجهله ما قبل أن تكون (طَهورًا) بل قال: (بل حمئ تفور علیٰ شيخ كبير تزيره 
القبور) قال النبي صََلَدعَكَيِهسَسَلَ: «فنعم إِذَا. نسأل الله السلامة. 


وهذا يبين لنا أن قول الزائر العائد للمريض: «طهور إن شاء الله» أن هذا 
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ليس من المنهي عنه» ليس من جنس الدعاء» بل هو خبر''؛ ولهذا قال: «طهور 
إن شاء الله»). 
© يعنى: هنا المرض طهور لك إن شاء الله من الذنوب فهو خبر لا دعاء 
بخلاف ما تقدم: (إذا دعا أحدكم فلا يقل: إن شاء الله؛ فإن الله لا مستكره 
له" فهذا في إثبات الدعاء لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني 
یھ "۷" 000 
EGY‏ 
أما إذا دخل على المريض وقال: (طهور إن شاء الله) فهذا لیس من هذا 
الباب؛ استعمله النبي صالة يدوسم . 
46 7 و 
ث ۱( - حَدَثَنَا ابْنُ سلا اتا هشيم عن حَصَیْن 
١‏ عَنْ عَيْد الله : بن ابي تاد عَنْ أبيهء حِينَ نَامُوا عَن الصَّلَاق قَا قَالَ 
الب ايوا : «إنَّ الله قيض ار وَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ > وَرَدَهَا 
حِينَ شَاءً». فَقَضَوًا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضّعُوا إلى أن طَلَعَتِ الشّمْس | 
وائیضت: فَقَامَ فصلیٰ'''. نا 


(۲) رواہ البخاري (1۳۳۸ء ٤‏ ۷٦٦)ء‏ ومسلم (۷) )۲٦۷۸(‏ بنحوه. 
(۳) ورواه مسلم (581). 


۲ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 


وبهذا يُعلم أن الناس إذا ناموا عن الصلاة حتیٰ طلعت الشمس يصلونها 
كما كانوا يصلونها في الوقت» وقد وقع هذا للنبي اهيوسا مراتِ» وقع 


عدة مرات. 








والنبي صِإَآَلَْدعَتِوسَلَرَ قال لبلال وَعَيََْنهُ: «اكْلَا لَنَا الصّبّحَ) فوقف 
على دابّته يرقب الصبح» فأخذه النوم كما أخذهم فلم يستيقظوا إلا في حرٌ 
الشمسء كما في الرواية الأخرئ الصريحةء فقال: (إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ 
20 770ھ ماکان 


060 


وفي اللفظ الآخر قال لبلال ري AE‏ اڪن «أيْ بلال؛ عََالَ ل: أخذ حَدَ بتَفيِي الَّذِي 
اد بسك" . 
© المقصود: أن الإنسان ضعيفٌ» فعليه الأخذ بالأسباب فإذا نام متأخرًا 
أو خشي ألا يقوم لثقل نومه» لا بد أن يأخذ بالأسباب» إما بأن يجعل من 
يرقب الصبح» مثل ما أمر النبي صَِآَلتَعَبتَِوسَاََ بلالا حتئ يُحَبّره يقول لأهله 
لأخيه أو لأبيه أو لأمه: نبّهوني إذا أذّن» انتبهوا لي» أو بمثل ما يسر الله الآن» 
الساعات» الساعة الآن بحمد الله ميسَّرةٌ فيركبها على الوقت الذي يناسب» 
ثم ينتبه بالمنبه» وهذا من أسباب التیسیر؛ ولله الحمد. 


ولا سيما إذا نام مبكرّاء أما الذي قد یتآخر كثيرًا يسهر كثيراء فهذا قد ينام 


.)579( رواه أبو داود‎ )١( 


)۲( رواه مسلم(۴۰۹) (180). 
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ولو يضبطه علیٰ الساعة قد لا ينتبه للساعة لثقل النوم. 

ای ات ان لا اتی پھر رت 
سماع المنبّه» أويحول بينه وبين صلاة اللیل وقيام الليل» یتحریٰ والسهر الذي 
لا خير فيه يضر ولا ينفع. تقول عائشة كتا «كان النبي اة وسم إذا 
فرغ من صلاة العشاء آویٰ إلى فراشه» إذا صلیٰ العشاء آویٰ إلى فراشه. هذه 
عادته صََإللاليَهِوَمَلَ إذا صلئ العشاء قصد الفراش» فإذا كان آخر الليل قام 
يتهجّد عليه الصلاة والسلام. 

إلامن حاجة قد يسمر مع الصديق ومع عمر ومع بعض الصحابة يوكار 
بعد العشاء» يسمرون لبعض مصالح المسلمين» لينظروا في بعض المصالح؛ 
يأخذون بعض اللیلء هذا لا بأس» ولي الأمر أو الحسبة أو طالب العلم قد 
يسمرون بعض الوقت: إما لمصالح المسلمين في مراقبة أحوالهم» كالهيئات 
أو ولي الأمر أو أمير البلد أو ما أشبهه ممن له حاجة» فلا بأس أن يسمر بعض 
لات :از غا 0ا سیت تروس رلک كرتا غر جاعزا ويه دن الم 
أو یثقل عليه صلاة الصبح. 

© والحاصل: أنه مت أخذه النوم لأ سبب فإنه يصلّي كما كان يصلّي» 
يؤذّن ويقيم ويصلي الراتبة» النبي صا ا نا قافو يدل ال أن 
بلالا ن فأذّن وتوضّئوا وصلیٰ سنة الفجر؛ ثم قام وصلئ الفجر وقرأ 
فيها جهرًا كما كان يقرأ جهرًا في الوقت عليه الصلاة والسلام. 

فدل ذلك علیٰ أنها تَؤدّئ كما كانت تفعل في الوقت» سواءً بسواءء هكذا 
الظهر وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء متیٰ حبسه حابس عن 
الوقت» صلاها بعد ذلك كما كان يصليها ة في الوقت كالناسي. 


N N» 
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ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: امَنْ تسى صَلَاة أو تام عَنْهَاء فَکكَفَارَٹھا 
أن يُصَلَيَا إا دَکَرهَاہ”' يعني: يصليها كما كان يصليهاء سواءٌ بسواء. 
وقوله: «وَرَدّهَا حَيْتُْ شَاءَ): يدل على أنه سبحانه هو المتصرّف في العباد 
وأن نفوس العباد وجميع أمورهم كلها بيده سبحانه وتعالیٰء يتصرّف فيها كيف 
يشاء» ويقلب القلوب كيف يشاء» يقبض الأرواح حيث يشاء» ويردها حيث 
شاو وما ساود لا أن دشا ا 4 [الإنسان: ٠‏ *]. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة» أهل السنة والجماعة أجمعوا علیٰ 
۷۷٥۶۵۳1٦‏ ۶۶ ہہ 
وصحیحھم؛ حاكمهم ومحکومهم» كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالئ» لا 
تخرج عن مشيئة الله ولا يكون في ملكه ما لا يريد وو مآ ألما فكوا 
[البقرة: »]۲٠۴۳‏ اا ريك ما هعلو فصاو € [الأنعام ۳ءء لمن شا ینک أن 5 د تم 
لَه رت المت لَعَلِمِيتَ )4 [التکوبر:۲۹]) إن الله عل ما 
فک 2 لس عاد السو د 
ه بمعنیٰ المشیئة # فمن برد ال أن يديه شرع 
در در لا سم 14 [الأنعام:١٠٠].‏ 
هَمَن بُرو4: من يشأء وهذه يقال لها: الإرادة الكونيّة القدَريّةء وهي 


2 


جَزْوكا: 0 ارشب لک ويد E‏ 


O‏ سك مت 
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َليَک © [النساء:3؟] هذه الإرادة قد حصلت لبعض الناس» وبعض الناس ما 
حصلت لهم» بعض الناس لم يتوبواء بعض الناس لم يهتدواء بعض الناس ما 
بين لهم شيءٌ» ماتوا على جهلهم وعلئ حالهم السيئة» وبعضهم لم تبلغهم 
الدعوة. 

هذه الإرادة الشرعيّة» مثل قوله لابن آدم يوم القيامة» لبعض المشركين 
يوم القيامة» للمشرك: لو كانت لك الدنيا ہما فيها كنت مفتديًا به من عذاب 
الله؟! فيقول: نعم» فيقول الله: قد أردث منك وأنت في صلب أبيك ما هو 
أهونُ من ذلك فأبيت إلا الشرك» أردت منك ألا تشرك بي فَأَبَيْتَ إلا الشرك. 

أردت منك» يعني : شرعاء يعني: أحببت منك وأمرتك. 

وهذه أمورٌ تخفیٰ على کثیر من الناس» من يغلط فيها لأجل تشويش 
المعتزلة والقدرية في هذاء فإن القدرية والمعتزلة ينفون المشيئة» إما مطلقا 
وإما في الشرّء وبعضهم ينفيها مطلقا فيقول: إن العبد يفعل ما يشاء ويختار 
ما يشاء من دون أن يكون لله في ذلك مشيئةٌ» يريدون بزعمهم بهذا: التنزيه. 
وأنهم لما كانوا يُعذّبون لا يعذّبون إلا علئ أفعال لهم ليس لله فيها مشيئة. 
وأشكل عليهم كيف تكون مشيئة الله ثم يُعاقب عليها العبد؟ فالتبس عليهم 
الآمر. 

وأعل ال والبمياعة احبعوا هل أن الک رات کل شر الله 
والطاعات والمعاصي كلَّها بقدر الله وكلّها بمشيئة الله الكونية» وهم 
الفاعلون سبق في علم الله أنه يقع كذا ويقع كذا وله مشيئة في ذلك وإرادة 
وحكمة بالغةٌ ولكن لا يمنع هذا أن العبد فاعل مختارٌ فالعبد فاعل مختانٌ 





Y٤ 





ولعو ا عا داو کار کا ات مات غا له راهان 


شرخ كتاب التوحيد 0 


فهو مختارٌء يصوم ويصلي ویتصذق ويسافر ويقيم ويقوم ويقعد ويأمر 


ویٹھیٰء مختار لهذه الأشياءة فما كان منها من ا استحقٌ عليه الثواب» 


وما كان منها من شر كالزنا والسرقة والظلم استحقٌّ عليه العقاب؛ لأنه فاعلٌ 
مختار. 

e 4 

۹ رر ل و ےط 7 موسا واي« ار ی ا‎ x 

٩ 9‏ - حرثنا یحپیٰ بن فزعه» حدثنا إبرَاهيم» عن ١‏ 

: 4 


وی ل هم 2ع ا رج هر ر کے 000 و ر کے 
شهاب» عن ابی سلم وَالاعرّج» ح وحدثنا إسمّاعيل» حخدثنی 


7٦‏ 2 و )هدام له 000 5 ° ہے 
اخي» عن سَليمَان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابْنِ شهاب» 


عَنْ أبي سَلكَة بن عَبدٍ الرّحْمَنِء وَسويڍ بن اليب أن أب 
هُرَيْرَةَ قَال: اب رَجُل مِنَ المُسْلِمينَ وَرَجُْل مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ 
المَُسْلم: وَالّذِي اضطفی مُحَمَّدَا عَلَیٰ العَالَمِينَ في قسم قم 
به ََالَ اليَهُودِي: وَالَّذِي اضْطَفَئ مُوسَئ عَلَى العَالَمِينَ 0 
للم يهن ذلك فلم لوديا َذَهَبَ اليَهُودِي إلى رَسُو 
الله ه صَأَلَہ عفرا قا بره رَه بالّذِي کان مِنْ غ مرو وَأَمْرِ 5 
فقا التب صَيَلعهوسَه: ولا يروي عَلّیٰ مُوسَئء ِن الئاس 
يَصْعَقَونَ يَوْمَ | لقَِامَ فَأَكُونُ و من يِف ام من باطش 
ي أَكَانَ 


0 


ِجَایب العَرّشِء فلا أذْر 


مِمَنِ استشتیٰ کی الل . 


O O) 


کنا 
8 
3 


N 4 
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وهذا عند أهل العلم من باب التواضع. قاله: ١لا‏ تُحَيرَونِي عَلَیٰ مُوسَیٰ) 
من باب التواضع؛ وإلا فهو أفضل العالمين» كما قال صَآللَءَيوَسَه: «أنَا سد 
وَلَدِ آم يوم القِيَامَةِ وَلا فخْرَا''' عليه الصلاة والسلام»لكن قال هذا من باب 
التواضع لئلا يتجراً الناس على هذه الأمور أو من باب سد الفتنة. 

قضیٰ علئ أسبابها لئلا يكون هناك تعصبٌ مَقیث: لا لطلب الحق ولا 
لأجل فضلء أو لأنه قد يثير فتنًا ہین الناس. 

© فالحاصل: أن هذا لا يقدح في الرواية المعروفة التي رواها مسلم 
وغيره: ١أَنَا‏ سد وَل دم يَوْمَ القيامَة وَل فَخْرَ). 

هذا أمرٌ مُجْمَمٌ عليه عند أهل السنة» أنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام وخيرهم» ولكن التفضيل إذا كان على سبيل العصبيّة أو یترتّب عليه 
بعض الفتن ينبغي تركه. 

وهذه الصعقة ظن بعض الناس أنها صعقة البعث» وليس الأمر كذلك» 
مثل ما في الحديث هذا يوم القيامة» يُصعقون يوم القيامة بعدما قاموا بعدما 
بُعثواء هذه صعقة أخرئ وهم في الموقف. 

جاء في بعض الروايات ما يدل علئ أنها عند مجيء الله لفصل القضاء 
بين عباده. 


۔)۳۱٣۸( رواه مسلم (۳) (۲۲۷۸)ء الترمذي‎ )١( 








ای2 شرخ كتاب التوحید أل 


© فالحاصل: أنها صعقة يوم القيامة» بعد قيام الناس. 
اکر و شيل هة الوا ال تھا اول نه عفنا 
اش فارعة فاذا أنا ہا ا قافن اعرش تد 
أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنیٰ الله؟ كقوله: زعم في اَلسَّموْتِ وَمَن فی 
رض إِلامن َء اڈ # [النمل:۸۷] وهذا الشاهد للمشيئة. 

E‏ ومد أنه قال وو کی 
وأا أو ل مَْ نق عَنْهُ الق فأول من ينشق عنه القبر هو محمد ةيو 
يعني : اول مبعوثِ يوم القيامة هو محمد عليه الصلاة والسلام اتا ول 
شَافِع» وَأَوَلْ مُشَفّع) أخرجه مسلم في «الصحيح)20. 

EG‏ فعراللات سر رات اشن 
وإنما قصة موسیٰ يوم القيامة بعد بعث الناس وبعد وجودھم في القیامة 
صعقة أخرئ ثالئةٌ تکون يوم القيامة والناس موجودون قد قاموا من قبورهم 
وقد جمعوا. 
© :: هذا فيه استثناء الصعقة هذه؟ 
ےہ «أَوْ كَانَ م ِن اشتنتی الله الشاهد قوله : أو گان یمن 5 شتفت الله . 


[: لکن فيها استثناء الصعقة؟ 








ا ع 


ب E‏ أزاة البي صَأَللملتْهِوَسَلَ قوله ےوک 9 ویو فح ضور رففرع 
من فى الک لوت ومن في اض إلا من اء أله 4 [النمل:87] أراد منه هنا الآية الكريمة. 


.)۲۲۷۸( )۳( رواہ مسلم‎ )١( 
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7 ألا يتجه أحسن الله إليك «على العالمين» عالمي زمان موسئ عليه 
الصلاة والسلام؟ 

: هذا فى التفضیلء فى التفضيل علیٰ عالمى زمانه» المراد به عالمی 
زماته» لکن المقصود هنا أن النبی ص اة عدوا أراد بهذا ألا يكون فتنة بين 
الناس» أو من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. 

63 أحسن الله إليك» ما يكون قبل أن يُعلم بأنه أفضل الخلق؟ 

67 تهنا الحو الأقوال a ES SA‏ 
أحسنها أنه من باب التواضع أو من باب المنع من التخيير والتفضیل على 
سبيل التعصّبء أو إذا كان يترتب عليه فتنة. 

7)”: أحسن الله إليیكء الاستثناء هنا قوله: «أَوْ گان ممن اسْتَدْئَ الله يمكن 
هذا وهم من بعض الرواة؛ لأن هذه الصعقة في التجلّي ما فيها استثناء؟ 
7 ف انها سحلت غلا عش اوا من مھت اعت الله 
المستعان. 

ابن القيم له كلام عليه جد ابن القيم رَه في كتاب «الروح» تكلّم 
عليه وفي غير كتاب (الروح) كلامًا طيبّاء وهو معنیٰ ما ذكرت لکم» كلام ابن 








ا شرخ كتاب التوحيد ألع 


r 


كد 
5 چ و عن ا و وک و ۶ رز وى ودبرو + 
0 یں ۲ ۔ سک لو سم و 3 


۱ ار وا 7 فاده انس بن مالك ذواللكعنة» قَالَ: كان 
E‏ ووس لیڈ ايا الخال جد الملائكة 


مھ ساهو 


کو الطَاعُونُ إِنْ شَاءَ الل . 


و وو ل از و و د امه هع 
۷۷ - حدثنا أبو اليَمَانِء أخبرَنًا شعَيْبٌ» عن الزهرئ» 
ا 3 ری کے 7 ° ع له ع ور اع خسم ا و 
حَدَنَيِي اپو سَلَمَة بْنْ عَبّدِ الرَّحْمَنَء أن أبا مُرَیْرَةَ قَالَ: قال رَسُول 
یں 2 و i‏ 7 سر 
و 5 ا و ایا و ا 6 ےه ع٥‏ عهس 
الله ص 002 ےس وت ۱ 
لقِیَامة)'''. 


وهذا من رآفته ورحمته عليه الصلاة والسلامء اختباً الدعوة إلى وقتٍ 
أشده الناس فيه أشدٌ حاجة إليهاء وإن كان دعا لهم كثيرّاء لکن هذه الدعوة 
العامة دعوة ا دعوته للأمّة خاصّة اختبأها ليدعو لهم يوم 00 
شفاعته عليه الصلاة والسلام «قَهِيَ َائِلَه إن شَاءَ الهم مَاتَ مِنْ متي لَاجُشْرِ 
باللهِ شَيْعًا . 


© ]: غير الشفاعة العظمیٰ عفا الله عنك؟ 
ا :الظاهر هو مقام الشفاعة العظمیٰ يوم القيامة» فإنه يشفع لهم مراتِ 


.)۱۹۹( ورواه مسلم‎ )١( 
aS O 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۹ 
كثيرة» اللهم صل عليه وسلم» وأعظمها الشفاعة العظمیٰ في القضاء بينهم؛ 
لأنها عامة 

07: والشفاعة للعصاة في النار؟ 

7 /: داخلةٌ في هذاء «قَهِيَ اة إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتِي لا شرك 
بالله شَیْنَا۷'''. فهذا يدل علیٰ أن الشفاعات الأخرئ تتعلق بالعصاة» وأما 
الشفاعة العظمئ فهي تعم المشرك وغير المشرك. 

7 المشيئة التى ذكرها النبى ََآَلتَعَََهوَسَلَرَ فى قوله: (إِنْ شَاءَ الله بعد 
الدجّال الطاعون. راد الأمرین ولا؟ 

زر الأمرين؛ جاء في الروايات الأخرئ الجزم بأن المدينة لا يدخلها 
الطاعون ولا مكة» ولا الدجال كذلك» والمشيئة للتبرّك» أو قبل أن يعلم 


الیقین... ثم جاءه الوحي بالجزم بأنه لا يدخل الطاعون ولا الدجال مكة ولا 
المدينة. 


7: الطاعون جاء فی مكة؟ 


73 يغلب على ظتي جاء فيهما مثل ما جاء في الدجال؛ الدجّال لاشك 
جاء فيهما جميعًا. 


:© ما يذكر من الوقائع بالنسبة للحُجاج» إصابة الحُجاج بمرض 
الطاعون؟ 


OTA وو‎ 0 
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[7:: أو أن يقال أحسن الله إليك: إنه ما يخرج منهاء ما يخرج من مکة إذا 


يي الله أعلم. 
(من الشيخ): تتبع روايات الطاعون والدجال» اجمعهاء تتُعھا ف 
(الصحیحین) وغیر «الصحيحين»'. 


(من الشیخ): الحافظ ما تکلم؟ 
(من الطالب): کل الأحاديث فيها إشارةٌ خفيفة. 
>5 رن بار ىه ۶۴۴ ألنّهُ: هو أراد الاختصار”'' وإلا کان من المستحسن 
أنه إذا مَرّ مثل هذا يأتي بملخّص ولو في بعض الأحيان» ملخّص ما تقدم؛ لأن 
الكتاب كبيرٌ واسع» لکن قصده الاختصار حمله على العزو. 
TPT 42‏ 
اح کے 
۷٥۵ ۰‏ - حَدَنايَسَرَة ْنُصَفوَانَ بن جويل اللَخْمِيُ؛ ء خدٹنا 
| إِبْرَاهِيم بن سَعْدِءِ عن ن اليه عَنْ ميد بن امب 0-7 
هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَ سول الله صا ا4وس : 20 ْنَا آنا تائم را 
َلیٰ لیب قَتَرَعْثُ ما شَاء الله أن انز ۶ ماڪحا بن أبي َا وي 
۶7 


)١(‏ يأمر الشیخ أحد الطلبة بجمع أحاديث الدجال والطاعون. 
)٢(‏ یعنی: الحافظ. 
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اہی رع وبا أو دوين وَفِي نرہ عو صف وَاللَهُ يعفر لَك ُه 
| دهاع اشتڪات زب قبن لأس بطري قرا 
حَتَى صَرَبَ الاس حَوْلَهُ بعَطّن)”". 

EO‏ قالح عدن الى اما وت 
لي ا۶ کڈ كل گان الت صا وسار إِدا 
87 0 فال کا O‏ كاحت I‏ | 


«اشْفَعُوا ا وَيَقْضِي الله عَلَیٰ لِسَانٍ رَسُولِهِ ما اء . کنا 


ہے کنا ۶7 


وهذه من نعم الله العظيمة» ومن محاسن هذا الدين» أن المؤمن يشفع 
لآأخيه ولإخوانه. ويشفع في المصالح العامّة» حتیٰ يحصل التعاون #وتعاودوا 


رن جره عار ورج ے 


از لوی و تعاووأعَلألإتَرِوألعدَوَنِ ‏ [المائدة:؟]. 
ف الجا ااا شرف أنه رويس و ا و 
في أن يُعطّئ حاجته وأن يُسعّف في طَلَبّتهه فأنت مأجورٌء والله يقضي على 
لسان نه ما شاف 

يعني: الله جَزَّوَعََا هو الذي يقضي ما يشاء سبحانه» إنما أنت مسب فإذا 
شفعت لمظلوم أو لحاجة أو في أمر ينفع الناسء ب ينفع المسلمين» كان ذلك 
)١(‏ ورواه مسلم (۲۳۹۲). 
07 وك0510 


Yor‏ شرخ ڪتاب التوحيد ألم 








من الخير العظیم وأنت مأجورٌ عليه. 
: يشفع على ظاهر حاله أحسن الله إليك؟ 
7 عار سوب ها کول قاب 

"TEs 

8 لی سے ۶ سس ںو ت سم 5 سم 

ھ ۷/- ۶00۶ حدثنا عبد الرزاق» عن مَعمر؛ عن 

4 0 یا ا 0 أ خی ٥‏ 

| مام سَیع یع ابا هُرَيْرَ عَنِ الت عسل فَالَ: «لا يقل 
َحَدُكُمْ: الم ايز لي إن غت ازځنې ن غت ازذقي إذ ۱ 
شت وَليعزم سات إِنَةَفْعَل ما يشا لا مُكْرِة و بنا 


چس تہ ےج ہت کت 
نيعل مَايسَآهُ 46 1الحج:۱۸] بمعنیٰ: معني دولا عون غ ها ا 
م فوا نل سی الا تا ووو ای سا اا ن ر 

لما بريد [هود:7١٠]‏ سبحانه وتعالیٰ. 

وني الحدیث: السؤال» وأن السائل يعزم في سؤاله» ويُعظّم الرغبة» ويقبل 
على الله بدعاء المضطر المحتاج الذي يعلم أنه لا حيلة له ولا خلاص له إلا 
بالله» وأنه في أشد الضرورة لربّه في مغفرته ورحمته وإحسانه إليه وإدخاله 
الجنة وإنجائه من النار وتيسير أموره إلى غير ذلك. 


(6 وزرامت 47 
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فلهذا لا يناسب أن يقول: (إن شئت)ء إنما یقول: «إن شئت» الذي عنده 
رص 0 3 
غناءئ» عنده سعة يستطٍ أن یستغنیء أما العباد فل عنك وا 
یستطیع مو فليس عندهم سن 
عندهم قدرة وليس لهم ملجاً إلا إلى الله سبحانه وتعالیٰء فهم فقراء إليه وإن 
ملكوا الدنيا؛ ولهذا يقول: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين» 
اللهم اغفر لي وارحمني» اللهم أنجني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. 
لايقول: إن شئت. 


14 : كر الحدیث» هذا حديث أنس كرّره في نفس الباب: إا عونم الله 
دع 


اموا في الذڪاء» ولا ِوَأ حَدكُمْ: إ إِنْ شت فَأَعْطِني ان لله لا مُشتكْرة 
لَه ثم أعاده هنا؟ 


(من الشيخ): الذي عند هذا عن أبي هريرة أو عق أنسء الأخير ھذا؟ 
سن الطالب): عن أبي هريرة. 


00 

اح 0 ر کے عو رو ا 
اج ۷۶۷۸ E‏ نا عند للقن : مُحَمَدِ حَدثنا أبو حفص عمْرو 
| لا زوق کی ا اب عن تند لله عد لله 


رت کے ےج 


عتبة بن معو عَنِ ابْنِ عباس ديه : هنما هُوَوَالحُرٌ بن 
قَيْسِ بن حصن الفرَاريٰ في صَاحِبٍ مُوسّیٰ / أَهُوَ تحضر ؟ قمر بها 


می ای ۱ 


2 بن ْب الأنصَارِيٌ» فدَعاة أبن عباس» َقَالَ: ّي ارت آنا 
١‏ 
وَصَاجبي ها في صَاحِبٍ مُوسَئ الَّذِي سَال اسي إلى قب نا 





۲٥٤ 





ها 
8 شا چ کے ر ا 7 توعد رع 2و 26 يا1 اض ن 


: 


ني شینٹ رول اللہ أطوم :دک موسئ في هن 
تی إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءه رَجُْل فَقَالَ: أَحَدًا أَغْلَمَ مِنْكَ؟ 
ون بي إسرائيل | 1 رَجُل َل تل عْلَمَ 


قال مُوسَئ: لاء أوجی إِلَى مُوسَئْء بن ا خف تال 
موس السّبِيلَ إلَئ لُق قَجَعَلَ الله له الخُوتَ آي وَقِيلَ له: إذا 
ققدت الخُوت فَارْحِعْ انك سلما فَكَانَ مُوسَئ يبع َر الحُوتِ 

في البخرِ قال تی مُوسَئ لِمُوسّیٰ: أََآَيْتَ إِذ وا إلى الصَّخْرَةٍ 
نی يت الحُوت وما انيه إلا الان أن 
َلك ما كتا بغي فَا ركذ عَلَیٰآنَرِمِمَا قَصَصَاء ات 


706 


من شَأَنِهمَا ما ًص اللَّمُو0". 


کا (من الشيخ): تكلم على (أبي حفص عمرو)؟ 


ك [قال الحافظ :])٥٥٤ /١۱۳( "000 o.‏ «وقد 


شرح كتاب التوحيد 


55 


عبد الله بن محمد هو المسندي. 


وشيخ المسندي أبو حفص عمرو بفتح العين» هو ابن أبي سلمة التنيسي 


بمثناة ونون ثقيلة مكسورة» وأبو سلمة أبوه لم أقف على اسمه). [انتھیٰ 


.)۲۳۸۰( ورواه مسلم‎ (١) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار م" 


كلامه]. 
© (من الشيخ): عندك فقال: (إِنّي تَمَارَيْتُ»7" أو ١تَمَادَيْتُ»؟‏ بالدال 
أو بالراء؟ 
(من الطالب): بالدال فى الشكل بالدال. 
کی زم الشيخ): ضبط عندكم؟ المعروف «تماريت»: اختلفث. ما 
القسطلاني عندكم؟ ما جاء؟ من الذي عندہ القسطلاني؟ 
(من الطالب): وفى النسخة الثانية بالراء. 
1 المعروف الراء «تماريت»» وإن كان لها وجه «تماديت» يعنى: طال 
الخللاف» طال النزاع بینناء تمادیٰ یعنی طال» المعروف فو الرواية الراء. 
(من القارئ): في الأول أنه تمارئ بالراء ثم قال: (إِني تَمَادَيْتَ). 
055 لین دار رمةآله: ضع عليه إشارة راجع القسطلاني؛ منكم 
بحضرہ الاق تيه 
(من سلطان): إن شاء الله. 
MOTS‏ لا ََالَد: والشاهد: ظاسَتَجدنرإن اء اه ارا وآ اغى 
O‏ [الکھف:۹٦].‏ 


)١(‏ قرأها الطالب من نسخته (تماديت) بالدال. 


(۲) وهو الشیخ سلطان الخميس وقّقه الله. 











ا شرخ كتاب التوحيد ألم 
5 
4 نے لا کے عو میں 72 
۱۹ - دتا ابو اليَمَانِ أَخْبرَنَا شُعِیْبٌ عن الزْهْرِيٌ 
۱ وََالَ امد بن صَالح؛ حَدَكَا ابی وَهبِء أخبرَنِي يُونْسُء عَنِ 
وا لم ویر ا 
Ie‏ اوسا قال : «َِْلُ عَذَا إِنْ شَاءَ اله حَيْفٍ بني | 
ےہ م سَمُوا عَلَیٰ الكفر يريد المُحَصَّتَ00".. 5 


لے 


يعني في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بالأبطح يعني» اللهم صل 
عليه وسلم. 


TEE 


دنہ وھ ودام مو ھروصیئتنےہ 


VLAN’ ۱‏ اڑا عيذ الله تن فقو دنا ابن عیبنة عن 
4 


| عَمْرِوه عَنْ أبي و ل كم 
صا ايوا أ الا َل يفتخي يفتَخهاء فَقَال : إا قَاِلُونَ عَنَ إِنْ 
شَاءَ اللّما. فَقَالَ المُسلمُون: قفا وَل تح قَالَ: (فَاعْدُوا عل 
القتال». فَعَدَوَا قَأَصَابَنْهُمْ جرَاحَات: قال الت صَإَللحليَِوَسَلَر: ١إ‏ 


اون عَذَا ِن شَاءَ اللَ. فَكَاَنَ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ تسم کک ا ۱ 


1 ٣ 2 
کا‎ 02 
7 E.4 


(5) بورواء سلم۱۷۱۵): 
O)‏ راس 0937 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ك۲۷ 


کک پھر 
ےھ ات جه 
العافية. 
في اليوم الأول ما أحبوا أن يقفلوا ولم يفتحوا البلاد؛ لأنهم كانوا في 
سلامة يرجون الفتح» فلما أصيبوا بالجراحات قال: إنا قافلون غدًا إن شاء 
الله سكتوا؛ لأجل ما أصابهم من الضرٌء وهذا من طبيعة ابن آدم وضعفه: 
ر و م صرح 


وَخْلقَ لاضن صَعِيفًا 4 [النساء:۲۸]۔ 


ارپت) 
رهاق 





۲۸۶ شرح كتاب التوحيد 











5 لوأ مادا قال رد کہ الا الحقی وهو الع از لک 4 [سبأً: 69]» اوَلَم 
دہ ےے 1 رم کی 


س ا ۶م A”‏ وو ر م 
يَقُلْ: مادا خَلَقَ رَبَكُمْ)ا؛ وَقال جل ذ كرة: من ذا الزى شفع 


ت 
5 


سمل وھ از 7 > هيه رون ھ2 ۵ 2 و ماه 2 اف 
وَقال مَسروقء عن ابن مَسعود: «إذ الله بالوّحي سَمع 
کی ر م ب هه کا موا ہی و وہ و ا د ر E EE‏ 
السُمَواتِ شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وَسَكنَ الصوت» عرفوا 
0 رت یں ہی کے چھ دک ا رط 5 
اه الحق وَنَادَوَا مادا فال ریک قالوً لح © (سبا: .)]5٠‏ 
او سو تو وی سو جو سرن 3 ٠‏ ره کا 7 مع 3 
وَيذْكَرَ عن جابر» عن عبد الله بن آئیس قال: سمعت النبئ 
ر کو ےہ مرخ ای میں 7" رهقو کو سو 7 ٥‏ نوري ره ۔ 2ھ 
صا الله علِمَدِوسلر يتقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍِ یسمعه 
ل ه سيرك سے واه سم ره ور شع وو 2م کے و 
مَنْ بعد كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرّبَ: آنا المَلكء أنَا الديّانَ). 


4 


مي 
| ۱ 


07 ان o‏ 2 ۶ ر کے کہ ا 
۸۱ - حخذثنا عل بن عبد الله حذثنا سفيان» عن عَمُرو 
2 3 د ال و 5 رھ ا 0 7 50 75 ت 
تی , کا ا و تی ام اہ اش ا ا ےو ی سض ار ۰ ۰ 
عن عِکرِمَة؛ عن أبي هرَيرَة يبلغ به النبيّ صا للع دوس قال: «إذا 


قَضَئ الله الآمْرَ في السُمَاءِء ضَرَبَّتِ المَلابِكة بأَجْنِحَتِهًا حَضْعَانًا 
قله كانه شالع صَفْوَانٍ - قال عَلِىٌ: وَكَالَ عَيره- صَفْوَانٍ 
ر ھت کے رع ےے مو سے و ہے یڑ ۱ 
يتفذهم ذلك قإٰدا: فرع عن قلوبه الوا مادا قال ري قالوأ الحق 5 
وہ م ےر و مس و ع با 
وهو العلّ | لكا © (سبا: ]0 . بنا 


ہے کڈ 0 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ك۹ 





"E 
ہم"‎ ۶0 4 


° ری 
0 بی ا 


هِرَيْرَة بره بهڌاء قل 7ت كال عم عمرو : معت م: حل ابو 


٠ 
ا سے حم وک دوک ےر کن‎ 


e‏ العا فی لان و 
0023ھ کت ن: إن إِنْسَانًا رَویٰ عَنْ عَمْرِو بْن 


ّْ ١ 


فرع # بعين مهملة فرع عن قو به © يعني زال عنها الفزع» وفي قراءة 
0 (فرّغ). 


مج 


VLA 5‏ - حَدَّتَنَا یی ر بن بكر دتا الَتُه عَنْ عُقَيْلء عَنٍ 


ا 


١‏ ابْنِ شهاب» أخبَرنِي اپو سَلَمَةَ بُ عَنْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي ور تا 
كان ينول ما رل الا ه صَأَللَاعَليَيوَمَل: ھا ننَ الله سىء مَا مَأ 


2 


تک وسم َع بالقرْآنِ). وَقَالَ صَاحِبٌ لَه: يُرِيدُ: | 


ك۹ .تب 





۲٢‏ شرخ ڪتاب التوحيد ألم 





(ما أذن» يعني: ما استمع. 
وهذا يدل على شرعية تحسين الصوت بالقرآن والتغنى به» ما هو معناه 
الغناء ولكن معناه مثل ما فسره وهو الجهر به مع تحسين الصوت: الله أكبر. 





7 اجس 

N‏ جنس لبي نعم. في اللفظ الآخر «من نبيٌّ) المعروف بالتنكير. 
: أحسن الله إليك: قوله: (ضَاََووَکَلَر) من كلام النبي؟ 

7: كل نبيٍ يقال له هذاء کل الأنبياء يقال لهم : ةوه 


77: فى الحديث قال رسول اللہ صَإَللَعكَِوَکلر: «ما أذن الله لشىء ما أذن 





للنبى صان وسار يعنى الرسول صَألندعلَِوِوَمَلَ صل على جنس الأنبياء؟ 
: وهذا محتمل» يحتاج إلئ تأمل» قد يكون قاله وقد يكون من تصرف 


الرواة 


i 3 / ھ‎ 


7 
اخ 


۱ 


لن او E‏ ° چ تہ 
۸۳ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حَدثنا 

عه 2 ر ا ۶ و ہے © عه سے 
الاعمَش؛ حدثنا اہو صَالِح عن أبي سَعيك الخدري 7 ]ء۶ 


و 


4 كا و افراع شوپ جن : 
قال: قال النبيٌ صَأاللهُعلِِْوَسَل: «يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك ی 
11 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ٦‏ 





e 4‏ 
ES ۸‏ 1 7 ع > 2ه 9 ر ٥‏ سے ان 
Kk 1‏ وَمَعْلَیْكَ فَیتَادَیٰ بِصَوْتٍ: إن الله يمرك أَنْ تَخْرِجَ مِنْ ذريِكَ | 
4 0 ( 
بعثا | التار ( 5 
إن ای 
مر ہے کک 39 
چو ای هه 


وفي اللفظ الآخر: «بعث النار)''' بالإضافة» قال: «يا رب وما هو بعث 
دس و د الله أكبر» كما يأتي. 
e 4‏ 
5 ۷۸۲ - حدکتا عبد بن إْمَاعِيل؛ ااا ساط 
١‏ هِشَام عَنْ بيه عَنْ عاس شه مھا قَالت: (ما غرّث عل 


1 أن رها ت في | 


۰% 


قا كا ص- 8 اند 2 
00 5 
کبھ ہے کک ٰ0 7 
ےو الي چ 


07 (من الشيخ) اللهم ارض عنهاء اللهم ارض عنهاء راجع الشرح على الباب. 
: [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(1/ 5 :])٤١‏ «قوله: (باب قول 


الله ان لك 21 ہت [سبا: .]٢۴‏ وساق إلى 
LG‏ 


ر٢(‏ رواه البخاري «(YTTEA)‏ ومسلم )4( .(TYY)‏ 
)۳( ورواه مسلم (ہ٥ ٤٣٢ ٣٤‏ ٢٢٢٤)۔‏ 


نکی شرع کتاب التوحید أل 








بهذا علیٰ أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودًا به ولا يزال 
كلامه لا يشبه المخلوقين خلافا للمعتزلة التي نفت كلام الله وللكلابية في 
قولهم: هو كناية عن الفعل والتكوين» وتمسكوا بقول العرب: قلت بيدي 

واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان والباري منزه عن ذلك. 
فرد عليهم البخاري بحديث الباب والآية. 

وفيه أنهم إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم: ماذا قال ربكم؟. فدل 
ذلك على أنهم سمعوا قو لا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم» فقالوا: ماذا قال؟ 
ولم يقولوا: ماذا خلق؟. وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقولهم: قالوا 
الحق» والحق أحد صفتى الذات التی لا يجوز عليها غيره؛ لأنه لا يجوز على 
كلامه الباطلء فلو كان خلقا أو فعا لقالوا خلق خلقا إنسانًا أو غیرہ؛ فلما 
وصفوه بما يوصف به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنیٰ التكوين. انتهئ. 

وهذا الذي نسبه للكلابية بعيد من كلامهم» وإنما هو كلام بعض المعتزلة؛ 
فقد ذكر البخاري في «خلق أفعال العباد» عن أبي عبيد القاسم بن سلام: أن 
المريسي قال في قوله تعالیٰ انما ولا لیے إا آردنه أن نغول لهك فَے کون 14 
[النحل: :]4٠‏ هو کقول العرب: قالت السماء فأمطرت» وقال الجدار هكذا إذا 
مال» فمعنئ قوله: "دا أَرَدْنَهُ 4 إذا كوناه. 

وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة؛ لآن القائل إذا قال: قالت السماء. لم يكن 
كلامًا صحيحًا حتیٰ يقول: فأمطرت. بخلاف من يقول: قال الإنسان؛ فإنه 
يفهم منه أنه قال كلامّاء فلولا قوله: فأمطرت لكان الكلام باطلا؛ لأن السماء 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ا 


لا قول لهاء فإلئ هذا أشار البخاري» وهذا أول باب تكلم فيه البخاري على 
مسألة الكلام وهي طويلة الذيل. [انتھیٰ كلامه رَمَهَالنَُ]. 

7: وهذا أول باب ولا الأبواب التي سبقت: (إنما أمره إذا أراد شينًا أن 
يقول له كن فيكون)؟ 

٢‏ کان قصدہ أنه أفرده لهذا الشيءءأفرده لهذا الشيء المتغلب؛ 
والكتاب كله مليان» وإلا فهو أفرده لهذا الشيء. 

[قال الحافظ رَيِمَهْآنَهُ]: «وهي طويلة الذيل قد أكثر أئمة الفرق فيها القول» 
وملخص ذلك: قال البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: القرآن كلام الله وكلام الله 
صفة من صفات ذاته وليس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدئًا ولا 
حادنًاء قال تعالیٰ: انما هونا لیے لدا ارده أن تقول لم کن یکو ک4 فلو كان 
القرآن مخلوقًا لكان مخلوقا باکن) ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول؛ 
لأنه يوجب قول ثانيًا وثالنًا فیتسلسل وهو فاسد. 

وقال الله تعالیٰ : الکن ای عَلَم اقرا © حل الاضدن 4W‏ 
[الرحمن: ١‏ - *]. فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته» وخص الإنسان 
بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه. فلولا ذلك لقال: خلق القرآن والإنسان. وقال 
الله تعالیٰ: توكلم اللہ مُومیٰ کیا 4 [النساء: 154] ولا يجوز أن يكون 
كلام المتکلم قائمًا بغيره». [انتهئ كلامه رَمَهَالنَهُ]. 

55 ال لين !ا هذا كلام يؤذي ويتعب» ولهذا يقول بعض السلف - 
وأظنه ابن المبارك يَمَهاللهُ -: إننا نستطیع أن نحكي كلام اليهود ونحكي كلام 





۲٤٢‏ شرع كتاب التوحید أل 








النصارئ ولکن لا نستطیع أن نحكي كلام الجھمیة''' يعني: لشناعته وخبثه. 

© المقصود: أن هذه الأدلة والأحاديث كلها واضحة في إثبات الصفات 

لله وإثبات الکلام وأنه قال ویقول وتكلم ويتكلم إ اذا شاء ل 

وهذا من أعظم الصفات ومن أعظم الكمال كونه يوصف بأنه قال ويقول 
ويتكلم» وأنه أنزل الكتب على الأنبياء» وتكلم سبحانه بالقرآن» كل هذا من 
أعظم الدلائل على استحقاقه العبادة» وأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» 
وأنه الذي يقول للشيء ء كن فيكون سبحانةوتعال» وليس عدم الكلام صفة 
كمال» ولكنها صفة نقص» لآنها من صفات الجماد. 

© والحاصل: أن ما جاءت به هذه الأدلة هو محض ما تقتضيه العقول 
السليمة» العقول الصحيحة والفطر السليمة من إثبات صفة الكلام لله أنه قال 
ويقول جَلَوكَكَاه ويتكلم فيما مضئ ويتكلم فيما يأتي سُْبَْحَانَهوَتعَالَ على الوجه 
اللائق به سبَحَانَهُوَتعَاقَ لا يشابهه خلقه في شيء من صفاته» لا في الكلام ولا 
في غيره. 

ولهذا يقول يوم القيامة لآدم عَلَتااسَك: «أخرج بعث النار)'''. هذا كلام 
غير الكلام السابق» ويقول لآهل الجنة: اهل رضيتم؟ يقولون: يا رہنا ما لنا 
لا نرضیٰ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟! ألم تبيض وجوهنا؟! ألم 
تثقل موازیننا؟! ألم تدخلنا الجنة؟! ألم تنجنا من النار؟!)”". وهكذا يقول 


0 رواه البخاري فی (خلق أفعال العباد» (ص‎ (١) 
۔)۳۷۹٣(‎ )۲۲۲( ومسلم‎ )۳٣٣ ٣۸( رواه البخاري‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري (59 55)» ومسلم (۲۸۲۹()۹)ء دون قوله: «آلم تبيض وجوهنا...) 


إلخ. 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 0 
ومہے ا2 إی لي ہے 
سبحنه وتعالل لاھل الجنة: (السلام عليكم). 

© والمقصود: أن الكلام يتجدد وقنًا بعد وقت ولهذا قال جلو وما 
أيهم بن ذِڪر ين رهم حَدَثِ © الأنبياء: ٢ا‏ وما یأیہم من درم لمن 
حه [الشعراء: ]٥‏ يعني: جديد بعد أن لم يتكلم تكلم سُْبْحَاَهُوَتعَالَ والقرآن 
تكلم به بعد التوراة والإنجيل بعد التوراة وهكذا. 

© وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها واضحة في كلامه سبحانه 
وأنه يُسمع» وأن له ضزنا يُسمع» تسمعه الملائكة وتسمع کلام وهكذا 
سمعه جبرائیل یداش وهكذا سمعه محمد هلووسم حين أسري به 
حين عرج به إلى السماء وهكذا سمعه موسئ وکلم آل مُوسى کیا 4 
[النساء: ٤ء‏ وھذا هو الكلام الذي يعقله الناس» تعقله الأمم آنه یتکلم بکلام 
سوج 
الآذان سماعه» قبحهم الله. 

[7): لمن المقالة هذه: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارئ؟ 


6 ر: عبد الله بن المبارك ردا 


© 





٦‏ شرع کتاب التوحید أل 











وَقَال مَعْمَرٌ: 2 لتق اش (o‏ [النمل: 15 أَيْ بلق عَلَيْكَ وَتَلَقَاهُ 
انت :وکا وَتَأَخُذهُ عَنْهُم وم وَمِثْلْهُ: ملو عادم من ري كلمت 4 [البقر [YY :s‏ 
5 


6 
ھ 6 - حَدَتَنِي إِسْحَاق حا عبد الصمّدك لتا عبد 
۹ 


| الرّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَيْد الله بن ديتار - عَنْ أبيه» عَنْ أبي صالح؛ 
عَنْ أبي مُرَیرَة ويه ڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ةيسار : إن 
الله توك 2 َال إِذَا اَحَبٌ عَبَْا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اله قد أَحَبّ مادا 


تَأَحِيدُ یح برل ثم نبي حبِْيلٌ في الشاء: إن الله كذ 

اح فلانا تاحاوف تح َبْحِبهُ اهل السَّمَاء وَيُوضَعْ لَهُ القبُولُ في أَهْلٍ | 

ارخ ض۷ 7 
SE.‏ 


> 
2و 


وهذا فيه النداء وفيه سو بس یہ وفيه المحبة e:‏ یات أل لله دقوم 


ےا ووه و © [المائدة: 04 و فان ان م بحب لْممَقِينَ % [آل عمران: 84 ومن الله 
بجحب أَلتَّبِينَ ہ4 [البقرة: .]۲٢٢‏ الآيات في هذا كثيرة» والباب واحدء الباب عند 
أهل السنة والجماعة واحدہ هو إثبات جميع ما جاء في الكتاب العزيز والسنة 


N )1( 
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المطهرة الصحيحة من صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله جَزَوَكَك 
۶٦‏ ۶۶۹" ٗی E‏ 
الصلاة والسلام وأتباعهم من الصحابة رركت وهكذا أتباعهم من أئمة 
الإسلام یٹ ج اھ SO‏ 
ولع علي الا سو الات انها مك راتا نال ع اھا نع نه 
سبحانه» لا يشابه فيها خلقه جَزَّوكَلاء فيثبتون إثباتا برينًا من التمثيل» وينزهون 
الله عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من التعطيل. 

فليس إثباتهم كإثبات المشبهة» وليس تنزيههم كتنزيه المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» لاء بل إثبات معه تنزيه» إثبات كامل معه تنزيه لله عن مشابهة خلقه 


ےی 

5 چو سے 

5 وی و E‏ سے٤‏ 4 
ا 5 - کا کی ا الزناد» 


3 3 


۱ عَنِ الأعَرَج» عَنْ أبي هريرة: أن وَسُْولَ الله صَآلئَعَدوَسلةٌ قَال: 
اعاقَبُونَ فیک ملائكة باللیْل وَمَلَائْكَةٌ بالٹهَارء وَيَجْتَوِعُونَ في 
صَلَاةِ العَضْرٍ وَصَلَاةِ الفَحْرٍ ثم شح الِْينَبَنُوا فيك يسال 
وهو مو لم بهِم: كيف د رتم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ 
لوت َأَيَامُمْ وَمُمْ بُص . 

۷۸۸۷ - دتا محمد بن خلا ا غندر» خلا 
شُعْبكُ عَنْ وَاصِلِء عَنِ المَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْثُ ابا ذ 


اوور 00 


YA‏ شرخ كتاب التوحيد 


E یم‎ 








1 


x‏ ار ہین ا یز و اھر رکا 7 75 و و 
9 اووس قال: «آتانی جبریل فبشرنی أنه مَنْ مَاتَ لا شرك 
4 ۶ وس اسه 8187 ہےر e‏ د ا 

| بالله شتا دخل الحَنف قلت: وإن سرف وإِن زنیٰ قال: وإِن سَرّق» | 


E 
پا‎ 
11 SS. 


وَإِنْ رَنَئ 
له 
کے 
جو ای هه 
وهذا كالأحاديث السابقة - أحاديث الرجاء وأحاديث التبشير بالجنة 
لأهل التوحيد - هذه الأحاديث تدل علیٰ أن أصل الدين وأصل السعادة هو 
توحيد الله والإخلاص له» وأن من مات عليه سالمًا من الشرك فإنه من آهل 
الجنة وإن كانت له ذنوب وسیئات؛ ولهذا قال: «وإن زنیٰ وإن سرق» قال: 
«وإن زنیٰ وإن سرق» وفي اللفظ الآخر: كررها ثلانًا ثم قال: (علیٰ رغم أنف 
أبي ذر). 
فهذا كله يدل على أن الموحدين مصيرهم إلى الجنة» وأن ارتکاب الذنوب 
والمعاصي التي قد يموت عليها بعضهم تحت مشيئة الله لا تمنعهم من دخول 
الجنة وإن جرئ عليهم خطوب قبلها وأمور من عذاب وشدة وغير ذلك» 
لكنها لا تمنعهم من دخول الجنة في المنتھیٰ والمصير» فمنهم من يتوب الله 
عليه قبل الموت فيسلم من شرهاء ومنهم من تكون له أعمال صالحة عظيمة 
ترجح بسيئاته» ومنهم يشفع فيه الشفعاء كنبينا صبَألتَعَلِوسَلهٌ وغيره كالملائكة 


00 ووا 
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في حديث شفاعته صَأَللهعليهِوَسَاہ في أهل المعاصي» وأنه يشفع فيهم فيحد له 
حد...إلخ. عدة مرات. 

جج سس تر وہ 
سُبَحَانَهُوَتعَالَ : «شفع النبیون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا 
رحمة أرحم الراحمين»” ''. فيخرج من النار أقوامًا ما فعلوا خيرًا قط إلا أنهم 
يقولون: لا إله إلا الله» إلا أنهم موحدون قد عذبوا على معاصيهم ثم صارت 
النهاية إخراجهم من النار بتوحيدهم وما ماتوا عليه من الإسلام. 

هذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة» خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج 
وخلافًا لمن تابعهم من أهل الباطل. 

کر تر وما جاء في تر رٹ 
عليهم؛ لأن الخوارج كمّروا من سرق ومن زنیٰ قالوا: إنه كافر مخلد في النار» 
وهذا غلط منهم عظيم وزلة كبيرة وضلال بعيد؛ ولهذا قال فيهم صَأَللهعلَهوَمَلر: 
ایمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمیة)'"' وقال فيهم: (یقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان)”". 

وهكذا قالت المعتزلة ومن تابعهم أنھم عصاة مخلدون في النار ولم 
يجرؤوا أن يقولوا كفارًا بل قالوا: في منزلة بين المنزلتين. وجعلوهم لا 
مسلمين ولا كفاراء بل بين ذلك في الدنياء وفي الآخرة مخلدون في النار كما 


.)۱۸۳( )۴۰۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)1١55( )۱٤۳( رواه البخاري (٣۱٦۳))ء ومسلم‎ (٢ 
.)1١55( )۱٤۳( رواه البخاري (5 ٣۳۳)ء ومسلم‎ (۳) 
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قالت الخوارج. 

وكل هذا باطل قول الخوارج والمعتزلة باطل» بل هم مسلمون ما داموا 
ماتوا علئ التوحيد ولم يشركوا بالله شیا ولم یأتوابناقض من نواقض الإسلام» 
فهم على الإسلام لكنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئّاء فعلوا ما يوجب النار 
من المعاصي؛ وفعلوا ما يوجب الجنة من توحيد الله فصاروا بين بين» بين 
هؤلاء وبين ھؤلاء لا مع الكفار ولا مع المؤمنين السالمين» بل هم في برزخ 
آخر» وهم الذين قال فيهم سبحانه اوعفر دولك لمن وكا [الساء: 4۸[ 

ولا يدل هذا على التھاون بالمعاصي فإن خطرها عظيم؛ لأنها توجب 
غضب الله وتوجب النار إلا من رحم الله ومن من عليه بالعفوء فلا يليق بعاقل 
أن يتساهل بها وإن كانت لا تمنعه من دخول الجنة في المستقبل» وإن كان لا 
يخلد في النار. لکن ومن یرضیٰ؟! أي عاقل یرضیٰ أن يدخل النار ولو لحظة 
ساعة واحدة؟! وأي عاقل یرضیٰ ببقائه في النار المدة الطويلة أو القصيرة؟! 
كل هذا لا يرضاه عاقل. 

فالواجب الحذر منها والابتعاد عنها وعن أسبابهاء وأن يجتهد إذا بُلي 
بشيء منها بالمبادرة بالتوبة والإقلاع والندم قبل أن ينزل به الأجل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


aê 
®» ® 


7 
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ول اللہ عا ود یل ولیک يتنبو ) 
1 
[النساء: ١٦٦۱ء‏ قال مجاه : ل ازل دنگ [الطلاق: ۲ 
السَمَاءِ السّابِعَةٍ وَالأرض السّابعة. 


آلا بس 


TSH 
حدتتا مُسَدَد حدتتا ابو الأخوّص. حدتتا ابو‎ - ۸۱ * 
ِسْحَاقٌ الهَمْدَانِيُ» عَنِ البَرَاءِ بْنِ عاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‎ ١ 
دوسا : ايفان د ِت إلى فِرَاشِكَ فز لم سكنت‎ 1 
تفي ليك وَوَجَهْتْ وَجْهِي ليك وَفَوَضْتْ آثري لي‎ 


وَأَلجَأتٌ ظھری إِلَیْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ لبك لام 27 وَلا مَنْجَا منك 


ہے ا حر ۱ 


SS‏ يتيك اي أ رمَلت فنك 
ات 


٠ 2 ٥ 
إِنْ مت فی يليك مُت عَلیٰ الفطرَة وَإِنْ أُصْبَحْتَ أَصَبْتَ جرا“ م بجا‎ 
نا‎ 1 3 
SS. 


کے ہے 

جو ای جه 
وهذا فيه الدلالة على شرعية هذه الكلمات الطیبة إذا أوئ الإنسان إلى 
فراشه» وجاء ف في الرواية الأخرى: (واجعلھن من آخر مات تقول). إذا أوئ 
الإنسان إلى فراشہ قال: (الَهْمَ شلف تفي إ إلَيِكَ وَوَحَمت وَجهى إِلَبْكَ 


٥ سر‎ 


فوصت َمْرِي إ إِلَيْكَء وَأَلْحَأْتَ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ ليك لا مَلجَا وَلا 


۷۸1(0 
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مَنْجَا منك إلا لَك آمَنْتُ بكِتَابكَ الَذِي أنرَلْتَ وَبِتَبِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ). 

© الشاهد: قوله: «آمنت بکتابك الذی أنزلت» لأنه جَزَّوَبَكا أنزل الكتاب 
بعلمه» وآنزله بعلمه مشتملا علیٰ غلمه وعلیٰ إرشاد عبادہ إل كل خير. 

ويشير مجاهد رَهَآللهُ وهو التابعي الجليل إلى أن هذا الإنزال يعم 
السماوات ويعم الأرض جميعًا بطبقاتها كما يعم السماوات بطبقاتهاء كأنه 
٠ 8‏ 7 ت سے > 2 0 رو ر ور ک يدل 
يشير بهذا إلى قوله جَزَّوا ل اذى حر رتا 

آلا یھی اوا نہ کل من مر واه مد حاط َء اا [الطلاق: 


11۲ 


فهو أنزل هذا الكتاب العظيم - وهو القرآن - بعلمه العظيم وعلمه لا 
ينتهي» وهذا شيء من علمه. 

أنزله علئ عباده علئ يد أفضل خلقه وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام 
في أفضل بقعة وفي أفضل مكان» في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة» في 
أفضل زمان وأشرف زمان في رمضان في ليلة القدرء هذه أنواع من الفضل 
وأنواع من الشرف لهذا الكتاب العظيم. 

وفيه من العلوم والتوجيه إلئ أنواع الخير والتحذير من أنواع الشر والخبر 
عمن مضیٰ وعما يأتي ما لا يحصيه إلا الله عَرَهِجَلَّه وإنما يعلم مقدار ذلك 
من تدبره وتعقله من أهل العلم والبصيرة ونت جک مك التب ینتا لکل 
ىء وَهُدَى وَرحَمَة وبشریٰ لِلَمْسَلِمِينَ 4 [النحل: ۸۹] 8 إِنَّ هدا لقان وى لِلی 
سے ایک الإسراء: ۹ کل هو ير ١وا‏ هکی وشا 4 افصلت: ٤‏ 


ایب رلته اليك مر یکبرا تید ولتد کر ولب 4 (ص: ۲۹]. 
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فجدير بأهل الإيمان» وجدیر بأهل العلم بوجه خاص أن تكون لهم العناية 
النظيمة الكافلة بهذا الات د قدي ا وضقلا وعملا ودعوة وتوجيها وإركناذا 

باد - ليعلموا حق ربهم وما فرض عليهم وما دعاهم إليه» وما لهم عنده من 
الخير العظيم إذا أجابوا دعوته وأدوا حقه سبحانه وتعال . 

[): (من الشيخ) كذا عندك (أصبت أجرًا)؟ 

کے تال رن با وفي رواية «خيرًا» وفي رواية: «أصبت خيرًا)'" 
وفى الروایة الأآخریٰ: «خيرًا). 

وفيه فضل هذا الذكر والضراعة إلى الله وأن صاحبها إذا قالھا عن صدق 
وإخلاص لو مات مات على الفطرة يعني: على الإيمان» وإن أصبح أصاب 
أجرًا وأصاب خيرًا. 

كلمات عظيمة فيها تجرد من الحول والقوة إلى الله عََيَجَلَ وأنه سبحانه 
هو مصرف أمره مصرف أمر العبد ومدبره» وهو العليم بحاله وهو القادر عليه 
ثم ختم هذا بقوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». وهذا 
الختم يتضمن إيمانه بكل ما في القرآن من توحيد وإخلاص وأوامر ونواهٍ 

فكان هذا كلامًا عظيمًا وخاتمة عظيمة» وصاحبه جدير بأن يحصل له 
سب سس واه هلق القطرة ری ےس ہت 


كوي ۽ 


«اللّهُمَ أسْلَمت تفي ليك وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَ 


ولات رى لك ا و الكل ملعا ولا عا ك 


a یں‎ 


.)۲۷۱۰()۵۸( ورواه مسلم‎ (١) 











7 : كيف الجمع بينه وبين: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»؟ 

”: لا منافاة» هذا عام وهذا خاص» هذا خاص عند النوم وذاك عام في 
آخر حياة الإنسان. 

[:: الجمع بين الأدعية الواردة عند النوم يشرع التنوع أو الجمع؟ 

گن الظاهر: أنه یشرع أن يأتي بها كلها إذا تيسر؛ لأن الرسول 
يسار ما بين معلّم لها وما , وا ا ا ا 
جميعها أو ما تیسر منھا فهو المطلوب. 

7: أحسن اللہ إليك: بشرع عند النوم أن يقول كلمة التوحيد ثم يقول 
هذا الدعاء جمعًا بين الحديثين؟ 

: لا أعلم» كله خير» لا أعلم من ذلك» إذا قال: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أو قال: 
لا إله إلا الله كله خير. لکن لا أتذكر الآن في كلمات النبي اوساو عند 
النوم غير هذه الكلمة» وهي داخلة في قوله: «آمنت بکتابك...) لأن فى كتابه 
ل اکنل الہ لا الک 4 [محمد: ۹٠وی‏ کیک الد وید وی 
[البقرة ]٦٦١‏ داخلة فى الكلمة هذه. 

2_2 
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4 


3 ر تک ہمہ وار ےل کے یو 2 ص٣ oo‏ 8 
پا ۷۲۸۹ - حدثنا قتيبة بن سَعِيدِء حدثنا سفيّان» عن إِسْمَاعِيل 


ےت بن اي أو قَالَ: لار 
یوار يوم الأخرّاب: للم ٹر الیتاب سرب 
الجساب» ازم الأآحْرات وَرَلزل بهم). 

حَدَكَا مُفيَان'''ء حَدََنَا انْنُ أبي حال سَوِعْتُ 


رن 


52000 ت اليَِىَ صا 61ں 


جج بت تہ 
بن ہیں عَن ابن عباس ي نة عنغا: وک مھ بلک ول غیت 
ہا # [الاسراء: »]١١١‏ : رکٹ مو الله ه صَأللَہ ةوسا 
متوار مک فَكَانَ إِذَا رَهَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ م المُشْرِكُونَ سبوا القَرآنَ 


HE وَمَنْ‎ 


أنرَلَهَ وَمَنْ جَاءَ به». 
و می یں کے سک ي ب ھی تو یک ۾ > ےہ 
وَكَالَ الله تَعَالَى: اول جحَهَرَ بصلالِك ولا حافت ہا © [الإسراء: 
کپ ےه تک ر EE‏ وہ4 ےھ > 
٠‏ لا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتّیٰ یَسْمَع المُشْرِکُونَاء ولا حافت 


ر ضرح سر روس 2 


4 و ه7 رم رر ھ2 
ا % [الإسراء: ]١١١‏ عَنْ أَصْحَابكَ فلا تو ات بي وك 


6 و سس ا ا 


سيلا © [الإسراء: ٠‏ اَسْوعْهُمْ ولا اتور جد 2 دوا ك 


Vo 





و ےت 
لم 
S.4‏ 7 
)١(‏ كذا في «عمدة القارئ» وفي غيره وفي (الفتح): رَادَ الْحْمَيْدِيٌ انان 7 


.)۱۷٤۲( ورواه مسلم‎ )۲( 
ASO 


۲۷۹٦‏ شرع کتاب التوحید أل 








وذلك لآن القرآن هو أعظم مهمة في الصلاة؛ فلهذا أطلق عليه الصلاق 
يعنى: قراءتك. 

وهذا مثل ما جاء فى الحديث الذي رواه مسلم فی (الصحیح): «يقول 
الله عَرَهِجَلَّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین)'''. يعني: القراءة يعني: 
الفاتحة؛ لان القراءة ركنها العظيم والمقصود العظيم من فرضهاء ولما في 
ذلك من توجيه الناس وإسماعهم كتاب الله في حال خشوع وحال إقبال. 

کی أحسن الله إليك: قوله: زاد الحميدي. حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن 
أبى خالد؟ 

6 7 ارت اا 

(القارئ): ساقطة في المتن موجودة في الشرح. 


ا 


.)۳۹۵( )۳۸( رواه مسلم‎ )١( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۷۷ 








بب 
1 


قول اله تَعَالَ: یش ودرک أن بے واكم لم 4 اس موه اه 
ول فصل [الطارق: ٠۳‏ «حَق) قي رام لک [الطارق: ]١4‏ «باللّعِب) 


:38 ہ۸" ۰ 
کو 
۹ھ ' ۷۷۷۰۰ - حَدَُتَنا الحمیدی» ا ا فان حَدَثََا الزَهْرِيُ» عَنْ 


4 رھ ید 
۱ سَعِيدِ بن المَسَيّب» E‏ ال الي يوام : 


«قَالَ الله تَعَالیٰ: د يُؤْذِينِي ابن آدَمَ يق لاعت وآنا الذقة بي 


2 0 72 ٤ 
7 الأمْرُ أَقَلَبُ اللي وَالٹھَار؛'''.‎ 
ہے ہے کہ‎ 
کے بے‎ 
چو ات هه‎ 


وهذا يفيد تحریم سب الدهر وأنه لا يجوز أن یسب الدھرء الدهر مخلوق 
من المخلوقات يصرفه الله ولهذا قال: «يؤذيني ابن آدم یسب الدھر؛ وأنا 
الدهر» يعني: وأنا خالق الدهر ومصرفه» ومقلبه؛ ولذلك قال في اللفظ الآخر: 
(أقلتك للا ارہس ساس رعالھ فاا لى الو من أن قول 
لا بارك الله في هذه الساعة» أو قاتل الله هذه الساعة أو لعن الله هذه الساعة 
أو هذا اليوم أو هذه ال هد المساء: 


© المقصود: فيما يتعلق بالزمان» وهكذا سب الأشياء كلها ممنوع إلا من 


.)5555( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۲۲٢١٢( رواه مسلم‎ (٢ 




















۲۷/۸ شرح كتاب التوحید أل 








أذن الله في سَبّهء فالمرء لا يكون سبّابًا ولا لعَاّا إلا من شرع الله سَبّه. 
[:: بعض الناس إذا زاره شخص قال: هذا يوم مبارك؟ 
ز): إذا قالها بمعنیٰ أنها زيارة مباركة» وأن اليوم الذي حصلت فيه ما 
"TEs‏ 
06ک 


٩‏ ۷۶۹۰۰ - حَدَتت أبُو نعي حَدَثََا الأَعْمَشُء عَنْ أبي صَالِحَء 
۹ 7 می 


o 2‏ الدب او می 2 يوس لص 00 7 2 4 7 سیگ 

| عَنْ يي هريز عَنِ الي صل اڪيرما قال: ديول الله بل 
لصوم لي وانا أجزي بث يدع شهوته وأكله وشربه من اجلي؛ 
2 سه معو مر کہ 22 3 کو ا سه 4 5 و و کو سی کے 2 
وَالصومٌ جنةء وَلِلصائِم فرزحتان: فرحَة جين يُفطر. وَفْرَحَة جين ۱ 
0 رتو رس مم سو 5 7 عرو .7 7 75 5 (١)‏ 2 
يلق رب و ف فم الصائم أطيّب عند الله ین ريح المسك» نا 


و ہے کہ ہلک 
© الشاهد فی هذا كله: أنه يتكلم إذا شاء سُبْحَاتَهُوتعَالیء مقصود المؤلف 
بيان الأحاديث التي فيها كلامه َّم وتكليم عباده وإخباره عن نفسه بما هو 
آهله» وإخباره عباده بما يحبه من أعمالهم» وهو تكلم ويتكلم إذا شاء جلو 
ردا على أهل البدع المنكرين لكلامه سُبْعَاَدُوََالَ فقد قال ويقول وتكلم 
ويتكلم إذا شاء لا مانع له من ذلك سبحائه وتعال . 
وهذا من صفات كماله» من نقص الأصنام والأحجار والأشجار أنها لا 
تتكلم كما قال تعالی: # آفلا یرون أَلا جع لبه کر ولا يمرك هضرا ولا خت 4 
[طہ: ۸۹] عابها بأنها لا ترجع قولا ولا تتكلم - كونه يتكلم ويقول هذا من 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز هم 





صفات الكمال ومن وجوه استحقاقه العبادة سبَحَاتَدُوَتَعَالَ فهو يتكلم ويام 
وينهئ إذا شاء جَزَّوَكَكَا ہما یشاء؛ ولهذا تكلم قال: «يؤذيني ابن آدم یسب الدهر 
وأنا الدھرا''' «الصوم لي وأنا أجزي به). 
ع 
21 وت EE‏ اکا ماما ال راق 
: أخبرتا مَعْمر مام ف 000+" عن الت صََللدَليَََِلرِ 
0 يتما يوب عَل لتك يَغْتَسِلُ عُرْيَانَ ا رِجْلُ جَرَادِمِنْ 
هب فَجَعَل بی ني في نويه تادا رب یا آَيُوبُ ألم كن أَعتيكَ ٠‏ 
اکر ؟. قَالَ: بل يا رب وَلَكِنْ لاغِئَئ بي عَنْ بَرَكتِكَ). 5 
کرو ل ظ 
جو ات سے 
وهذا فيه قوله: «يا أيوب» يناديه: «يا أيوب ألم أغنك عن هذا» کلام خاص 
مع نبي خاص عليه الصلاة والسلامء فقال: بل ولكن لا غنئ لي عن بركتك. 
لأن إنزال هذا الخير من البركة» وقد أنزل عليه رجلا من جراد من ذهب» فهذا 
من بركة الله سّبْحَانَهوَتَعَالَ؛ٍ ولهذا كان يحثوء يحثو منه أيوب لأنه منحة من الله 
ونعمة من الله ساقها إليه ومن بركاته سُبْحَاتَهُوَتعَالَ : لا غنیٰ لي عن بركتكء إذا 
يسر الله للعبد من الكسب الحلال والرزق الحلال لا حرج في أخذه وجمعه 
والإنفاق منه والإحسان منه إلیٰ الناس. 
وفيه: جواز الاغتسال عريانًا؛ فإن أيوب عَلِيَوَكة اغتسل عرياناء وهكذا 


(۱) تقدم برقم (07/591. 


۸۰۲ شرخ کتاب التوحید ألم 








مع أهله» فلا بأس بذلك في المحل المستور عن أعين الناس» في حمامه في 
مغتسله في محل مستور مشروع له أن يتجرد من ثيابه حتئ یغتسلء ولهذا 
تجرد أيوب عليه الصلاة والسلام وهكذا موسئ كالسا وهكذا نبينا عليه 
الصلاة والسلام. 
© والمقصود: النبي صَلل ووس لَه ذكر أنه عريان وأقره النبي صََلَلدعَََهِ وسر 

فدل ذلك علیٰ أنه لا بأس بالتعري للاغتسال لغسل الجنابة وغسل التبرد وغسل 
يوم الجمعة ونحو ذلك. 

7: أحسن الله إليك: قوله: «يؤذيني ابن آدما؟ 

:فيه الدلالة على أن العبد يؤذي ربه بمعاصيه وسيئاته ولا يضره» 
يؤذيه ولا يضره» والضرر على العبدء لا یضر الله شيئًا: «إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)'' فالله لا يضره شيء فهو الغني 
والكامل والقادر علیٰ کل شيء فلا يضره الخلق ولكن يؤذيه العبد بمعاصيه 
وشرکه» أن يفعل شيئًا يكرهه الله ويبغضه الله منه» ویکون أذئ من العبد لربه 
بتعاطيه ما حرمه عليه» والأذیٰ غير الضرر. 
اان: أحسن الله إليك..... غير و 0 
54 : الا تکوٹوا زی ادوا وم فبا ا لُ4 [الأحزاب 4] هذا في كلامه. 
7 الاغتسال مع الأهل عريانا؟ 








): قوله لأيوب: «ألم أكن أغنيتك عن هذا» هذا إنكار عليه في أخذه؟ 


.)۲٥۷۷( )٥٥( رواه مسلم‎ )۱( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۸ 





کے وان سالفا ار لهذ اجا ررك )لطبا لم ار 
الناس ويعلموا. فهو سأل وهو أجاب لحكمة بالغة منها أن يستفيد الناس. 

[7:: ولا يناني أن تكون هذه الرّجل من بركته؟ يعني هذه الرجل من 

[:: أحسن الله إليك هل كلم الله أيوب لهالا بواسطة سْبِحَاَهوَتعللَ ؟ 


:ا يظهر من السياق أنه كلمه سبحانه مشافهة» ولا مانع من ذلك» مثل 
ما كلم موسیٰ َِلِتَواسَكةْ وكلم محمدا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالئ: 
پالم الله مُومیٰ تَحكليمًا 4% [النساء: ]٦٦١‏ ومحمد لما عرج به إلى السماء 
كلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس. 
بے 
0 - 


ےہ هم سمس 7 ر 59 ے‫ کی 3 سر 7 
[99 ۷۶۹۴۰- حَدَّتَنَا إسْمَاعيلء حَدَتبٍی مالك عن ابْن شهاب عَنْ 
4 7 5 ا یں مر 


for 22 1 8 7‏ ف تی رو 1 7 س پک وص كر 
| أبي عبد الله الأغرٌء عن أبي هِرَيْرَة: أن رَسُول الله صأاللدعلي دوسا 


7 رر ےہ ا ہے وم کر کی > 6 ۔ بے‎ a 
قال 1 ربا تباركرتعالل كل لیْلة إلئ السُمَاءِ الدنياء حین‎ 


سے هه 30 < کت 4 :8 2 ٠‏ 2 1 کن 

يَبْقَ لث اليل الآخرٌ فَيْقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجیبَ لَه مَنْ | 

٦ 7 5 عل‎ 

سای فَأَعْطِيهُ مر مستغفرن فَأَغْفْرَ ۲۷۷ سا 

يَسْألنِي فاعطيه» مَنْ بستغفرنی فاغفِر لها'''. ٹا 
٠‏ 

S.4 


)١(‏ کذافی (الفتحاء وفی «عمدة القارئ) وغيره: «ينْزل». 
)۲( ورواه مسلم (۸٥۷)۔‏ 


۶۲ شرع کتاب التوحید أل 








رات لقاب بے غاد فی رر اعت ال مرا قله الما 
والسلام. 

وفيه الدلالة علئ علو الله كما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة 
على النزولء فالنزل والتّزول كله دال على علو المنزّلء وأنه فوق الجميع 
سْبِحَائَُوَتعَالَ وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلالهہ لا يعلم 
كيفيته سواه سْبْحَانَهوَتَعَاقَ مع كونه عاليًا فوق العرش» وهو فوق الجميع ويتنزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله لا يُعلّم كيفيته سبحانه. 

وهو نزول يليق بجلاله ولايتنافئ مع اختلاف الليل والنهار في سائر أرجاء 
الدنياء فإن الليل والنهار في الدنيا مختلف» فآخر الليل عند قوم هو لیس بآخر 
الليل عند آخرين» بل وسط الليل أو أول الليل كما بين المشرق والمغرب» 
فهو نزول يليق بالله في كل بلد وفي كل إقليم وفي كل جهة بحسبهاء لا يعلم 
كيفية ذلك إلا هو سبڪانهوتعال . 

وقد كتب في هذا أبو العباس - شيخ الإسلام ابن تيمية - كتابًا جيدًا شرح 
فيه حديث النزول وبين فيه هذه المعاني» وأن النزول صفة خاصة من صفات 
الله عَرَجَلَ لا يلزم منها تكييف ولا تمثيل کسائر الصفات» فلا يلزم منها تعارض 
بسبب اختلاف الليل والنهار في البلدان» فالتعارض بالنسبة إلينا ولصفاتنا. أما 
بالنسبة إلى الله فلا يتعارض لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانةوتعَالّ . 


فعلئ العبد الإيمان والتسليم» على الأمة الإيمان والتصديق والإقرار ہما 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز YAY‏ 





جاء عن الرسول صَزَنَءَليدوسَََ على الوجه اللائق بالله وعلئ المعنیٰ الذي 
أراده الله سبحانهوكعال . 

© والفائدة العظيمة من هذا: حتٌ العباد علئ الدعاء في هذا الوقت 
العظيم: هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل 
فیعطیٰ سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر لە؟. 

فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب في هذا الوقت من عبادته ودعائه 
وضراعته إلى ربه جَزّوَكَكَاه ولا يستبطئ الإجابة ولا يقول: لم يجب. يدعو 
والأمر بيد الله سبحانهوتعال» فقد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤجلها لحكمة 
وقد يمنعها لحكمة» فيصرف عن العبد شيئًا يضره سواها كما في الحديث 
الصحيح: ١ما‏ من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا: يا رسول الله إِذَا نكثر. 
قال: «الله اکٹرا'''. 

فآنت على خير في دعائك» اسأل ربك وأنت على خير» فادع ربك 
بإخلاص وصدق واسأل حاجتك» وربك أعلم بذلك» إن شاء سبحانه عجّل 
هذا كما يقع ووقع لكثير من الناس عجلت لهم طلباتهم» وقد تؤجل كما وقع 
أيضًا لكثير من الناس أجلت طلباتهم ولم تحصل لهم في الدنياء وقد يُصرف 
عنه من الشر ما لا يدر علئ باله ولم يذكر في خياله؛ فضا من الله سبحاة وتعال 
وبدلًا من إجابته لهذه الدعوة أعطي ما هو خير منها وأفضلء أو أجلت له في 
الآخرة ليكون ذلك أنفع له؛ لان حكمة الله اقتضت آلا تحصل له في الدنيا 
)١(‏ رواه البخاري في (الأدب المفرد» (۷۱۰). 


”> شرخ كتاب التوحيد أل 








إلى غير ذلك. 
[: أحسن الله إليك: نزول الرب جلو من ثلث الليل الآخر حتیٰ 
الفحر؟ 
گا نعم حتیٰ طلوع الفجر في كل بلدہ نزولا يليق به لا يشبه خلقه في 
ذلك ولا يعلم كيفيته إلا هو سبْحَانَهُوتَحَاقَ . 
e 2 6‏ 
6 2006 ۴ اليْمَانِ ا تع حدثنا ابو 
0 7 
ظ الژّّادِء أَنَّ الاأَعرَ ا 
يوسا يَقَولُ : 3 تحن الآ زو شاشر ام ال ذأ 
٦‏ ۷- وَبھَذًا الاستًادِ قال اللّهُ: فق اف عَلَيْلكَ)'''. 5 
"kM‏ 


E 2.‏ 
© هذا الشاهد: «قال الله: أنفق أنفق عليك» وهذا من فضل الله العظيم: 


«يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». وهذا مثل قوله تعالیٰ: وم نقتم ن کیو فهو 
2 له 2 7 کت ۳4[ 0 ما سس اج مت 


23 يُعَوّضه خيرًا عاجلا أو آجلا. 


والبخل ذميم وقبیح لا يليق بالمؤمنء بل ينبغي له أن يكون جوادًا كريمًا 


.)605( ورواه مسلم‎ (١) 
as 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۸۰ 





منفقًا مما يسر الله له: # لفق ذُوسَعَةیّن سَعَيِوْه © [الطلاق: ۷] «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)"' فلا ينبغي له أن يحمله سوء الظن بالله أو البخل ہما أعطاه 
الله أو محبة المال أو غير هذا من الآفات التي لا تنبغي» لا ينبغي أن تحمله 
تلك الآفات على الإمساك عن الإنفاق في محله والجود في محله» ولو لم 
تعلم حال المعطّئء إذا سأل أو ظننت أنه محتاج تعطه ما تيسر قال تعالئ: 
ٹف أمَوالهجَ حى َسيل وروم [الذاريات: 14] السائل قد يكون معلومًا وقد 
يكون مجهولاء فإذا علمت أنه محتاج فهذا آکدہ وإذا لم تعلم تعطيه» قد يكون 
محتاجًا وأنت لا تدري» تعطه ما تيسر. 

أما إذا علمت حالة ثالثة: وهو أنه غني وأنه كذاب فهذا يزجر ويؤدب 
ويعلّم ويوجّه إلى الخير حتیٰ ينتهي عن جشعه وحرصه علیٰ المال» وهو لا 
یستحق؛ لأن الله قد أغناه. 

© فالسائلون ثلاثة أقسام: مجهول. وفقير معلوم. وغني معلوم. 

١‏ - فالفقير المعلوم: لا إشكال فيه» يعطئ. 

۲ - والمجهول: يعطئ بما یسر الله» ولیس مثل المعلوم. 

٣‏ - والمعلوم أنه غني: یعلُم ويوجّه ويرشد ويزجر عن عمله السیئ. 

7: الذي ظاهره الفقر؟ 

© ”: ما دام ما تعلم حاله تعطيه إلا من الزكاة» إذا کان مجهولًا تقول له 
هذا زكاة حتئ يعلم» أما صدقة المتطوع ما يحتاج سؤال. 


.)18( )١٠١١5( رواه البخاري (۷١٢۱)ء ومسلم‎ )١( 


۸٦‏ شرح كتاب التوحيد أل 








¢(1) 


:ا ما في مانع مثل ما قال النبي صََلاعِموََلَر لسعد: «إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تت ركهم فقراء يتكففون الناس)''' ولا يمنع من الصدقةء النبي 
نسل كان يعزل نفقة أهله سنة عليه الصلاة والسلام. ثم ينفقها وقد يمر 
عليه الایام الكثيرة والليالي وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام. 
پروی 

6ک سے ر0 یں سم سم 
(9 ۷۹۷ - حَدتتا زیر ب عزب حَدَكَنَا ابن فضَيْل» عَنْ 
۱ ا عن ر غ بي هِرَیرَة فقال: «(هذه eS‏ اتك 
و ری ره یں . کے ي کپ ۵درم IL‏ 
بإتاءِ فيه طعامٌ - أو إِنَاءِ فيه شراب - فاقرتها مِنْ رَبھا السلا | 
وَبَشْرمَا بیَيّتٍ مِنْ قصب لا صَحب فيه وَلا تَضَب)''. ما 
اک ہے کہا 7 
© هذا الشاهد قوله: «أقرتها من ربها السلام) أنه سبحانه وتال يتكلم وأنه 
يسلم عل من شاء سْبَحَانهوَتَعَال ؟ ولهذا جاء جبرائیل لالش يحمل من الله 


30 


السلام لخدیجة هذا فضل كبير لخديجة ويَوََنََعَنْهَا. أن الله أمر جبرائیل أن يبلغها 


قال العلماء: القصب يعنى: من اللؤلؤ. «وليس فيه صخب ولا نصب» 
يعني: ليس فيه تعب ولا صياح يؤذي. فليس فيه صخب من الكلام المؤذي 
)١(‏ ولعل السؤال: هل الفقير يتصدق؟ 
ر٢(‏ رواه البخاري (۱۲۹۰))ء ومسلم )۱٦٢۸(‏ (0). 

)۳( ورواه مسلم .)۲٢٢٢(‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۸۷ 


يدل على فضلها والشهادة لها بالجنة» وأنها من المشهود لهم بالجنة رَوَإِلَكُكَتھا. 
وهذا من الوجوه التي فضلت بها خديجة علئ عائشة وعائ بقية الأزواج 
ARI RO‏ 


Ea‏ ا وو سر کا 


6 هذا مرفوع في الروايات الآخریٰ ولا يقوله أبو هريرة وََلَهُعَنَهُ من 
كيسه”" فهو له حكم الرفع. 

7”: (من الشيخ) ماذا قال الشارح؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح؛(۱۳/ :])٦٦۹‏ «قوله: عن أبي 
هريرة فقال: (هذه خديجة) كذا أورده هنا مختصّرا والقائل جبريل كما تقدم 
في باب تزويج خديجة في أواخر المناقب» عن قتيبة بن سعيد» عن محمد بن 
فضيل بهذا السند عن أبي هريرة قال: أتیٰ جبريل النبي صَأَلنمَلَيِيَمَل فقال: يا 
رسول الله هذه خديجة... إلى آخره. وبهذا يظهر أن جزم الكرماني بأن هذا 


کے کے 
س سبو 


الحدیث موقوف غير مرفوع مردود). [انتھیٰ كلامه رَمَةَالله]. 

07 (الشیخ): تكلم عل (من قصب)؟ أو العيني؟ 

1 [قال الإمام العيني ف «عمدة القارئ) ( :])١1١ /٠١‏ «قوله: 2 
قصب قَالَ الكرْمَانِي: يريد به قصب الدَر المُجَوّف» وَقیل: اصطلاح الجوهريين 
أن يَقولُوا: قصب من الذرٌ وقصب من الْجَوْهَرء وَكَالَ الْهَرَوِيّ: أَرَادَ بقصر من 
زمردة مجوفة أو من لؤلؤة مجوفة. قَوّله: لا صخب فيه أي: لا صياح وَلَا جلبة. 
قَوله: وَلا وت ا ولا تة وَقَال الدٌاودِئ: يعني لاعوج). 


)١(‏ أي من فهمه ورأيه. 











۸ شرع کتاب التوحيد أل 


وقال الإمام القسطلاني رَه (۳/ :)۲۷١‏ قوله «من قصب): من لؤلوٰۃ 
مجوفة كما في (المعجم الكبير للطبراني» مكان الفقره. [انتهئ كلامه رَمَهَاانَهُ]. 
ت عقوت ا در اف ا اعد اللو اخ 
ہے سس > عن أبي هُرَيرة رو 
۱ اي سار قال: «قَالَ الله : أَعْدَدْتُ لعبَادی الصَالِحِينَ کا لا 
دي الصالجي 
٠‏ 
عَْن رات ولا أذ صَعَث, وَلا حر عَلَیٰ قلب بسر شر . بنا 
8ئ 


١ 


يعني في الجنة كما في الروايات الأخرئء. وهذا من كلامه جَزَّوبَك 
«أعددت» هذا الشاهد: «يقول الله أعددت...» 
الله يجعلنا وإياكم منهم» الله المستعان» الله المستعان. 
46 ای 
اس 8 - حَدَّتَنَا مَحْمُودٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرّاقء أخبرنًا بذ 
۱ جریم اران ا 001 تہ سی ابن 
عباس یقول: کان الب صاة يوسم إِذَا تَهَجَدَ ِي اليل ء قَالَ: 


و ۔ 


«اللّهُمَ لك المد الك تو ر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ نت قَيمالسَعَوَاتِ وَالأرْضِء وَلَكَ الحَمْڈ أت َب السَعَوَاتِ | 
وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ أت الح ووعد ا وَقَوْلْكَ سٹون 


ہے ہکایک 


OA as 1 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۸۹ 





ا 
لاد الح ل ی وَالتَّارُ ی » وَالَبيُونَ كن الماع 


١‏ ع اللّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ 
َنَت وَبِكَ حَاصَمْتَ وَإِلَيْكَ حَاكَْتٌ» فَاغْفِرُ لي ما قَلُمُتُ 9 وَمَا 
0 وده و 
ا 


کیج تن رتا رتا اعلاع نت إِلَهي لا إِلَهإِلا أثت»”. 


سر حر جم 


کی سے يي 


م ا الله ب عَمَر 
ميري حَدَثَنَا يُونْسٌ بْنْ يريد الأَيْلِنُء قَالَ: سَمِعْتُ الزهري» 
قَال: ہے َصَعِيدَ نہ ال Ee‏ 
وَقَاص ود لاہ اع الل یف و رَو الس 
صا كوس جين قال لها أل الإفك ما الوا بر 3F‏ اتا 
قَالُوا 0 حدني طَائِمَةَ مِنَ الحَدِيثِ الَنِي E‏ 
قَالَتْ: وکن وَالله ما كنت اظن ان الله ينْزِلُ برَاءَتِي وَخیا لى 


رر ع 


لاي في تفي گان أخقرٌ من أن يكلم الله ِيَأ ر يتل ولكِني 

كنت رجو أن ب يَرَ رَسُولُ الله د اہ في الوم ر ریا ببرثنی ٠‏ 

الله “بهاء انر الله ت7 : لال جو افك 4 العَشْرَ الكيَاتٍ9) کہ 
FS.‏ 


© الشاهد قولها: (أن يتكلم الله فيّ) وقوله في حدیث ابن عباس 
روا 2 ڪتها المتقدم: «وقولك الحق». 


.)۷٦۹( ورواه مسلم‎ )١( 
N O) 








ت ۱ شرخ كتاب التوحيد ألم 


e 46 


5 0۰1 - عھ 1 میا دنا ال عبد 
E‏ 


2 


١‏ 7 او صن الا وآ قزري" ن رَسُول 
الله کت قَلَ: : قول اللَُّ: إِدذَا تہ 
هين لي کال رمالا دع 
و ا هَالَهُ بعشر أَمُنْالِها إلى ۱ 
‫ سه ° (VD,‏ 
بع مائة ضعفي» . 
E‏ جک 


٠‏ وإذ 


وهذا فضله وجوده جَلَوَمَلء وحديث ابن عباس ودََيدَعَنْهَا العظیم هذا 
وما جاء في معناه كله يدل على فضل الله العظيم سُبْحَانَهوَتعَالَ فالعبد إذا هم 
بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة بهذا الهم وهذا القصد كأن يهم أن يعود 
مريضًا أو يهم أن يتصدق أو ما أشبه ذلك من أعمال الخير تكتب له حسنة» فإن 
فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

أما إن هم بالسيئة فإنها [لا] تكتب عليه حتئ يعملهاء فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة فقط بمثلها. كما قال جَزَّهَك: وس جا السك فلا ری الا كه 4 
[الأنعام: .]1١‏ فإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة» وهذا فضله سُبَحانهُوتعالی 
كأن يَهِمّ بأن يسرق أو یسب فلانًا ثم لا يفعل لم تكتب عليه فإن تركها من أجل 
الله حاف الله ترك من أجل خوف الله كتبت له حسنة؛ لأنه تركها من أجل الله 


(۱) ورواه مسلم (۱۲۸). 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۹۹ 


كما قال: «من جرّائي). 

© وهناك حال ثالثة: وهي أن يعمل ويجتهد لفعلها ولكن يعجز فهذا 
تكتب عليه فترك السيئة له أحوال ثلاث: 

إحداها: أن يتركها من غير قصد الله هكذا تساهلًا فلا تكتب عليه. 

الحالة الثانية: أن يتركها خوفا من الله؛ فتكتب له حسنة. 

الحالة الثالثة: أن يعمل ويجتهد في فعلها ولكن يغلب ويعجز فتكتب 
عليه السيئة كما في الحديث الصحيح: (إذا التقیٰ المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما شأن القتيل؟! قال: 
(إنه كان حريصًا عل قتل صاحبه)”"". يعني: قد فعل ولكنه غلب» وهكذا من 
هتك الستر وهتك الحرز واجتهد في أخذ السرقة ولكن حيل بينه وبين ذلك يأثم 
وتكتب عليه لأنه فعل ما استطاعه» وهكذا من فعل جهده لفعل السيئة ولكن 
حيل بينه وبين ذلك تكتب عليه تلك السيئة؛ لأنه بذل في هذا عملا منكرًا. 

77”: أحسن الله إليك: تكتب عليه السرقة كاملة أو ما باشر من أسبابها؟ 

[(6: الله أعلم» المقصود: أنه آثم» أما السيئة ما أعلم» عظمها وكيفيتها الله 
أعلم» في الحديث: (القاتل والمقتول في النار» عكّه الوعيد» نسأل الله العافية. 

:غير واضح؟ 

لا نعم مثله» داخل في هذاء رجل كان له علم ومال وكان يعمل بماله 
فيما شرع الله فهو في خير المنازلء والثاني: له علم وليس له مال فهو يقول: 
لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فله مثل أجره بنيته الصالحة....إلخ. 


.)۳۱( رواه البخاري‎ )١( 








KE‏ شرخ كتاب التوحيد 





Vo $‏ ااا ب ا ا ا 


بِلالِء عن مُعَاوِيَة بْنِ غ أبي مُرَرّدء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
عن اَن رسو الله تووار قَالَ: «خَلّقَ الله الحَلقَ 
َلَما قَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ ارجم فَقَالَ: مَه. قَالَتْ: هَذَا مَغَامُ العَائِذٍ بك 


سر 


مِنَ المَطِيعَة فَقَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَعَ مَنْ 
قال 2 در کا یج # کهل یتم As‏ | 2ئ و أ 8 ۱ 
تم بو هريرة: عستم إن نولتت أن تفیندوا فی 
لض ایلوا يتك 4 محمد ۲ 5 
۱ کے 


o‏ (من الشیخ) في نسختك (مزرد) بالكسر؟ 
ا [قال الإمام العيني فی «عمدة القاري» (۱۹/۱۷۲)]: (مزرد) بضم 


الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة [انۃ نتھیٰ كلامه وَحمَهألنَهُ]. 


5 ذا لين بار: هذا هو المعروف (مزرّد) کسر الراء مع التشديد. 
[7:: (الشيخ) راجع (التقریب): معاوية بن أبي مزرّد؟ 
[قال الحافظ ابن حجر أله في (التقریب)(٠‏ 1۷۷)]: (معاوية بن 


ا ےت 
مولئ بني هاشم المدني» ليس به بأس» من السادسة (خ م س). 


.)۲٥٥٢( ورواه مسلم‎ (١) 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ٠‏ 





ا ذل لين ٹائر: هذا يدل على أن الشكل هنا ليس عليه اعتماد"» وأن 
الذي يتحرئ الشکل ليس عنده ضبط كما ينبغي؛ فبعض النسخ (مزرّد) بالفتح 
ہت 

ہو 


کو ر کا کس ور نه نے ات و 8 
[959 ۷۰۳ - حدثتا مسد حدثتا سيان عَنْ صَالِح؛ عن عبيل 


ê‏ : الا 
| الله عَنْ رَيْدِ بن سالد قَالَ: مُطِرَ التب صألَدعلتهوَسَلر د قَقَالَ: ١‏ اقَال 
کو و ٠‏ 
الله أَصْيَع مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بي ۳ is‏ 

او کے 


© الحديث تمامه: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى 
كافر بالکوکب: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بی مؤمن بالكوكب). 

واحتج به العلماء علئ أنه لا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذاء أو بنجم كذاء 
ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ لآنه من جوده وكرمه سحاد َال . 
وأن نسبة المطر إلى الكواكب كفر. 

ثم فيه التفصیل هل كفر أكبر أو كفر أصغر على حسب حال من قال ذلك» 
من اعتقد أنها مؤثرة وأنها هي التي تمطر كان كفرًا أكبر؛ شرك في الربوبية» وإن 
كان ظن أنها سبب وقال هذا لأنه يعتقد أنها سبب صار هذا كفرًا أصغرء فلا 
)١(‏ أي الضبط بالشكل. 
(۲) ورواه مسلم (۷۱). 


۲٤‏ شرع كتاب التوحيد أل 








يقول هذا مطلقَاء فهو كفر مطلقاء لکن فيه التفضیل من جهة كونه أكبر أو أصغر 
عة سب القواعد الشرعية: 


پر e‏ 
42 4 - دتا إشمَاعِیل دي مالك عَنْ ابي الژنَادِ عن 


3 اه کت 
۱ ا ابي هرَيرَة: أن لال صألدعلت ول الّ: «قَالَ الله | 
ا ۶ ەرە ھ۶ ٠‏ 


ذا أَحَبَّ عَبْدِي لِقائ ني أبنت لِقَءَهُ وَإِذَا كر لِقّائي كَرِهْتُ لِقَاءَه). - 
کس ہو 

الله أكبر» الله أكبرء وهذا في اللفظ الآخر: «من أحب لقاء الله أحب الله 

لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت عائشة: يا رسول الله هو الموت 

فكلنا نكره الموت. قال: «لاء ولکن المؤمن إذا حضرہ أجله بُشر برحمة الله 

وفضله - أو قال -: ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» والكافر إذا حضره 

سو سی الله لقاءه». نسأل الله العافية. 


ہو 
6 ر پا کے عو 2 0-72 ر چ عو وم 
6 - حخدثنا أبو اليْمَانِ أخبَرَنًا شعيب» حدثنا أبو الزَنَادِ 

0 ے‫ ٤‏ و ا ےر و ر 206 3 
| عن الأعرّجء عن أبي ھریرۃ: ان رَ کول الله ه صَأَللَدعلّدِ اوت قال ۱ 
١قَالَ‏ الله أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بيی)''' 5 

9: 5 

7 , S.4 


.)۱٥( )۲٦۸٤٢( ومسلم‎ ء۵٥‎ ١ /( رواه البخاري‎ (١) 
.)۲٦۷ ٥( ورواه مسلم‎ (۲( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۹۰۵ 


کے 
چو ای هه 
[7:: (من الشيخ) تكلم عليه الحافظ أو العيني أو تقدم نی كذا؟ 
وفي بعضها: «أنا عند ظنٌ عبدي وأنا معه إذا دعانی)'''. 
ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :])41١ /٠۳(‏ «قوله: قال 
الله: أنا عند ظن عبدي بي. تقدم في أوائل التوحيد في (باب ويحذركم الله 
نفسه) من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» وأوله يقول الله وزاد: «وأنا معه إذا 





ص 


٦‏ ٰ9 ۰" ما 
ہو 
اکا اس موی إسْمَاعِيلٌ؛ حَدنَِي مالك عن 1 اران 
۶ 
| الأغرَجء عَنْ 8 هر ن و الله 4 ووسر قَالَ: 7 
َجُلُ لم غل حيرا قط: إا قات فَحَرفُوة وَاذْرُوا نضْفَة في ال 
وَنِضْفَهُ في البَحْر فوالله ل قر الله عله لعا عَدَابًا لا عة 
عدا ِي علي كار لاخر فَجمَعَ کا فی مر ا جما ۱ 
٠ 5‏ 
عل 7 > ےہ 1م(٢)‏ 1 
فيه تم قَالَ لِم فَعَلْتَ ال : مِنْ حَشْيَتِكَ وآنت أَغْلَم فَعَفَرَلَهُ) ینا 


سے کن ہانگ 


ا ددعت 


الله أکبر الله أكبرء ذکر أبو العباس ابن تيمية وغیرہ أيضًا من أهل العلم أن 
هذا كان أساء الظن بنفسه. وأنه فعل ما لا يُغفر واشتد عليه خوف الله وخشيته 


(١)‏ ورواه مسلم (551/5)) ولفظة: (إذا دعاني» ليست عند البخاري ومسلم. 
(۲( ورواه مسلم (۲۷۵). 








٦‏ شرخ كتاب التوحید أل 


سُبْعَاتهولعَالی؛ ففعل ما فعل جهلًا منه بكمال القدرة؛ فعفا الله عنه لأنه جهل هذا 
الشيء» هذا المقدار من القدرة هذا المقدار العظيم» وهذا مما قد يجهله بعض الناس. 

واحتج به على أن الإنسان قد يجهل بعض الأشياء التي قد يُجهل مثلها 
فيعفئ عنه لجهله. بخلاف الأمور الواضحة فإنه لا يعذر بجهلهاء بل لا بد من 
۹٣‏ “ 00 


تھ 


6 ر کے و 
۷ ل- حرثنا ١‏ 


ع ا 


لخ ر 


اچ 3201 ا 2 3 نہیں 3 مه 
حدثنا همام حدث: وكات 1 a‏ 


: 

00 
ابْنَّ أبي عَمْرَة قَالَ: سَمِعْتُ با هْرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ النبي 
کر ے اوت 
وسار قَال: (إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ دنا - وَرْبَمَا قَالَ: أَذْنَتَ 
ضر کے سے 
نبا - فقال: َب اَذتَبْتَ ذبا - وَرٔبَمَا قَال: أَصَبْت - فَاغْفِرْ لی 
قال ون لِم عَبْدِي أن لَه ربا يعفر ال واج بت عفرت 

7 ص ےر 7 
لعي ثم كك ما شَاء الثم آم ب دثباء أو ا٘ذنب دَثباء فقا 
راع رھ کم وبي تك قَاهْف' ؟ فَقَال أ رة ےہ 


ربا يعفر الذنبَ وَيَأحُذُ به؟ غَمَرْت لِعَبّدِي) 


aR کے‎ 
3 
0 
\ 
6 


رب أدبت - أو أَصَبْت - آخر قاغفره ذا 
كر 
5 


سا 
6,۹ 


ات تا ورال ارات تا کال ۷رت اث تار 
ت - حر مَغْفِره لي ققال: عَم عَبْڍي أن له ريا تعفر الذنب ۱ 
يأل به؟ غَمَرْتُ لِعَبْدِي تان فَلَعْمَل مَا سا0" . نت 


کے 
ےج ای هه 
هنا (أعلم) وفي اللفظ الآخر: (علم) بدون همزة یعني: ما دام العبد هكذا 


ا 


)١(‏ كذافي «الفتح)» وفي «عمدة القارئ» وغيره: «قال: قال رت أصّبت). 
(۲( نووا  OY‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۲۹۷ 





متیٰ وقع منه الذنب بادر بالتوبة والإقلاع والندم؛ فإن الله يغفر له سبْحَائَهُوَتَعَالَ 
ولو سبقت له ذنوب» کل ذنب یؤخذ به على حدة» فإذا تاب منه وأناب إلى الله 
غفر الله له» وإذا وقع بعد ذلك في الذنب بعد توبة صادقة أخذ بالذنب الآخیر 
إلا أن یتوب فإن تاب غفر الله له» وهكذا إلى الموت. 

فالذنوب تتنوّعٌ والتوبة تتبِكَضُء فإذا تاب من الذنب توبة صادقة ثم بُلي به 
مرة أخرئ أخذ بالآخير» والأول مضیٰ بتوبته» وهكذا إذا كان له ذنوب فتاب 
من هذا دون ها أخذ بالذتب الذي لم یتب من وغفر له اما ثاب منه توبة 
صادقة وإنما يكون مصرًا إذا لم يتب» هذا هو المُصرٌ الذي أتئ بالذنب ثم 
الذنب ثم الذنب ولم يتب» هذا هو المصر ولا يغفر للمصر؛ لأن الله قال: 

وَلَمْ يصروا عل ما فَصَلوا وهم يمور 146 آل عمران: 115]. 

فأما من تاب وندم وأقلع ثم وقع فيه مرة أخرئ ولم پُصرٌ عليه سابقًا وإنما 
وقع له ذنب مثل ذلك أو غيره فهذا يؤخذ بالأخير إلا أن يتوب. 

ن8 أحسن الله إليك: قوله: «فليعمل ما شاء)؟ 

: الظاهر: أن المراد بهذا لیس الإذن له وإنما ما دام بهذه الحالة فإنه 
لا يضره. ما دام بهذه الحالة كلما أذنب تاب ولم پصرٌ على الذنب فإن حكم 
الله في ذلك أنه يتاب عليه في ذلك» ولیس المراد به أنه مأذون له أن يفعل أو 
يعصيه. مادام فليعمل ما شاء. 

© قد يقال: المراد بهذا التهديد لکن المقام ما هو مقام تهديد» المقام مقام 
الفضلء فالمعنئ ما دام بهذه الحالة فإنه يُغفر له» ما دام كلما أذنب تاب وأقلع 
فعليه أن يتوقئ الذنوب وعليه أن يحذرهاء ولكن ما دام مت فعل تاب فإنه لا 


۲۸ شرع کتاب التوحید أل 








يقبو ةلك لاف الا سی الله له ایت 
لکن العبد على خطر قد یبتلیٰ بالذنب ثم لا يوفق للتوبة» فالحزم کل 
رک ار تال ماما 


م نی تن کے 


صيأالل لوسر سَلَّ: أنَهُذَكَرَوَجْلَا فمن ملف - أو یمن گان بكم قَالَ: 
كَلمَةُ: َد ني - َه لمالا وول كلما حَصَرَت الوا قال لينيه: 


سرجه رد سر 


| لو حتاف قد وعد امھ کا رم 2 


ب کُنْتلَکُم؟ ٠‏ الوا: عَير اب قَالَ: نلم بیز - أو لم بنیز - 
ہرم ھ9 


2 و وتە 2 2 2 به 2 
ِنْد الله يراه ون قير اله عله عة انوا 5ا مت قأخرثوني 


۳ 


ہ١‎ 


7 
ا - 7 


حت إا صرت ما َاسْحَقُوني - أو قَالَ: فَاسْحَكُونِي کت 
م ريج قاي ارون فيا . فقا نب بي الله صا لوسر «قَاَحَدً 


رص خر 


مَواثية يمَهُمْ عَلَیٰ ذَلِكَ ورب فَفَعَلوء د موہ فی يوم عاي نا 
الله عل : گن ذا هو رَجْل تائ ال الله آي عَبْد عَبْدِي مَا حَمَلَكَ 
عَلَْ أَنْ قَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ :ماك - أو تر بلک - قل ك 
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فاه أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا) وَفَالَ َة اُخریٰ: «قَمَاتَكَاقَاه غَيْدهَا». فَحَدَّنْتُ 


مك با عثِمَانَء فَقَال: 01'۷۷ : ١أَدْرُونِي‏ 


2 5 
في البَحْرِ). أو كما حَدّت''' : is‏ 
E.‏ 7 


.)۲۷ ۷( ورواه مسلم‎ (١) 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۹ 





عد حا 
x‏ 0ء00 ہے لے وو ہو ا شک ا ۱ 
۹ دتتا موی دک مول وَل م يزه وَل لي ليف" 
4 1 
کا 2 IY‏ 0 6 فر قَتَادَةٌ ب Kv,‏ 
یٹ زقال: َم يذ کر کا5 لم پکیز کا 
S.4‏ 7 


77): (من الشیخ): الأول عن أبي هريرة السابق؟ 

تا (من القارئ): إي نعم؟ 

قال ای با ى. ] ا ذا الثالث عن سلمان 
ان : عن ابي هريرة وعن ابي سعيد وھد عن ل 


و 


روا ته الله أكبر. 

]: (من الشيخ) راجع كلامه علیٰ هذا؟ 

: [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ :])٦۷۳‏ «قوله: عن عقبة 
ابن عبد الغافر. في رواية شعبة عن قتادة سمعت عقبة. وقد تقدمت في (الرقاق) 
مع سائر شرحه. وقوله: «آنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن کان قبلکم). شك 
من الراوي ووقع عند الأصيلي «قبلهم» وقد مضئ في (الرقاق) عن موسئ بن 
ا (ذکر رجلا فيمن كان سلف قبلکم). ولم يشك. 
وقوله: «قال كلمة» یعنی: أعطاه الله مالا. 5 رواية موسیٰ: «آتاه الله مالا 
وولدًا) وقوله: «أي اليك لكم) قال أبو البقاء: هو بنصب (أي) علیٰ أنه 
خبر «كنت»» وجاز تقديمه؛ لكونه استفهامًاء ويجوز الرفع» وجوابهم بقولهم: 
(خیر أب» الأجود النصب على تقدير كنت خير أب» فيوافق ما هو جواب 


عنه» ويجوز الرفع بتقدير أنت خير أب. 


۳٣‏ شرح كتاب التوحيد ألم 








وقوله: «فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز» تقدم عزو هذا الشك أنها بالراء أو بالزاي 
لرواية أبي زيد المروزي تبعًا للقاضي عياض» وقد وجدتها هنا فيما عندنا من 
رواية أبي ذر عن شيوخه. وقوله: «فاسحقوني - أو قال -فاسحكوني» في 
رواية موسیٰ مثله لکن قال: أو قال «فاسهكونى». [انتھیٰ كلامه ورَمَدَالنَهُ]. 

[): (من الشيخ) تكلم على الحكم أو ما تكلم؟ والعيني تكلم عل 
الحكم؟ ماذا قال؟ 

ا [قال الإمام العيني في «عمدة القارئ» /۲٥(‏ 216]: (قَوْله: فغفر 
لَهُ. قيل: إن کان مُؤمنا قلم شك في قدرّة الله وَإِن کان كَافرَا قكيف غفر لَه؟ 

وأجيب: 0 کان مُؤمنا بدليل الخشیة ومعنى: قد ا ومشددا: 
حكم وَقضیٰ أو ضيّق. كقَوْله تََالَى : اسب أن ل يفعي أده وَقيل أَيْضا: 
علیٰ ظاهره وَلكنه اله وَهُوَ غير ضَابط لتَفْسِهِء بل قَالّه فی حال دُخول الدهش 
وَالْخَوْف عليه فَصَارَ كالغافل لا يُوَاحَذْ به» أو أنه جهل صفة من صِفّات الله 
وجاهل الصّفة كفره مُختّلف فی أو أنه كَانَ في زمَان يَنْفَعهُ مُجَرّد اتوید أو 
کان في شرعهم جَواز العَفو عَن الكافر» أو مَعْنَاه: لین قدر الله علي مُجَتَمعا 
[انتھیٰ كلامه رَحَذأسَ]. 

کہ تفال ذبن بال الأفضل مثل ما قال أبو العباس ابن تيمية وغيره أنه 
جهل كمال هذه الصفة كمال القدرۃة ومثل هذا قد يجهله الإنسان الجهل 
بالصفة» لما كان شيئًا دقيقا فی أمر الصفات غفر له لأن مثله قد يجهل ذلك 
وهذا يدل على أن دقائق الأمور التي قد تخفیٰ على العامي ولا يضبطها ولا 
تكون فى حسابه یعفیٰ عنه لأنه جهل» بخلاف الآمور الظاهرة التی يعلمها 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳۰۹ 


الناس ولا تخفیٰ هذا لا یعفیٰ عنه للتساهل فيهاء أو جهلها لإعراضه وغفلته. 

7”: قوله: في الحديث الأول: الم يعمل خيرًا قط)؟ 

لگ يحتمل والله أعلم يعني: الخير الذي ليس بفرض من التقربات 
والمسابقة إلى الخيرات ليس المراد ترك الواجبات أو فعل المحرمات» 
محتملة» العبارة هذه محتملة. فإن ظاهرها أنه ما عنده شيء بالكلية ولیس 
هو المراد بل عنده من الإيمان والتوحيد الواجب ما يكون سببًا لنجاته» لکن 
جهل شينًا من القدرة. وعلیٰ كل حال هو شيء مما مضیٰء والإشكال في کون 
الرسول اعدو ذكره:وسكت وائگ هذا هو تحل الاشکال: 

© والجواب: أن من علم الشرائع وعرف الأحكام ليس کمن جھلھا 
فعليه أن يؤدي ما عرف وترك ما حرم» وإذا جهل شيئًا مما قد يجهله العامي 
الذي ليس عنده معلومات وليس من الأمور الظاهرة التي مثل الصلاة مثل 
الزكاة الشيء الواضح؛ فإنه قد یعفیٰ عنه لجهله بذلك الشيء مثل أصحاب 
الفترات ومن أدركه الإسلام وهو أصم أبكم لا يفهم أو مخرّف؛ لأن هؤلاء 
معذورون فهذا كذلك في هذه الأشياء الدقيقة» فهؤلاء كالذين لم يدركوا 
الشريعة ولم تبلغهم الرسالة» فهو لفظ مجمل لا بد أن يفسره ہما جاءت به 
الشريعة الإسلامية. 

7 كلمة: «خيرًا» نكرة في سياق النفي ما تعم؟ 

: محتملة» محتملق الله أعلم. 


کے ۶ 














"EPS 

اج کر ر ار 0 95 
VEN 795‏ ولا و تو ام خدنا جهو عبن 
4 7 ہے کے تھی ایس 

۱ اللہ ل 1 75 3 عياش» ص حميلك» قال شيعت أا 


رنه قال ونث الي علا افوا يقول: (إِذا كَانَّ وم 
کت رَبّ أَدْخْلٍ الجَتَة مَنْ غ گان في قَلبه عَرَلَة 
يَدْخُلُونَ تم أَقُولُ: ذل البحنة 7 مَنْ گان في كَلْبهِ اتی شیْعٍ). | 
قال ا :گا ٿي انر إلى اَصَابع سول الله ليوام 021 اك ويا 
NS a‏ 


لفظ أنس تة هذا مختصر من حديث الشفاعة» يشفع الب 
انيوس عدة شفاعات كما يأتي أربع شفاعات» وفي کل مرة يسأل ربه 
أن يدخل الجنة من أمته كذا وكذا من أهل النار الذين دخلوها بمعاصيهم» 
يعني: أن يخرجهم من النار إذا كان في قلوبهم هذا المقدار من الإيمان مع 
التوحيد» يسأل ربه أن يخرجهم من النار من أجل ما ماتوا عليه من التوحيد 
الذي هو ضد الشرك» ویخرج من قلوبهم هذه المثاقيل. 


7 رقن 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


۰ 


)١(‏ كذافي «عمدة القارئ غ٤‏ وغيره» وفى في (الفتح): : ماج الاسر س في بعض). 


6 





اا المقداز تر ال خترالضان؟ 
54 مع التوحید زائد علیٰ التوحید. 
7 ): أشفع من باب الدعاء؟ 


مرو 
ا نعم يطلب ربه. 





ا 
و 2o‏ ہمہ 


01° - لا مُلیْمَان بْنُ حَرْب» ر حَماد بن ربد 


52 یں حم ےہ 


ا قَالَ: اجْتَمَعْنًا اس مِنْ أَهل البَضْرَة 

دَعبْنَا ِلیٰ انس بن مَالِكِ وَدََبنَا معنا بقابت لاني لَيْهيَساله ل 
کید او رق الله ان اش 
فَاسْتَأَدَنَء فاون تا وَهُو اعد عَلیٰ فِرَاشِ ملا لنَابتِ: لا تَسْأَلَهُعَنْ 


<k 


شَيْءِ أَوَلَ مِنْ حَدِیثِ الشَّمَاعَة قَقَالَ: :أ : حَمْرَةَ مو لاء إِخْوَائكَ 


: مِنْ أل وہ اار3 تال 7ك E‏ التماعة سا 
حَدَثَنا مید صا ومام قال : «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة مَاج الاس 
بَعْضْهُمْ في بض ' یو دې فبَفُولُوَ: رت 
يقول: لت لها وَلكِنْ عَليکُمْ ل a‏ 
یاون نمیم قیڈول: :شت لھا لکن عَلكُمْيمُوسَئ ون گم 
الل یاون مُوسَئ فَیقُول: شت تھا وَلكِنْ عَلَیْکُمْ بوس ل فان 


21 


روح الل كلمن فيانو عِيسَئء فَبقُول: سا تی 


كي 


2 





7 








ت موسق تبأثونی, کآٹول: آنا لَه تن على 
۱ بها لا َحْضرّني الان 


۴ 7 رعو 


ْمَلَه بلك المَحَامِیٍ وََجْرٌ لَه سَاجداء یتما : : يَا مُحَمَدٌ ارْفَعْ 
راسك وَل ب م مغ لَكَه وسل نط وَاشْنع َف أقول: يَارَب 
متي متي ميال :اطق رخ ينها من کا ف لبو ينال د شعيرة 


٥ 5 ۳م سے‎ o 


مِنْ إِيمَانِء فَأنطَلِقُ َأفْعلُ تم اَمُوتُ َأَعمده بْكَ التکاییہ ثم 
اجر ل سادا یقال: يا محمد رقع راسك وفل يم للد 
وسل نعط وَاشْفَعْ ُشَفْعْ فال یا رب ا ي۷ ھ2 
ان ينها مَنْ كانَ في قَلَبه مثْقَالُ دَرّةِ - ا عَزدَلَ - مِنْ 


إِيمَانِ تََنْطَلِقٌ َأَفْعَلُ ُمَ أَعُودُ فَأَحْمَدُ حْمَدُهُ ِلك المَحَامِِ تم ار 
لَه سَاجداء مَبْقَالُ: یا مُحَمَدُ محمد افع رَأمَكَء وَكلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ 
شی وای لقت ال و رت ا ئی :انين 
تأخرج من گان في قل ا أذتى أذ تی مثقال حَبّةِ عَرْدَلِ مِنْ 


کی 


ہہ 2 )۳( e‏ فر 


يمان تَأَخْرِجْةُ مِنَ انار مِنَ اللَاِ مِنّ الَارء او 
َا حَرَجْنَا مِنْ عند انس قُلْتُ لِبَعْضٍ أَصْحَابًا: پڑت 
القن رفو "۶+ + ہبہ بپ+, تا بها ال 


لف شرخ كتاب التوحيد 


٠ 


پا 


ES. 


.) كذا في «عمدة القارئ» وغيره» وفي (الفتح): (يَارَبُ متي‎ )١( 


نا 
321 


(۲( كذا في «عمدة القارئ) وغيره» وفي (الفتح): ) خر مَنْ كَانَ في قله ذتیٰ اذیٰ). 


)۳( كذا في «الفتح)» وفي «عمدة القارئ) وغيره: :ِن النَّاراء بدون تكرار. 
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89 ابن مالك ييا فلا عليه اون لكا معلا له ديا أب معيو 2002 


١‏ مِنْ عِنْد أخيك أَنّس بْنِ مَالِكِء فَلمْ تر مل ما حَدَّثَنَا في الشْفَاعَةِ 
فقَال: هية» فَحَدثتاءُ بالحَدِیثِ: فَانتھیٰ ال مد الَوضع فقال: 
هي قلا لم رذ لتا على هَدَاء ََالَ: لق حَذَئِي وهو جويع ند 
عِشْرِينَ سَنَهَ فا أَدْرِي اني أَمْ گر أَنْ تتكِلُواء قُلا: يا ابا سَعِيدٍ 
فحنا فك وال حن اروا ما رت إلا 
ا يي كما حَدَكُْ په قال :معو الرَابعة م 
تخد بك نم أله سَاجدا. َبثَالُ: یا مُحَمَدُ ارق رَأَمَكَ 
ل شغ وسل تمك وشغ نعم أو ا وَب ادن لي 
فِيمَنْ قَالَ: لا ِل إلا الله ف 2 یقُول: وَعِرّتِي وَجَلالِي وَكِبْرِيَائي ۱ 


ادي تر رياه من گا كا ! َه إلا اللّہ ٠٢‏ 37 


۳ 


وأ 


o} 


1 


کی أحسن الله إليك قال في الرواية: «أدنول» ثلاث مرات و«من النار» 


واحدة فقط ؟ 
اٌ: ذکر من النار بالنسبة إلیٰ حديث الشفاعة (من التار من النار من 


أرية عدف 


)١(‏ كذا في «عمدة القارئ) ا وغيره» وفي (الفتح): : إلا واا يذ أَحَدَنْكُمْ). 
(۲) ورواه مسلم (۱۹۳). 


۳۰۰ شرخ ڪتاب التوحید ألم 








ا 


[:: (من الشيخ) ماذا قال الشارح على الرواية: «أدني أدنیٰ). لعلها 
روايتان» رواية فيها: (ادنیٰ أدنئ». 


وفي رواية: «أدنئ أدنئ أدنیٰ). نبّه عليه الشارح ولا ما نبّه عليه؟ نتأمّلها 


بعدين. 


ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١/ :])٤١١‏ «قوله: ثم أقول. 
ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ: ثم نقول. بالنون» قال: ولا أعلم من رواه 
بالیاء؛ فإن كان روي بالياء طابق التبويب» أي: ثم يقول الله» ويكون جوابًا عن 
اعتراض الداودي حيث قال: قوله: «ثم أقول». خلاف لسائر الروايات» فإن 
فيها أن الله أمره أن يخرج. 

قلت: وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة: «ثم أقول» بالهمزة كما لأبي 
ذر» والذي أظن أن البخاري أشار إلى ما ورد فی بعض طرقه كعادته؛ فقد 
بفتح الجيم والتشديد - عن أبي بكر ابن عياش ولفظه: «أشفع يوم القيامة 
فيقال لي: لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه خردلة» ولك من في قلبه 
شيء». فهذا من كلام الرب مع النبي صََلنَدَيَِوسَلرَ ويمكن التوفيق بينهما 
بأنه صَأَلتَعلِيْهِوَمَل يسأل عن ذلك أولا فيجاب إلى ذلك ثانيًاء فوقع في إحدى 
الرواية يتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة. 

® وقوله فی الأولئ: «من كان فى قلبه أدنئ شىء». قال الداودي: هذا 
زائد علیٰ سائر الروايات. 


© وتعقب: بأنه مفسر في الرواية الثانیة حيث جاء فيها: «أدنئ أدنیٰ مثقال 
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حبة من خردل من إيمان» قال الكرماني: قوله: «أدنى أدنئ» التكرير للتأكيده 
الإيمان» ویستفاد منه صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه. 

وقوله: قال أنس: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صَأَإنهلِيْهِوَمَلَرا يعني : 
قوله: «أدن شيء» وكأنه يضم أصابعه ويشير بها. 

وقوله: «فأخرجه من النار من النار من النار) التكرير للتأكيد أيضا للمبالغة» 
أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان» أو جعل أيضًا للنار 

قلت: سقط تكرير قوله: «من النار) عند مسلم ومن ذكرت معه في رواية 
حماد بن زيد هذه» والله تعالئ أعلم». [انتھیٰ كلامه رَمََانَهُ]. 

کا ا س بال ویحتمل «من النار» أنه كررها لأجل تکرار الشفاعة فى 
الحالات» في كل مرة مقابلها من النار. 

07 حدق الله اليك قلسل الأنياءاما يدل عل مال 1ا2٢‏ 
فيها أحاديث كثيرة متنوعة فيها زيادة ونقص فيما بينهاء وجماعھا أن الناس 
يفزعون يوم القيامة ويشتد بهم الكرب» ثم يموج ب بعضهم في بعض من شدة 
الهول وضيق المقام وكثرة العرق وخوض الناس في عرقهم كالسيول العظيمة 


)١(‏ غبارة غير واضحةه لعلها: (الفضل): 


م شرخ کتاب التوحید اڳ 








حتیٰ يلجمهم العرق إلا من رحم الله فيموج بعضهم في بعض حينئذ وینظرون 
ماذا يفعلون؛ فيفزع المؤمنون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويقولون: انت أبو 
البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء کل شيء؛ ألا تریٰ 
ما نحن فيه» ألا ترئ ما قد بلغنا فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة نفسي نفسي نفسي» ثم يحيلهم إلى نوح 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أول رسول إلئ أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك. 

فيأتون نوحًا عِلَتَالتَكةُ ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرضء قد سماك الله عبدًا شكورًا؛ ألا تریٰ ما نحن فيه؛ ألا ترئ ما قد بلغنا 
اشفع لنا إلیٰ ربك» فيقول: لست هناکم» ويذكر سؤاله الذي سأله ربه فعاتبه 
الله عليه فيه» وهو قوله في سؤاله لابنه: لَب من هَل © [هود: ه4] اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيآتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقولون له: أنت خلیل الله اشفع لنا 
إلى ربك. فيقول: لست هناکم» ويذكر كلباته التي كذبهاء وهي ثلاث» كلها 
في ذات الله. 

ثم يحيلهم إلى موسئ كالسا كليم الرحمن» فيأتون موسئ ويقول: 
لست هناكم» ويذكر قتله النفس التي قتلها ولم یؤذن له في قتلهاء اذهبوا إلى 
عیسیٰء فيأتون إلى عيسئ لهاس فيعتذر ويقول: لست هناكم» وفي بعض 
الروايات: كل واحد يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» 
ولم يغضب بعده مثله وکل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي» ثم يحيلهم عیسیٰ 
إل محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» عليه الصلاة والسلام. 
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فيأتون محمدًا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لهاء ثم يتقدم فیسجد تحت 
العرش» يتقدم إلى ربه ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد كثيرة يفتحها عليه 
ہے کو کے 1 جک 
سبحانه وتعالل ثم یشفع. 

وهذا هو المقا م المحمود الذي وعده الله به في قوله جَزَّوكَلا: #عسى 008 
عقا سك ربك اا ودا 4 [الإسراء: ۷۰۹)] فيشفع في أهل الموقف حتیٰ یقضیٰ 
بينهم » ويشفع فيمن دخل النار من أمته عدة شفاعات عليه الصلاة والسلام. 

© وني هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: الرد علیٰ الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون: من عصیٰ فقد 
كفر» ومن أتئ كبيرة فقد كفر» والرد عليهم وعلئ المعتزلة في تخليد العصاة 
فی الناں فالحديث يدل على أنهم , يخلدون» وهكذا رة بقية الأحاديث الواردة 
في ذلك» كلها دالة على أنهم لا يخلدون, وليسوا بكفار» فيقتضي من ذلك 
بطلان قول الخوارج وقول المعتزلة ومن قال بقولهم من الإباضية وغيرهم 
ممن رأیٰ خلود العصاة في النار. 

وفيه من الفوائد: فضل النبي صَأَلَدعِيَدِوَتَلر وأن له هذا المقام العظيم مع 
بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا شرف عظیم على رؤوس الأشهاد. 

وفيه من الفوائد: أنه يحسن أمام الدعاء الثناء علیٰ الله إذا أراد العبد أن 
يدعو ربه أن يثني عليه ويمجده سبحانه ثم يدعو بعد ذلك. 

وهذا معنیٰ ما جاء في حديث فضالة بن عبيد تة أن النبي 
َلوسر سمعه يدعوء ولم يحمد الله ولم يصلّ على النبي فقال: «عجل 
هذا». ثم قال: (إذا دعا أحدكم ربه فليبداً بتحمید ربه والثناء عليه ثم يصلي 





۳۰ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








عليٌ ثم يدعو بما شاء)'''. 

فينبغي في الدعاء تقديم الثناء والحمد على الله جلو سْبْحَاَهُوَتعَالَ ؛ لأنه 
ذو فضل وذو إحسان جَزَوَعََا ثم يثني بالصلاة على النبي يوسا ثم 
يدعو ہما أحبء فهذا من أسباب الإجابة. 

وفيه: أن العصاة كما تقدم لا يخلدون في النار» وأنهم مراتب في دخولهم 
النار على حسب معاصيهم التي ماتوا عليهاء منهم من يكون في قلبه شيء كثير 
من الإيمان» ومنهم من يكون في قلبه الشيء اليسير بعد التوحيد» فالتوحيد لا 
بد منه» فلا نجاة إلا بالله ثم بالتوحیدہ فالله حرم علئ النار أهل التوحیدء حرم 
عليهم دخولها إذا استقاموا علئ التوحيد وأدوا الواجبات ولم يموتوا على 
المعاصي؛ فهو لاء یدخلون الجنة من أول وَهْلَةِ. 

أما من للح توحيده بالمعاصي فهو تحت مشيئة الله؛ لأن توحيده ناقص» 
وإيمانه ضعيف حینئذ بالمعاصي» فيكون عرضة لدخول النار إلا من رحم 
اللہ ولهذا قال سبحانه: وير مورك لمن كا [النساء: .]٤۸‏ 

فأهل التوحید الذين ماتوا علیٰ المعاصي من السرقة أو الزنا أو الربا أو 
شرب الخمر أو غير هذا ولم يتوبوا هؤلاء هم المراد في هذه الشفاعة وفي 
هذا قوله: ويمور مودرك لمن وکا 46 [النساء: .]٤۸‏ 

وقي هذا: فضل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه خصهم بالقصد 
بأن تقدم إليهم المؤمنون وهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموس وعیسیٰ 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 


.)۳٣۷۷( رواه أحمد (۲۳۹۳۷)ء وأبو داود (۸۱١۱)ء والترمذي‎ )١( 
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وفيه أيضًا: الحذر من المعاصي وأن عاقبتها وخيمة» وأنه لا یمکن أن 
یرضیٰ أحد بدخول النار ولو لحظة» فكيف بالإقامة فيها ما شاء الله من الزمان» 
فالعاقل والراغب في النجاة يحذر أسباب دخول النار من جميع الوجوه. 
وذلك بالحذر من المعاصي والحذر من أسبابھاء ومتیٰ وقع في شيء منها 
بادر بالتوبة وسارع إلى التوبة؛ لأنه لا يدري متئ يهجم عليه الأجل» فالواجب 
الحذر أولًا من المعاصي والسيئات» ثم الحذر من الإقامة والإصرار عليها. 
]: الذين يذهبون إلیٰ الأنبياء سائر الناس أم أهل الإيمان؟ 


54 فی الحدیث الصحیح: (المؤمنون) (یفزع المؤمنون)ء هكذاء ولا 
مانع من أن يفزع غيرهم» لکن نص الحديث «ويفزع المؤمنون» لأنهم أعلم 
برسلهم وأعلم بالرسل وأعلم بمقاماتهم. 

وأيضًا الکفار في هم عظيم وغم عظيم وشدة من البلاء والعذاب» فهم في 
شغل شاغل عن الفزع إليه» بخلاف المؤمنين فإنهم في رحمة وراحة وخير 
٦‏ 

7 كت 
ا 77 0 NECE‏ 
Oy ۱‏ وم ےھت ناک 

قَالَ: قا وَسُولُ اللہ اله يوسار: «إنَّ خر أَهْلٍ الجَنَِّ مُخُولا 
الحَتٌ وَآخْرَ أَهْلٍ التار و یی رَجُلٌ یح حَبوَاء يََقَولُ ٠‏ 
ا بد اذْخُلٍ الجَنك فقو فبَقولُ: رت الجَنَه می 5 کک 7 


كللذ شرخ كتاب التوحيد 


e 4 








9 مَوَاتِء د فل ذلك بُعِيدٌ عَلْه اة ای يفول : إن لَك مثل الدنیَ ۱ 
۱ شر مر زار 7 5 


وهذا فيه اختصارء وقد جاء في الروايات الآخریٰ- الروایات الكثيرة- أنه 
بُخيّلُ إليه أنها ملأئ» وليس الحقيقة أنها ملأى ولكن يُخيّل إليه أنها ملأئ» فالجنة 
فيها سعة عظيمة» فإذا دخلها قبل له: تمن فیتمنیٰ فيقال: لك ما تمنیت ومثله 
ومثله. وفي اللفظ الآخر: «وعشرة أمثاله....» إلى آخر الحدیث: والله المستعان. 

وهذا آخر من يخرج من الناس من العصاة» فكيف بحال الأتقياء؟ فماذا 
يكون لهم؟!. 

77)”: الوسيلة ما معناها؟ 

:ا الوسيلة لها معنیان: 

١‏ - وسيلة بمعنیٰ الطاعة والقربة» كما قال جرلا #اتقوا الله وبوا 
َيه ألْوَسِيكَةَ © [المائدة: ه] يعني القرب إليه بطاعته. إذا أطلق الوسيلة القرب 
إليه بطاعته. 

۲ - أما الوسيلة في الأذان في دعاء الأذان فهي المنزلة التي في الجنة 
للنبي يوسا 


AS O 
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[]: هي غير المقام المحمود؟ 

3 غير امقام المتحموة الوسيلة رة فى الج فنك 

بعض الخرافيين وبعض الجهلة يظن أن الوسیلة دعاء الأنبياء والاستغاثة 
بالأنبياء والاستغاثة بالأموات أو بالملائكة» هذا من أعظم الفرية ومن أعظم 
الكذب والإلحاد. فإن هذا ليست وسيلة إلى الخير» وسيلة إلى النارء دعاء 
الأموات والأنبياء والملائكة وسيلة نعم» لکن وسيلة إلى النار» وسيلة إلى 
غضب الله وسيلة إلى الخلود في النار» أعوذ بالله. 

فان الوسائل التي أمر الله بها في قوله: أوَاَبْمَعُوَا ليد الْوَسِيكَةَ م4 وقوله: 
ظط وليك ال يدغوت بَتنغورک إل ريه الْوَسِيلَةَ # [الإسراء: 07]» يعني القرب 
إليه بطاعته» هذا معنئ ما قال أهل التفسير» وقد أجمع آهل التفسير على ذلك 
أن المراد بالوسيلة طاعة الله ورسوله» والتقرب إليه بما شرع سُبَْالهُوتَای 
وأعظمها التوحيد» أعظمها الإخلاص لله تعالئ بالعمل» هذا أعظم الوسائل. 

© أما قول الجهلة: إن الوسيلة التقرب بدعاء الأنبياء والاستغاثة بالأنبياء لأنهم 
معظمون وأنهم أحباء الله» هذا من أعمال الوثنيين» من أعمال أبي جهل وأشباهه. 

وهكذا من فسرها بالجاہ: السؤال بجاه فلان أو بحق فلان هذا غلط أيضًاء 
ليست هذه هي الوسيلة بل هذا بدعة» السؤال بجاه فلان أو بحق فلان هذا من 
البدعء لا أصل لها في الشرع. 

إنما الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته» واتباع شريعته» وفعل أوامره 
وترك نواهيه» وهي التي أمر الله بها في قوله: 'إوَآَتتَعُوا إِليَهِلْوسِيكَةَ # 
[المائدة: ]٥٣‏ يعني القربة إليه بطاعته وترك محارمه. 





٤‏ شرع کتاب التوحید أل 








: الدعاء بجاہ النبى اديو ؟ 

أ بدعة هذه بدعة من البدع من وسائل الشرك. 

وكذلك: قوله في عیسیٰ عَلَتْالسَكَم: «روح الله وکلمته) يعني: روح من 
الأرواح التي خلقها وجعلها في عيسئ السام كالتي خلقها في الباقين في 
فهي روح من الأرواح التي خلقھا الله وأوجدهاء لكنها روح شريفة. 

وهكذا «كلمته» لأنه كان بالكلمة» قال الله له: #كن4 فكان» سمي 
بالكلمة يعني : أنه كان بالكلمة ليس له آب» خلقه الله من أنثئ بلا ذكر» (وروح 
الله) من إضافة المخلوق إلى خالقهء مثل (ناقة الله)» مثل (رسول الله)» مثل 

© فإن المضاف إلى الله قسمان: ١‏ - معن من المعاني ۲ - وذات قائمة: 

فالمعنئ من المعاني إذا أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته كعلم الله 
وقدرة الله ورضا الله ومحبة الله فهذه صفة من صفاته. 

أما إذا کان المضاف ذانًا من الذوات فهو قسمان أيضا: 

١‏ - قسم يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه يعني: أبدعه 
وأوجده» فيضاف إليه لأزہ خلقه كأرض اللہ وسماء اللہ وبحر اللہ وماء 
الله» ونحو ذلك» من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

۲ - النوع الثاني: إضافة تشريف» إضافة مخلوق إلى خالقه» لکن على 
سبیل التشريف» يعني صفة خاصة على سبيل التشريف والتكريم ورفع المنزلة» 
مثل: بيت الله الكعبة بيت الله مثل: رسول اللہ مثل: ناقة اللہ وھی نافة 
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صالح 0 00ا و 


إضافة مخلوق إلى خالقه لکن علیٰ وجه خاص, یتذ 
©]: مثل أمة الله وعبد اللہ؟ 


يكون لیس بصالح من إضافة المخلوق إلیٰ خالقه. 


دی وأمة اللہ؟ 


: مثله» إن كانت صالحة فهو من باب التشريف مع الخلق» وإن كانت 


عن ننه فيو فا التاق عالق نط 


77 المراد بقصر أنس؟ 
ز20: بينه يعني» بيت له خارج البصرة علیٰ أميال: كيلوات من البصرة 


يتضمن التفضيل والتكريم. 


63 مكل عد اللہ ولكن هذا فلك لاہ قد کرت عرد امالك وقد 


باررًا عن البصرة» ةه تة لازم فيه» قصره: لعله مزرعة هناك» قصر في مزرعة 


له لازم فيه نه 


3 


کر 


ہد 


FS 


وم و و Ed‏ 


75 یی 


۳2 


الأَعْمَشِء ع هة عن ا ال فال سول الله 
ل رت 
ی إلا ماق 


۴ - حدثنا علي بن حب 


عه بره 


ا ا یر ا قد مِنْ عَمَلك وَيَنْظرٌ اشام 
مِنْهُ قلا يَرَى ا را ل 


وَحَهِه َانَقُوا الَارَوَلَوْبشِقَ شق تَمْرَةِ). 


ہنا 
3 


S.4 


ل شرخ كتاب التوحيد 


e 46 








3 او : ودي عَمْرُو بن مره عَنْ عَیْتَمَة مله وَرَادَ فيه: ١‏ 


5 (وَلَو بکَلِمَةٍ طي2ا'''.‎ ١ 
ہے‎ 


وهذا فيه الحث على الصدقة» وأن هذا من أسباب الإنقاذ من النار: من رحم 
رُحم «من لا يرحم لا یرحم!'''. الحث على طاعة الله والقيام بأمره؛ لن هذا 
لا لس ا و جج ہے 
:© (من الشيخ) ماذا قال على حديث عدي ك6 


ا [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ :])٤۷۷‏ (الحدیث الثالث: 
حديث عدي ر بن حاتم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه». وقد تقدم شرحه 


في كتاب (الرقاق) وقوله: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة» هو موصول 
بالسند الذي قبله إليه». [انتهئ كلامه رَحمَهالنَه]. 


نی أحسن الله إليك: (منکم) عامة للمخلوقين؟ 

: نعم للمخلوقين» لکن کلام الکفار کلام توبيخ» والمؤمنون کلام 
خیر ورضا. 

:ما یلزم منه الرؤيا؟ 

اگ الرؤيا للمؤمنين فقطء أما غير المؤمنين 5إ نريم يوسي 
)١(‏ ورواه مسلم .)١١١5(‏ 


ر٢(‏ رواه البخاري (۲۹۹۸۷۰) ومسلم )٦٦(‏ (۲۳۱۸)۔ 
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ا [المطففين: »]٠١‏ أما ما في الآيات الآخریٰ: طاولا پڪ لمهم ال 
ولا ينظو إل 4 فلا منافاة بينها وبين الحديث: «لا يكلمهم الله» كلام رضا 
ومحبة» بل كلام يضرهم ولا ينفعهم» نسأل الله السلامة» وھکذا: «لا ينظر 
إليهم». يعني: نظر رحمة وإحسان وإلا هو لا تخفئ عليه خافية» يرئ الدنيا 
َال 

: كونه يكلمهم لیس بينه وبينهم ترجمان ما تفيد الرؤية؟ 

354 ما يلزم الرؤية» يكلمهم ويكلمونه بدون رؤية إذا كانوا كفارًا. أنت 
الآن تكلّم بالتلفون تكلم تراهم؟ تكلم كلامًا واضحًا تعرف أنه فلان وفلان» 
أبوك» أخوك وأنت لا تراهم» تعلم أنه كلامه» هذا مثاله في الدنیاء وقد يقع 
أيضا من غير التلفون مثل تكلمه من حجرة وهو من حجرة ومن باب مغلق لا 
تراه» ويسمعك وتسمعه هذا ما یقعء هذا مثاله في الدنيا. 

(): قوله: «ولو بشق تمرة) فيه إشارة إلى فضل الإطعام خاصة؟ 

71 تحن ولو والقليل» كيك دائما اذك فى مجلا انا فة عا 
كتا ولا بد أنكم سمعتموها مرات في البخاري» ولعلها في مسلم أيضًا. 

© المقصود: أن عائشة أتت إليها امرأة ومعها ابنتان تسأل» قالت: فلم 
أجد إلا ثلاث تمرات فقدمتها إلى المرأة» ثلاث تمرات في البیت وجدت في 
البیت ثلاث تمرات» بيت النبي يوسر ما وجد فيه إلا ثلاث تمرات» 
وهو النبي صَبَأنَهءَلَوِوسَلَ أصابه شدة وحاجة حتیٰ فقدوا التمر وشق علد 
الجوع» ففي هذه الحالة وجدت ثلاث تمرات فقدمتها إلى المرأة» والمرأة 
قدمتها لكل واحدة من بنتيها تمرة ورفعت التمرة إلى فمها لتأكلها - الثالثة 


۸ شرخ کتاب التوحید أل 








- فأسرعت البنتان وأكلتا التمرتين وجعلتا تنظران إليها تريدان منها التمرة 
الثالثة» فقدمتها إليهما وشقتها بينهما ولم تأكلهاء قالت عائشة: فأعجبني 
أمرهاء فلما جاء النبي صِإَآَلنَعَََهوَسَلََ أخبرته فقال: «إن الله أوجب لها الجنة 
بهذه الرحمة)'''۔ فالتمرة لها شأن مع المحتاج والمضطر. 

ومن ذلك حديث آخر ذكره جابر رَوَدَلنََعَنَهُ في غزوة الساحل حين كان 
مع أبي عبيدة نة في «الصحيح» أيضًا وقد زودهم النبي صَإِلنعَوَسَةَ 
بتمر» فصار أبو عبيدة في آخر الوقت يعطيهم على تمرة تمرة لما قلّ التمر؛ 
صار يعطيهم على تمرة تمرة» واحدة كل يوم» فقال له بعض الرواة» لجابر: 
ما تفعل فيكم التمرة الواحدة؟ قال: كنا نمصها ونشرب عليها الماء'''» تمرة. 
الرسول کے دور قال: لاتقو انان ولو بشن جرہگ۳ 

7 يا شيخ أحسن الله إليك سؤاله يقول: يعني هل الإطعام أفضل من 
النقدين في كل حالة؟ 

54 ما هو بالمقصودہ ما هو بالمقصود» جنس الإطعام» الإنسان ينفق 
مما يسر الله له» حتیٰ ولو لم يجد إلا شق تمرة» إذا أعطاه النقدين أزيد من شق 
التمرة. النقود تأتي بالتمر وبغير التمر. 

[): رؤية الملائكة لله عَرَعِجَل؟ 

زي): الله أعلم. 

.)۲٦٭‎ ۰( )۱٢۸( ورواه مسلم‎ )١( 


.)57 0 5( رواه أحمد (۷٣٤٤٢۱)ء والنسائى‎ )٢( 


(۳( رواه البخاري (۷١١۱)ء‏ ومسلم (/51) .)1١15(‏ 
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بھی 02000 
۷٣ 2‏ - حَدَّثَنَا عَنْمَان بن ابي شيب حَدَّثََا جَرِينٌ عَنْ 
١‏ نور عنام ڪن َه َنْب الأ ئن کال : جَء 
حبر مِنَ اليْهُودِ فَقَالَ: نه دا كان يوم القيَامَةِ > ا الله امت 
ہر رق ضِينَ عل يع وَالعَاۃ وَالٹریٰ عَلَى صب 
وَالخَلائقٌ عَلَى إصْبَع» م برهن تم يَقُول: آنا ال هك نا الهلك: 
َلَقَدْ رََيْتُ التي ا تا تی / بدت توَاجِلٌة؛ 

ا ِقَوْلِك كم قال الي صأَلل هي ل2 سَلم: وما قدرواً ٠‏ 

الله حي مدرو [الأنعام: ]1١‏ إلى قولہ یرکو 4 [الزمر: 7)٩۷‏ . 5 

لل *ے' 


©©هنا ذكر أربعة أصابع» وفي الروایة الأخرئ: «والجبال والشجر على 
أصبع»» الأصبع الخامسة» وهذا مختصرء الأصابع خمسة له سبحانه لا 
لاوس می ہوا وت 
لجرت وو تج كا ركان نی کنا 

کی2 وهو اليماب © لالشورئ: ۱. 

© لکن يستفاد من الأحاديث أن له یدّاء وأن له أصابع خمسةة وأنه يوم 
القيامة يحمل هذه المخلوقات على تلك الأصابع ويهزها ویقول: آنا الملك 
أنا الجبار» أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟ 


(1) ووا زا 


ّ۳ شرح كتاب التوحيد 








1[ مكتوب (خَیّر) یا شيخ؟ 


ز76: لا غلط (جبر) أو (حَبر) باللغتين بکسر الحاء وفتحهاء أما فتح الباء 
غلطء حبر من الأحبار. 

© الشاهد: يعني: تلا الآية عليه الصلاة والسلام» شاهد لما قال الحبر: 

وما دروا الله حى فدرم )000۳0+ َم ممه والس موث 

موت E‏ تدر ونون ما کے 4W‏ [الزمر: ۷٦]؛‏ فالأحبار هم 
العلماء فالَشبارَم ره 4 5 ويقال: حبر» بالكسر. 
7 7 7 3 
۹ ۷۵۴۰ - حَدَتَنَا مُسَدَّتُ حَدَّتََا ابو عوائة عَنْ قتادة عَنْ 


: سو 
۱ ےج تہ تی 


الله صا يوسا يول في النّجْوَّى؟ قَالَ: يذو أَحَدذّكُمْ مِنْ ن ره 
ا 


وو سیت فتول أَعَمِلْتَ كَذَا وَكذًا؟ 


يَقولٌ: عملت كَذَا وَكَذَا؟ َيَقَولٌ: : نَعَمٍ قررُهُ تم بقُول: اي 
رت َلَيِكَ في انيا وأا أَغفِرُهَا لَكَ اليَوْم)270. 


کا ر ر کا کے > ہے 2 ر ایر ص افر ر ار او ا 7 اس ےا 
قال دی ما نر ¢ ا فتادة» ۾ ى ١‏ أن * 


١ 
نے ہے کاڈ‎ 
د‎ 
فاشو‎ 
وهذا فيمن اقترف شيئًا ستره الله عليه وغفر الله له سبحانهوتعالل. فإنه‎ 


(1) ووواة سيك (۷۷۸): 
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جَلوَلِ هو الستار لعبادہ وهو المحسن الكريم الجواد فيقرره بذنوبه؛ ليعرف 
فضل الله عليه وإحسانه إليه ثم يخبره أنه سترها عليه في الدنيا ويغفرها عليه 
اليوم.وهذه النجوئ بين العبد وبين ربه جَزَّوكَا... 

07 (من الشيخ) ماذا قال الشارح: على النجوئ أو قال مضیٰ؟ 

7 [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح؛(۱۳/ :])٦۷۷‏ «الحديث 
الخامس: حديث ابن عمر في النجوئء قوله: «يدنو أحدكم من ربه». قال 
اا سواه سی ری را تو 
فلان» ویراد الرتبة» ومثله: إل تم اللہ قر مرح الْمُحَسِنِينَ #». [انتھیٰ 
كلامه رَحَدُاَدُ]. 

نل لين باز وهذا تأويل لا ينبغي» وهذا تأويل ليس بجيد» الأصل 
أنه دنو حقيقي منه سُبْحَاتَهُوَتعَالیء دنو حقيقي علیٰ الوجه الذي يعلمه سبحانه» 
فهو بدني عبده المؤمن كما يشاء دنوًا خاضًا؛ فيقرره بذنوبه ویسألہ فصلا 
منه وإحسانًا جَزَوَكَكَا وإظهارًا لرحمته وجوده وکرمه» وينزل ليحكم بين عباده 
بالعدل سبحانةوتعال . ولكن لا يعلم كيفية هذا الدنو إلا هو سبحانه وتعال» دنو 
خاص لا يعلم كيفيته إلا هو سبڪانهوتعال . 

077 :: هذا من تأويلات الأشاعرة أحسن الله إليك؟ 

ز76: نوع من التأويل. 

[قال الحافظ ابن حجر بَحَهُللَدُا: «وقوله: «فيضع كنفه». بفتح الكاف 
والنون بعدها فاء المراد بالكتف: السترء وقد جاء مفسرًا بذلك في رواية 
عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة» فقال في آخر الحديث: 


نهم شرخ کتاب التوحيد أل 








قال عبد الله ر بن المبارك : كنفه ستره. أخرجه المصنف في كتاب «خلق أفعال 
العباد) والمعنیٰ: أنه تحيط به عتايته التامة. ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد 
صحف علیٰ ما جزم به جمع من العلماء». [انتهئ كلامه EES‏ 
:© (من الشيخ) راجع الكلام على قوله: وهو متوار في منزل أبي خليفة؟ 
ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(*1)41/5/1]: «قوله: وهو متوار 
في منزل أبي خليفة: هو حجاج بن عاب العبدي البصري» والد عمر بن أبي 
خليفة» سماه البخاري في «تاريخه» وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنئ». 


ص 


[انتھیٰ كلامه رَحمَهألنَهُ]. 

[قال الإمام العيني في «عمدة القارئ) ( 1717/18)]: «قوله: وَهُوَ متوار 
أي: مختف في منزل أبي حَلیقّة الطَّائِي الْمَضْرِيٌ خوقًا من الْحَجّاجٍ بن يُوسّف 
التََفِيَ ». [انتھیٰ كلامه وَيمَةاللَ]. 

55 قالش ٹائن: يعني: وقت فتنة الحجاج. 

: أحسن الله إليكم الكنف؟ 

زي): الله أعلم» المراد ستره» والله أعلم» الصفات لا تفسر إلا بالدليل» 
فالله أعلم بالكيفية التي أراد بها سُبْعَانهُوعَالی لکن على هذا يدل على عناية 
وفضل من الله سُبَحَانَةُوَتَعَالنَ ورحمة وإحسان ولطف به جَزَّوبَكا ولطف بعبده 
لوت 


وا ار تال سیت 


E‏ هذا من الصفات. 
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می آنان هذه الصفة الرحمة؟ 


إ©]: ما الذي ستره الله عليه؟ 








رم: الله أعلمم الله أعلم ظاهر السياق أنها الذنوب التي سترت عليه 
ولم يفضح بها ولم تظهر في الدنياء بينه وبين ربه» هذا محل التقدير سترها 
ويخبره أنها لم تخف عليه سبحانةوتعال» حتیٰ لا يظن العبد أنها ضاعت» 
بخلاف الذنوب الظاهرة؛ [فإنها] معروفة التي أقيم عليها الحد فيها الكفارة» 
أو ظهرت وعلمت من الناس ثم تاب منهاء لكن هذه التي في الحديث أنها 
ذنوب خاصة بين العبد وبين ربه» ما علمها الناس ولا حكم فيها أحد ولا 
ظهرت للناس. 

7 ولاتاب منها؟ 

1 الظاهر ولا تاب منهاء ولهذا قال: «وأغفرها لك اليوم». 


هاه 














ڪا 4 [النساء: 134] 


ص 


TEPE 


اج 5 غیت 0-1 2 
9 کو سی الى .ليد انين 5 َه 2007 کے و ا وو وہر 
ا 6 - حدتتا یحی بن بُكَيْره حدتتا اللَيّثء حَدَثَنَا عقيل» 


سس 5 7 ر لا کے وو ہم 2-2121 ق ور ص00 
۱ عن ابن شهاب» حَدثتا حميد بن عب الرَّحْمَن عن أبي هِرَيْرَة أن 
ال صَأَلندعليهِوَمَةر قَال: (احْتَج آم وَمُوسَئء فَقَال مُوسَئ: أنتَ 


و گے م بے 8 رک کی کت سم 4 7 7 : 
آَدُمُ الذي أَخْرَجُْتَ ذَرَيتَكَ مِنَ الجَنةء قال آَدَمٌ: أنت مُوسَئ ا 
کی و و ا ر e?‏ رك كم مه ترك 
اصطقاك الله برسَالاته وكلامه ثم تَلومُني عَلیٰ أمر قد قدرَ | 
۔ح۔ 2-7 ار ای 3 1 ٠‏ 


قَبْلَ أن أَخْلقَ؛ فَحَج آدَمْ مُوسَیٰ)'''. نا 
کک 


جو الج هه 

«فحج أدم موسئ» معناه: يعني خصمه وغلبه بالحجة؛ لأن إخراج الذرية 

من الجنة لیس من عمل آدم السام بل أمر كتبه الله وقضاه ورتبه على ما جریٰ 
من معصيته» الذي جرئ من آدم هو المعصيةء فالعبد لا يلام على المصائب 
ااام فان الاه المي الي رين ع ذلك لعن ا 
ای آ۰2 N EES‏ 
منهاء والتائب لا یلام» من تاب تاب الله عليه ولا یلام بعد ذلك ولا يعاب. قال 


7 ہے سے ص LS‏ ک < ا ہر شر کس ہر رک رر 
تعالیٰ: وص ءاد ری فغویٰ ا ثم اجثبنة ربه, فلاب عليه وھدیٰ © [طه: 17]» 


ہے 


.)۲٦٢٢( ورواه مسلم‎ (١) 
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ولهذا حج آدم موسئء لأنه لامه علئ أمر لیس من فعله» وأمر قد تاب من أسبابه 
ورجع من أسبابه» والتوبة تجب ما قبلھاء والله جلو أخرجه من الجنة بسبب 
المعصية» وأخرج ذريته من الجنة لحكمة بالغة حتئ يظهر دينه في الأرض 
وتعلو كلمته في الأرض ويعبد وحده في الأرض» بعد ما كان في الجنة. 
ہے خروج بني آدم هذه من المصائب يعني؟ 
: من المصائب» والذي عمله آدم أكله من الشجرة وقد تاب منه. 
e‏ 
3 ۷۹ علک مسيم : بن إِبرَاهِيمَ» عَدَتًا هسام حدتا تاد عَنْ اس 
39 قَالَ: قال وَسُولُ الله ص وسار : «يُجْمَعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَة 
2 :گر نظ ربج نين تك هذه ُو آم ر55 


ار کت وَعَلمِكَاَسْمَا ا 
شَيْءٍ قاشع لتا إلى ربا حت يُرِيحَنًا. يفول لَهُمْ: لشت مُتَاكُم قي یز له 





زیت الي صاب 5 
1 ما 
ہے کہ 7 


62 (من الشیخ): كذا (یجمع) عندك ولا (یجتمع)؟ راجع الشارح 
تعرض لها؟ أو العيني؟ 

1 (من القارئ) ما تعرض» أحسن الله إليك. 

]: (من الشیخ) ما الشاهد من هذا الباب ؟ 

رج (من القارئ) يعني بقية الحديث. 


AS O 


کر شرع کتاب التوحید أل 








]: (من الشيخ) ماذا عندكم يا إخوان؟ في شاهد لكلامه؟ 

/: (من القارئ) لاء هذا ما فيه شيء. 

ا با والتعليم ما يكون بالكلام؟«وعلمك أسماء كل شيء)ء 
هذا الشاهدء تعليم الله آدم أسماء کل شيء ما یکون بالکلام؟ 


سے 


ز6: (من القارئ): الترجمة: رکم الہ مُومیٰ تیا € [النساء: 
١65‏ ]. 

هذه إشارة للکلام قصدہ الکلام جنس الكلام يعني ¢ لأن هذا ما فيه 
شىء يتعلق بموسیٰ: فالظاهر أنه آزاة سن الكلام مع كا بتكليم الله 
لموسئء مثل ما تقدم: كلام الله لأهل الجنة ولأهل الموقف. أراد من هذا: 
(وعلمك أسماء سیا شيء). 

ہو 
کو لی رو لئار زا 4000+ 7 ر کے سے و ے رہ 
$F‏ لازهلا سوہ کی سس ہو 
4 
۱ شَرِيكِ بن عَبْدِ ال لال ميقت انه الات تقول لا 


50 برَسُولِ الله e‏ من مسجد الكَمَة أنه جاه 


ارم سوام ےت 7 


ا ۴ 


)١(‏ كذا في (الفتح؛ وفي «عمدة القارئ»؛ وفي نسخة شعيب الأرنؤوط: «سَمِعْتُ 
اس نن فالات . وقال سماحته رح ةلله : سقط أنس» أنس بن مالك» معروف. 


6 فو 


)٢(‏ کذافی «عمدة القارئ) ا وغيره» وفي (الفتح): : افقال أحَدهُم). 
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"S8 


2 و اف کی کے 
- ٭ خذوا خَيْرَهُم َكَانَتْ ِلك اللبْلَكَ كَلَمْ يَرَهُمْ حم MERE‏ 


)١(‏ كذا في «عمدة القارئ) وغيره» وفي (الفتح): «ثم 


ری فِيمَا یری قَلبْة وَتَنَامُ ينه ےت 
تام أَعينهُمْ ولا تتام لوهم قم e‏ 05 01 


عند پار رم تلم نهُمْ جبرِيلٌ» َس جبریل ما ين کے نَحْرِهِ إلى 
له > حَتّیٰ َع مِنْ صذرہ وَجَوْفِه فَعَسَلَهُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ يّدو حت 


۶ 


1 


ٿم آي“ بِطَسْتٍ مِنْ دمب فيه تو مِنْ ذَهَبِء مَحْسُوًا 
وَحِكْمَة فَحَشّا په صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي: عرو حَلْقِهِ - ته 
اة 

م عَرَجَ به ى السّمَاءِ الذنياء فَقَرَبَ بَابَا من ابابا تادا هل 
السُمَاءِمَیْ مَذَا؟ فَقَالَ جبريل. قَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: معي مُحَمَّدٌ. 
قال: وقد بُعث؟ قَال: د ق رحبا به وََهْلاء فَيَسْتبْشِرٌ به 
و07 ال وا اھب رت 
يلمي وعد في الما الا آم فَقَال لَه چیْریل: هذا بو 
فلم عََيْه قَسَلََ عَلَيْه وَرَدَ ءَ عو وال مَرْحَبا وَأَهْلا بابٔنيء 
عم لابن أنت. دا هو في السَّمَاءِ الدنيا بتهر: لے و 
هَذَّانٍ النَّهَرَانِيَا جبْريل؟ قَالَ ۷٥‏ ۸ ۰ عنصضرھ 


مَضَئ به في السَّمَاءِ ذا هُوبِنَھَر آحَرَعَلَيْهِ ضر مِن لَولَو وَرَبرْجَدٍ 
د .كان 


٦ 


لصو 


5 آ3 


¥ 





| 
5 


YA‏ شرخ كتاب التوحيد 


E 2م‎ 








ع دعو 


5 ۔۔ 8 5 کے فو‎ "7 ١ 
إل تَصَرب يده داهو كذ :ا هذا جنر‎ 
4 
الى ا‎ | 
"9ٰ۷ ۶ 
م هذاه قال محري > َال او مَنْ مَعَكَ؟ قَال: محمد صََلله لعل‎ 
َانُوا: وقد بعت إِلَيْه؟ قال: َعم قَالُوا: مَرْحَبًا به وَأَهْلَا.‎ 


ا کے 
ال الَابعَةء قَقَانُوا لَه تل دَلِكَ. م َرَج به إلى السَمَاء 


مس ةه فَقَالُوا مغل ذَلِكَء م عَرَعَ به إلى السَمَاءِ السَّادِسَق َقَالوا 
يتل ديك م َرَج به إلى السّمَاء المَابعَة الا لَه مل ذَليِكَ؛ 


E 


کاو رڈ 


صا 716 فاف ات یت 
وَهَارُون في الرَابعَة ةه وَآَحر في الحَامِسَةلَمْ أمظ شمه ويراه 
في السّادِسَةٍ» وَمُوسَئ في السَابعَة يمَفضِيل کلام الله 
قال مُومَ سی : رب لم اطم أن تزع علي أَحَدَاء م عا به قوق ذَلِكَ 
کا لا بعل إلا الله می کا سر کت ا 
جح ين ا قات ارين 
حَیٰ إِلَيه''': حَمْسِينَ صله على اَمَك كَل يم وآ 0 5 


)١(‏ كذافى «عمدة القارئ» وغيره» وفي (الفتح): (بفضل گَلامه لله)۔ 


)٢(‏ كذا في «عمدة القارئ ) وغیره» وفى في (الفتح) 072 ات کے 


صلاة). 
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0 ٠ | 6 

TED 

x‏ ل باقر ب مسرا و و ر و ےی مھ 
اھ حت بلغ مُوسَىء فَاحتَسَة مُوسَىء فَقَال: پا محمد محمد مَاذا عهد 
4 


لَيْكَ رَبك؟ قَالَ: ماج نوين صلا كل ذم وليل قال : 
ِد تك لا تستطيع ديك ازجع قلعت عك وب بك وَعَنْهُمْ. 


المت الت صَآلدةعلدوْسٌَ إلى جبريل کَأئَه يَسْتَشِيرُهُ في ذَلِكَ» 


ني جيل أن َعَم إن شِفْتَ شفْت. فَعََا بهإِلَیٰ الجَبًار؛ فَقَالَ وَهُوَ 
مَكَانَهُ رٽ حَشّفْ عتا قن متي لا تَستطيع هَذَا . فوضع عَنْهُ عَشْرَ 
شلب رن قرت خا ل فرح ا 


رك ےر و و 


ات إلى حمس صَلَوَاتِ 0 2 
الحْمْسء فَقَالَ: ي مُحَمَد وَاللَہ لَقَدْ رَاوَدْتُ بني إِسْرَائيلَ قَوْمِي 


ے 
0 


2 
عل E‏ ات ات E‏ 


د 2 
چ 
م و ر 


وابد ندا ا“ ا 


رَه دَلكَ جبْرِيلٌ» 0 الحَايَقِ كَقَال: يا رٹ متي 
ا َجسَاثْمُمْ و را هم وَأَسْمَاعَهُمْ وََنْصَارُهُمْ : وَأَبدَانُهُمْ 
E‏ ان ال لا سوا و کا اہ 
َه كا دّلُ القَوْلُ دي كَمَا قَرَضْتُ عَلَيِكَ في اَم الكِتاب. قَالَ 
كل عت يعر سو عستو سآ ھب وت 


۲۲۹ 





َرَجَمَ إلى مُومّی: فَقَال: كيف فَعَلْتَ؟ قَقَالَ: حَفْفَ عَنَاء أعْطَاناء 5 


د كار 


سو شرخ كتاب التوحيد 








۱ و 


ك4 

2 بكل عَسَنَة عَضْرَ امالا 0+000 ا 

۹ 

| عَلَى أَدنَى مِنْ ذَلِكَ فتَرَكُوه ازجع إِلَى رَبك فَلْيُحَمْفْ عَنْكَ أَيِضًا. 
تن ل الله و يا کر فد و الله ت م 


و 
ھا 


بي مما اختكفت إِلَيْه. قَالَ: قابط باشم الله َلّ وا قط وھو ٠‏ 


0 E 
2 
7 لسن"‎ 


© وهذا خبر عظيم وهو خبر المعراج» جاء من عدة روايات ذكرها 
المؤلف وغيره عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر (ولشريك) رَِمَهألنَهُ أوهام 
في هذا عند أهل العلم منها قوله: «قبل أن يوحئ إليه» والمعراج بعد الوحي 
بمدة طويلة بعشر سنين. 

ومنها: قوله: «وهو نائم ثم استیقظ) والذي عند أهل السنة وجاءت به 
الأحاديث الصحيحة أن كل ذلك كان في حال اليقظة» أسري به حال الیقظة 
وعرج به في حال الیقظةء مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام. 

ومن أوهامه أيضًا: أنه شك في منازل الأنبياء عَلَيْهِمَاسَكمُ فجعل إدریس 
في الثانية» وموسیٰ في السابعة» وهذا خلاف الصواب. والصواب أن موسیٰ 
في السادسة» وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة» وإبراهيم هو الذي في 
السابعة» عليهم الصلاة والسلام. 


SO 
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ومن أوهامه العظيمة أيضًا: قوله في الجبار: #فندل ((4 كان قاب فَوسین 
ادق © [النجم: 4 ۹]. 

© والصواب: أن هذا هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام كما قال جَلَوَجَلا: 
الجر اوی ل مال ساجک وما ری © مینوی نلو © إن مولا 
وی یوی ی امه ,سید لوی © [النجم:٠‏ - .[o‏ 

شديد القویٰ هو جبرائیل عليه الصلاة والسلام: #ذومرق ئسوی ل وهو 
اش الال لد ادل € [النجم: -٦‏ ۸ء كل هذا جبرائيل» قالت عائشة 
ري هكتها: سألت النبي صَأَلتدَلَِيِوَمَلُ عن ذلك فقال: «هو جبرائيل». 

والله جَزَّوكَكَا فوق ذلك» فوق العرش» وليس هو الذي تدلئ إلى محمد 
وإنما تدلیٰ إليه جبرائيل. 

وقد بسط العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرون 
الكلام في هذاء وأوضحوا أوهام شريك» وذكر بعضها الحافظ هنا في الشرح 
وذكن قير ذلك 

707: عفا الله عنك شارح «الطحاوية» يقول: التدلي في سورة النجم غير 
التدلي في حالة الإسراء؟ 

ما لاء غلط هو غلط. الصواب الذي ذكره أهل العلم» شريك هو 
الذي في سورة النجم وهو الذي وهم فيه شريك» وأصاب فيه غيره. 

آنا الله فهو فى مكاك وخر عل عرش امن غير قل: ونا الذي ندل 
وتكلم معه هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. 


.)۱۷۷( )۲۸۷( رواه مسلم‎ )١( 


TY 





3 
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: هل فضلهم في المنزلة كفضلهم في السموات؟ 
: محتمل» لا شك أن إبراهيم أفضلهم وموسئ كذلك بعد إبراهيم أما 


الباقون فهو محل نظر. 


16 


کڈ 
عر ےا 
4 
dh‏ 
26 
عر ےج 
8 
۰ 
dh‏ 
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: أحسن الله إليك: ما فسر القصر الذي باللؤلؤ والزبرجد؟ 

جاء في بعض الأحاديث أنه قصره عليه الصلاة والسلام وأنه هو الوسيلة. 
: قوله: (فقال: وهو مكانه». يعود إلى النبي صَآَلنَهعلدِوسَله؟ 

گر وگواقھ N‏ 

: (من القارئ): قوله: فقال وهو مكانه: یا رب خفف عنا؟ 


: محتمل» محتمل نعم» فقال: هو الله الذي فى مكانه» لأنه جاءه فی 


المرات الأولئ وهو أظهر. 
ويحتمل النبي صََِلنَةََنهِوَسَلَرَ في مكان معيّن تكلم فيه. مثل ما جاء في 
رواية: «فى داره» يا رب أمتى أمتى». الرواية السابقة فى الشفاعة. 


0 
3 
میا 


: الرازي قال هذا: من أوهام شريك: (وھو مکانه)» وأنكر المکان؟ 
: قوله هنا: في قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر 


3 
09 


1 


: ضرب بيده فى النهر هذا المراد. 
: الرسول صَآَلدَهعَلتَهوسَ؟ 


: إي نعم؟ 
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5 
گلام الرَبّ مَعَ أَهْلٍ الجن ۰ 


۸ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن سَلَيْمَانَ حَدَثَنِي ابن وَهْبِء قَالَّ: 
7 .دی اليك عدن ألم عَنْعَطاءِْنَاوِ نأي تيد 
الل ري نة قَال: قال .2 ہت ان الله ول 
ا ها أل الجن 5 فيقولون: لبيك ربا وَسَعْدَيِكَ وَالکیڑ 
فى يَدَيْكَ. د َيَقُول: هَل رَضِيدُ 080 ماک ارقاو 


ريه يه ےا بے مع SF‏ 3 ڑے_ وه ہے 
وذ أَعْطَيْتَنَامَالَمُْعْطٍ أَحَدّا مِنْ حَلْقَكَ. قب کیول: ألا أعْطِيكٌْ أَفْضَلَ 


بن لِك باوب وَأیْتَيءِأفضلُِنْ يك قیٹول: أجل ۱ 
عَلَيْكُمْ رضْوَانِي قلا حط عَلَیكُمْ بَعْدَهُ بد . کنا 
يا لها من نعمة عظيمة» الله يجعلنا وإياكم منهم» يا لها من نعمة عظیمة 


اع لل 


ہو 


6 7 
۷014۹ ا EEE‏ بن تان ڪا فلَبْحٌ ا هلال | 


5 
| عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبِي هُرَيْرةٌ: ن الت اه ووسر كَانَ 01 5 





.)۲۸۲۹۱۲۸۵۹( ورواه مسلم‎ (١) 




















آ٤‏ شرخ كتاب التوحيد 


e 4 








of 22 2 0‏ 
پت بزو بعنڈ ووت بل ہز انل و اه کت 
4 بل ہے 2 7 3 7 7 
| الجن ا به في الع فَقَال: أَوَلَسَتٌ فيمًا شكت ؟ قال: بَلی 
وَلَكِنِي أ أن أَرْوَءَ؛ كَأسْرَعَ وبدَوَ ا رن کل دیز 
وَاستحصادہ وتکویر هُ أَمْكَالَ الجبَالِء ف تقول الله تا تَعَالَیٰ: دوك يا 
ابْنَ آدم فان لا يُشْبِعُكَ شي عع . فَعَالَ الأعْرَابِيُ: ا ول الات ا 
تَجڈ ما إلا رم از أنصارًء َم أضحَابُ ب زَرْع) ء فأ تحن | 
فلا ات ززع ك رول اللہ 37 


هذا مما يحصل لأهل الجنة من أنواع النعيم ومن آيات الله العظيمة» هذا 
طلب الزرع» والله قال له: ألست فيما تشتهي وترید كل النعم عندك قال: 
أحب أن آزرع» فبذر وبادر الطرف سرعة استواء الزرع» استواؤه وحصاده 
وانتهاؤه من كل شيء طرفة عين كالجبال» الله المستعان» الله أكبر. لإا 
مره إدا راد ديكا أن يفول لم کن فيورك © [يس: ]. 

[7:: أحسن الله إليكء قول الأعرابي: «ما أراه إلا قرشيًا؛ يكون هذا من 
الدعابة الجائزة أو من التفسير الذي ليس المقصود به القدح؟ 

لا يظهر والله أعلم أنه من الدعابة وأنه أراد أن يضحك الرسول 
صَإََنليَهِوَمَلَ وأن يتكلم بكلمة تؤنسه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال: ما 
أوامالا قرفا أو اشارا 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار Ya‏ 


أما البادية فلیسوا بأهل الزرع» لکن ما ينحصر الزرع في قرشي وأنصاري» 
ولهذا ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبًا من قوله. 


07 ما نبه الحافظ على رواية البخاري لحديث شريك السابق؟ 


أظنه نبّه عليه ذكر هذاء تقدم في أول الصحيح روايات المعراج تقدمت 
في أول الصحيح» على عادة الآئمة يذكرون الروایات على ما رواه الثقات» ثم 
التنبيه علیٰ الأخطاء لها بحث آخر. 

): يعني: هذه تعتبر الألفاظ التي في حديث شريك من الحروف التي 

1 هذه ذكرها علیٰ ما رواها الثقات» ولم یکن عنده رجه الله شىء 
يجزم به بتركها أو حذفهاء ذكرها على ما رواها الثقات» وإنما ينه عليها من 
جميع الروايات واستكملهاء ولعل له شيئا في أول الكتاب يراجع ما تقدم في 
أول الكتاب - كتاب الصلاة - أحاديث المعراج قد يكون نبّه عليها. 


ما راجعتها أنا. 
7!: أحسن الله إليك: إيراد البخاري الحديث عن شريك مع أن له 
أوهامًا؟ 


بعض الأوهام وإن كان ثقة» يكون له بعض الأغلاط وبعض الأوهام وإن کان 


تی ٭ 





اہی شرخ كتاب التوحيد 0 











2 لِقوله تعالیٰ : ادون کیک 4 [البقرة: ۱۱۰۷ ۶ا وال علوم 
۱ تا وچ | إِدَ ها[ ل رن اور إن کان کر ماما وف ایت أله 
تل الہ کٹ تئر ان وراک هر لا مکی از یک 
غ کک © ان وش ما ساو م 
عر وار عل أله وات أن أكون ورك لیت ار 


E ed کے لہ‎ 


قَالَ مُجَاهِدٌ: «اقضُوا إِلَىَ مَا في َفْيِكُمْا OL‏ 

کل مجامة: «إتإ لمي نوكيه استجاقة كيز 

حت مت ٦‏ سان 7 و م 

٣‏ ت ا ييه فيسمَعَ کلام الله" وَحَتّیٰ تی يبع مامت 
و" العَظيم: «القرآن»» إصوابا (البا: ۴۸]: «حَقا | 
في الا وَعَمِلَ به). 75 


)١(‏ (يقال» زائدة من «عمدة القارئ) وغيره. 
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: (من الشيخ) راجع كلامه على الترجمة الأولن؟ 

کی [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ :])٦۸۹‏ «قوله: (باب 
ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ).في رواية 
الكشميهني: (والإبلاغ) وعليها اقتصر ابن التين. 

قوله: لقوله تعالیٰ: # كاذ درك © قال البخاري في کتاب «خلق 
أفعال العباد» بين بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذكر الله عبدہ؛ لأن ذکر العبد 
الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله الإجابة» ثم ذكر حديث عمر رفعه: «يقول 
الله تعالیٰ: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین)ء قال 
ابن بطال: معنیٰ قوله: (باب ذكر الله بالأمر) ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته» 
ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه. أو بعذابه إذا عصوه. 

وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق 
قال ابن عباس في قوله تعالئ: # ادون آذ كرك 4: إذا ذكر العبد ربه وهو على 
طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. قال: ومعنیٰ 
قوله: ادون آذ كرك #: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة» وعن سعيد بن 
جبير: اذكروني بالطاعة أذك ركم بالمغفرة. 

وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو أربعين عبارة أكثرها عن أهل الزھد 
ومرجعها إلى معنیٰ التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء والإجابة. 

وأما قوله: «وذكر العباد بالدعاء... إلى آخره. فجميع ما ذكره واضح في 
حق الأنبياء ويشركهم في الدعاء والتضرع سائر العبادہ وحکیٰ ابن التين أن 
ذكر العبد باللسان وعندما يهم بالسيئة فیذکر مقام ربه فيكف». 1انتھیٰ كلامه 





تھا منعتبتياك 








۰ ہو کو 


يحمدالله]. 

3 لوال ال هروم هذه اة أن فها ن 
الإشكال» ولكن مقصودہ مال أن ذكر الله للعبد بالأمر هو تفسير للشيء 
ببعضه» تفسير للذكر ببعضه. فإن ذكر الله للعبد: قد يكون بالأمر وقد يكون 
بغير الأمر فهو من باب التفسير بالبعض» مثل ما فسر الصراط المستقيم باتباع 
القرآن» يعني: والسنة باتباع أبي بكر وعمر ب'ََطَلِلَْعَتْهاء يعني ما كان عليه من 
السير علئ منهج السلف الصالح. 

فذكر الله بالأمر هو من هذا الباب» من باب تفسير الشىء ببعض معناه 
فإنه سبحانه يذكر العباد بالأمر ( فاتقون» أقيموا الصلاة» آتوا الزكاة» حافظوا 
علیٰ الصلوات) هذه أوامر. 

ويأتي أيضًا ذكره للعباد بغير الأمر. يأتي بالخبر ما كان وما يكون. يُذكرهم 
بالماضي» يُذكرهم بالجنة والنارء يُذكرهم بيوم القيامة» يخبر عن بعض 
ما مضیٰء يخبر عن بعض ما يأتي» يذكر لهم أوصاف المؤمنين» أوصاف 
الكافرين» كل هذا من ذكره سبحانه. 

هو ذكر هذه الأشياء لما فيها من العظة والتوجيه وتنبيه العباد عما ينبغي 
أن يفعلوه» وفي الحديث الصحيح: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 

04 8 + & + 5 ع ہصق . >> ہق 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خیر منھما'''. 1 اون اد مرک © [البقرة: 
[1o۲‏ فذكر الله کل وف ومحبته» والثناء عليه» وبيان صفاته اها 
الحسنى» إلى غير ذلك» من أسباب أن الله يذكر العبد بأحسن خصاله وأفضل 


)۲()۲٦۷۰( رواه البخاري (۷۱۰) ومسلم‎ (١) 
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خصاله مما يجري ذكره العظيم عند الملائكة. 

وتفسير اگج : هو عند المعصية يذكركم بالله. محل نظرء وإنما 
ظاهر السياق وظاهر النصوص الآخریٰ: الحث على ذكره سبحانهوتعال 
بالقول والعملء يعني: بطاعته واتباع شريعته» يذكر العباد ہما ينفعهم وبما 
يعلي شأنهم عند الملا الأعلئ» وقول المؤلف: (ذكر الله الأمر). من باب 
تفسير الشيء ببعض معناه. 

وأما ذکر العباد بالدعاء والخوف والرجاء والبلاغ هذا كله صحیح: العباد 
ذكرهم لله بثنائھم عليه» وتسبيحهم إياه» وذكر صفاته وأسمائه» ذكر حقه على 
عباده» البلاغ عن الله والبلاغ عن رسوله عليه الصلاة والسلام وعظ الناس 
وتذكيرهم» كل هذا من ذكر العباد. 

ل وان أحد من الْمشَرِك as‏ ۶ھ 0 حیق سمح کلم اللو 4 
CNS‏ الل کک 


هذا ف ذكرة سا 





۳٢‏ شرخ ڪتاب التوحید ألم 











ہن 
۰ 1 


قول اللّه تَعَالَ: لخلا کم لوا ندا 4 [البقرة: وقوه ۳ 

د يعوب لہ أندادا رك رین الکن 4 [فصلت: 9]» وقد 

من ارين بل الله دعبل و مس الشکرین 4 [الزمر: )]٦٦‏ 
وَقَوْله: وین لا نغور محال ا ءاخر 4 [الفرقان: ۸٦]ء‏ 


ہے يروي € رو ے + ہو ر سی مم 
ف 


تن لوا یلو اند ادا وَأسْمتعْلَمُوسَ 4 [البقرة: ۰۲۲۲ # ومر الاس مید مِن دُون 
أنه َنَدَادًا 1# البقرة: ٠١١‏ ]» هذا هو الشرك» فمن اتخاذ الند هو اتخاذ معبود مع 
الله يقال: فلان ند فلان: أي نديده ونظيره. 

فمن عبد المخلوق مع الله بأن دعاه أو اعتقد فيه أنه يصلح للعبادة فقد 
اتخذ نذا لله وهذا هو الشرك الذي قال الله فيه: مأ ومد أويى إِليَكَ وَل لين 
من قبللک لین اشرقت لخب عم © [الزمر: .]٦٦‏ 
2م ہمد 


| 6 عجن مض ٠‏ رص ۶< کے ےچ kd‏ 0 2 2 2 
اد وَقَالُ عكرمة: # وما دومن اآکرھ باه إلاوهم مه ون4 ۱ 
٠ 1 3 9‏ 


ذكر هذه الآية بعد الآيتين للتنبيه على أن اتخاذ الأنداد هو الشرك #فك 
سرت 


۱ [يوسف: ١٤٥1ء‏ # وكين سالتهم مَنْ حَلَفَهُمب [الزخرف: ۸۷ء و من من 
٠‏ ص٦‏ 


ہے اک ريه 
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Be 4‏ 
8 نات بلس امو ال که «فذَلك إِيعَانهُمٍْ وَمُمْ 
١‏ بعبدول غيرَة). 
وَمَاذْكِرَ في عَلَق أفعَال العبًا د وَأَكْسَابِهمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَیٰ : علق ٠‏ 
ڪل شیو هره لقا 4 [الفرقان: .]٢‏ پا 
.9 
ےت 
لبوق سس ہے _ 


وهذا الذي عن عكرمة هو معنیٰ ما جاء عن ابن عباس يڪٽا وهو 
تلقاه عن ابن عباس هتخا في قوله تعالیٰ: # وَمَاىِؤمنُ ڪرم يا 1 
مم ابوسف: ٦ء‏ وين سالتھم من خلق اوت والارَض لفون 
َه 4 [لقمان: ٠‏ هذا إيمانهم توحید الربوبية» وشركهم دعوتهم الأنداد مع 
الله واتخاذهم الأنداد» فهم یؤمنون من جانب ويكفرون من جانب» وشركهم 
الذي وقعوا فيه أبطل إيمانهم» فإن الإيمان ما يلتئم ولا يصح مع الشرك 
فأحدهما يضاد الآخر. 

فإيمانهم الذي نطقوا به وهو اعتقادهم أن الله ربهم» وقولهم: ربنا الله 
هذا صحيح أنه يسمئ إيمانًا لکن إذا سلم من الضدء إذا جاء الضد أبطلهء فإذا 
أشرك العبد بالله بطل إيمانه وصار إيمانه» لاغيًا لا وجود له ولا ينفعه» كما 
قال تعالیٰ : ول اَسروالَحبط أ لحبط عَنْهُ م مَاكا عته م کک ْٰمِممَلُونَ 46 [الأنعام «AA:‏ وأعظم العمل 
الإيمان بَحبٔط وم ری بعلي کہ حيط علة ود ف ازز ی43 
[المائدة: .]٥‏ 


فهذا حال المشركين عباد الأصنام والأوثان والأموات والكواكب» 


۱ 
ع 
وم 


٢‏ شرع کتاب التوحيد أل 








يقولون: الله ربنا وخالقنا ورازقناء وهم مع هذا يعبدون الأصنام والار تا 
ويدعونها مع الله ویسجدون لهاء ويستغيثون بها ويعظمون أمرها ويقاتلون 
دونها؛ فصار هذا رھ الذي وقعوا فيه وعظموه وقاتلوا من أجله محبطًا 
ومبطلا لما ادعوه من الإيمان. 

:ني هذا دلالة على اجتماع الشرك الأصغر مع التوحيد والإيمان؟ 

: لیس بظاهر؛ لأن هذا في الكفار المشركين» أما الإيمان الذي مع 
ضعيف» أضعفه الشرك الأصغر والمعاصىء فإيمان العصاة وإيمان من تعاطیٰ 
الشرك الأصغر كالرياء ليس مثل إيمان الكفار الذين أحبطوه بشركهم الأكبر» 
فذاك إيمان قارنه ما أبطله» وهذا إيمان لم يبطل» ولكنه قارنه ما يضعفه. 

077: حذيفة لما رأئ الخيط قطعه وتلا هذه الآية 9# وَمَايْوّمِنُ رهم 


ke‏ یر و اح سير لا 
يالو إلا وهم مث نگ [یوسف: ٢۱۰]؟‏ 


ھذا ليس بظاهر من حیث المعنیٰ؛ لأن أعظم ذلك ماعليه المشركون 
الأولون قد یدخل في المعیٰ من حيث جتس الشرك؛ لآن الآیات التي نزلت 
في الاکبر يحتج بها على الأصغر يعم اسم الشرك» ولتحريم النوعين جميعًا 
مثل ما فسرہ ابن عباس ته : فلا تحص لوا نه أندادا © بأنواع من الشرك 
الأصغر للعموم» لکن هذه الآية # وَمَا یمن اڪ رهم يال إلَاوَهُم نره 
أظهر في إبطال إيمانهم؛ للدلالة على أن إيمانهم هذا لا ینفعھمء نسأل الله 
العافية. 
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ععی 000000 

0 وَقَالَ مُجَاهِدٌ ل مانن لْمكتيَكة الا بای [الحجر: 8]: (يَعْنِي : 

A: الرّسَالَة وَالعَذَابِ) سل اَلضَيِقینَ عن صِدَّقهم 4 [الأحزاب‎ ١ 
[1Y مِنَ الرّسُل»» ون ملح طون [يوسف:‎ َ 293+0 
(مِنْدنا)ء ظا لی جآ لتق )إ14ئرں ۳۳ «القرآن» # وَصدی‎ 


به 4# [الزمر: ۳: «المؤمن 1 قول يَوْمَ القِیَامَة: هَذَا الذي أَعْطَيْكنَى 
عملت بِعَا فيه). 


کے 


Vo ۹‏ - دتا تيب ن سَعِيدِه حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُور 


حل ل ل ل 5 الت 


الي صا 21 8 اف ب اَم عند اللو؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ 

لله ندا وَعْوَ حَلَقَكَ». قُلْتٌ: إن ذلك لظم قلت ثم أي 4 قال: 

م أن تقثْلَ وَلَدَكَ تَخَا ف أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) . قَلْتُ: 10 ؟ قَالَ: «تَُ | 

ن ران بحَلِيلَة جار ك۸ 5 
کی 


وفي هذا الحديث جمع ب بين الشرك والمعصية لأنها ذنوب عظيمة» لکن 
أعظمها الشرك الأكبر؛ أعظمها الشركء لأنه ضد التوحيد الذي بعث الله به 
الرسلء وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» فالشرك هضم للربوبية وعدم 
ماف ينها عل الک رھ کو مب قلق افو تر 


به. 


0 وروا ممت‎ ٥( 





٤‏ شرع کتاب التوحید أل 








وهو أعظم الذنوب وأخطرهاء وليس مع صاحبه مغفرة ولا رجاء في 
دخول الجنة» بل هو آيس من رحمة الله ومن مغفرته ما لم يتب» بخلاف 
المعاصي فإنها وإن كانت عظيمة وإن كانت خطيرة وإن كان صاحبها على 
شفا جرف لكنها ليست من جنس الکفر بالله عَرَِجَلَّه بل هي دونه. 

ولذلك من مات عليه لا يخلد في النار إن دخلهاء وإنما يعذب إذا شاء 
الله تعذيبه على قدر معاصيه» وقد يعفو الله عنه لأسباب اقتضت ذلك أما 
المشرك فلا حيلة فيه» من مات على الشرك الأكبر فالنار أولیٰ به» أبد الآبادء 
نسأل الله العافية. 

والآية الكريمة التي ذكر فيها سبحانه القتل والزنا قرين الشرك والحديث 
ذكر قتل الولد والزنا بحليلة الجار. 

فالحديث نبّهِ على أقبح أنواع القتل» وأقبح أنواع الزناء وأنه ألصق بالآية 
بكونه يلي الشرك - نسأل الله العافية- لأنه إذا قتل ولده جمع بين قتل النفس 
بغير الحق وبين قطيعة الرحم» وإذا زنا بحليلة الجار جمع بين شرين» بين الزنا 
وبين إيذاء الجار وإفساد زوجته عليه. 

وصار هذان النوعان أخطر أنواع الزنا والقتل» نسأل الله العافية» وكل 
أنواع الزنا شر وكل أنواع القتل بغير حق شرء لکن إذا كان القتل للقريب 
أو للولد أو الوالد أو الآخ صار أقبح» وهكذا إذا كان الزنا بزوجة الجار» أو 
المحرم صار أقبح» نسأل الله العافية. 


گے 5۶ 
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بب 
1 کگ 7 ر کے ہرم ے مزع سے ہم رہ صو 
قول الله نَعَا وم ا کک روي أن شه کے 
ریس ب 1رت 5 ان سے ہے ص بر 
مک ول ایدرک ول جلو دک ولیکن طتنشم آن الله لا يمام كديرا 
ے ےھ 
مماعملوا ن (فصلت: ٢٠ء‏ 


e 1‏ 
0 اي ب کے 
ا 
ا رت "8ھ" تقول؟ قَالَ 
ا رو ٥2ہ‏ ہے 


کر ا 0 
کشر شتآ بب بد کک تنو وله لسك رلا جار 4 2 | 


رج 
a‏ 


2 من شخ أعندك e‏ ۴ 7 عليه» كأنه 


(۱) ورواه مسلم (۲۷۷۵). 




















1 شرخ كتاب التوحيد ألم 








وربما أكسب ثان أولا تأنينًا إن كان لحذف مؤهلا 


€ 


وأنْث (كثيرة) مراعاة لأن الشحم مضاف إلى البطون والفقه مضاف إلى 
القلوب وهي مؤنثة. 

ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح445/17(0)]: «وإنما وصف 
الجميع بقلة الفقه لان هذا الذي أصاب لم يعتقد حقيقة ما قالء بل شك 
بقوله: إن كان. وقوله في وصفهم: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) 
وقع بالرفع على الصفة» ويجوز النصبء وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى 
البطون والقلوب» والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف» أو أنث 
بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم». [انتهئ كلامه يَمَةاللَهُ]. 

35 لوان ولاك فال ما ین ةوقال اند يعم اشر 


2 
و 


وأخفیٰ: وأنه يسمع الخفي والجهر # واي روا ولح أو أجهروأ د إن عَليبدَاتِ 
َلصدُور 4 [الملك: ۳ فهو عليم بأحوالهم سمیع لمقالهم» وإن خفي على من 
يلتصق بهم» فإنه لا تخفئ عليه خافية» سمعه بكل شيء وعلمه لكل شيء 
من کات رتال . 

© والمقصود من ذکر قصة الثقفیین والقرشي أو عكسه: التنبيه على 
الرسول صَأَلَثعيَهِسَسَلَ ينه العباد على أن الواجب الحذر من الله وأنه يعلم 
السر وأخفئ ويسمع النجوئ ولا تخفئ عليه خافية» فعليك يا عبد الله أن 
تحذر ما حرم عليك وأن تبتعد عن ذلك سرا وجهرًا وأن تعلم يقينا أنه لا 
یخفیٰ عليه خافية سُبَْاتَهُوَتعَالیٰ؛ فالواجب تعظيمه والحذر من نقمته» والإقامة 
الدائمة على طاعته واتباع شريعته» وتعظيم أمره ونهيه» فلا يخفئ عليه خافية 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ۷۷ 
سُبْحَاتَهُوتعَالی بخلاف المخلوق فإنه يخفئ عليه ما غاب عنه وما حيل بينه 
وبينه» أما الله سُبَعَاَهُوتعَالیَ فهو لا یخفیٰ عليه خافية جَزَّوكَلا. 

7 قول الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه یسمع إذا أخفيناء من قبيل 
الفقه؟ 

: على كل حال هذا نوع من الفقه» لکن ما أنكر عليه» إذا كان عنده 





۸ شرع کتاب التوحید أل 











قَوْلٍ اللہ ه تَعَالی: لال یو ہو في كان 4 [الرحمن: ۲۹] مايا یأھم من 
2 
ز ڪر ين نَيَهِمِ تُحَدَثٍ 4 [الأنبياء: ٤ء‏ وَقَولِهِ تَعَال: لعل 
اللہ رٹ ذلك 2 4 [الطلاق: ]١‏ وان خرن لا يشْبَهُ حَدَت 
س 9 لِقَوَلِهِ تَعَا کے - 22007 هوأ رر 
المَخُلُوقِينَ» لقو گی یس کن - شیےےء وهو امم 
لبر [الشورى: ۱ء 
جوا 
8 سد ہے ری يعن به و م 3 تک پیر ےک 8 323 ری 8 5 
اھ وَقال ابن مسعود: عن النب صا ان علِيَ دوس لر: (إن الله بحدث 
4 2 5 و ید ا و ا کے ٠‏ 
۱ مِنْ مره ما يَشَاءَ» وَإِن مِمًا أخدّث: أن لا تكلمُوا فى الصّلاة). ربجا 
1 ّ 1 :9 


© والمعنیٰ: أن حدثه لیس عن جهل ولا عن تغير علم» ولكنه له الحكمة 
البالغة في تعجيل هذا وتأجيل هذا وشرع هذا قبل هذاء والتخفيف في هذا 
والزيادة فی هذا أو العکس: له الحكمة البالغة فی ذلك. 
ظهور شيء ثم يتغير حاله ويتغير فقهه فيه وعلمه به. 


ے کتھاوا٭ 


أما هو سبحانه فلا يخفئ عليه خافية» وکل شيء عنده معلوم» ولكنه له 
الحكمة البالغة في تقديم هذا وتأخير هذا وتخفيف هذا وتشديد هذا والعكس 


في ذلك» هو الحكيم العليم جَزَوَجَلا. 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ۳% 


فالحدث الذي يقع هو الأمر بالشيء أو شرعه بعد أن لم يكن شرعه» 
والتجدید بالشيء بالأمر به بعد أن لم يكن أمر به أو إنزاله بعد أن لم يكن أنزله. 

الکعتتد E‏ 'اس بھا تا ما ايهم مّن ذِكَر ين ديهم 
ا کک ا ISIS‏ ليس المراد به الحدث الذي هو المخلوق» 
وإنما الشيء الذي جاء بعد أن لم يأت» الجديد. 

وقوله: (یحدث من أمره ما يشاء». من الشرائع» شرع الصلاة بعد أن لم 
يشرعها الصلوات الخمس» شرع تحريم الخمر بعد ما كان مستعملًا بينهم» 
شرع الزكاة وأنصبتها وتفصيلها بعد أن لم يكن شرعهاء وهكذا. كل شيء جاء 
في وقته لحكمة بالغة» فهو جديد بالنسبة إلى المخلوقين وهو عنده معلوم 
سُبََانَهُوَتعَا یٰء لا یخفیٰ عليه خافية. 

بخلاف حدث المخلوق هذا شيء آخرء المخلوقون كلهم محدثون 
مخلوقون مربوبون» هكذا السماء هكذا الأرض أحدثها بمعنیٰ خلقها 
وأوجدهاء لکن الحدث في الشرائع وفي المُنرّل من القرآن والكتب لیس 
معناه الحدث الذي يصار به السماء أو الأرض أو الجبال أو البحار فذاك 
إحداث مخلوق» وهذا إحداث وصف وٌصف به جَزَّوَكََا لم يتقدم به إلى 
المخلوقين ثم تقدم به سبحانه من إنزال القرآنء إنزال التوراة» إنزال الإنجيل 
إنزال الشرائع التي نوعها سْبَحَاويعَالَ . 

أحدث في الصلاة آلا يتكلمواء وكانوا قبل ذلك يتكلمون في حاجاتهم 
كرد السلام والأمر بالحاجة» ثم نسخ الله ذلك وأمر بالخشوع في الصلاة 
والسكوت فيها وعدم الكلام. 





۳٣‏ شرح كتاب التوحید ألم 








TEPE 
وت لس و و و‎ ol 3o مین ی ا اله‎ 
حَدَثَنَا عل بن عبد الله حَدَثَنَا حاتم بن وَرْدَانَ‎ - ۷۶۹ ٦ 
و و و ےی و ےل سے 7 سس و و‎ 0 
حدثنا أيوب» عن عكرمّة» عن ابن عباس رت قال: «(كيف‎ | 

تالو ھل الكتاب عن کی وغد کات الل ام الک ۱ 

کر نون 

عهدا بالل تفر ءونه محضا لم يشب». بنا 

|( 
هي الينتك يج 

أما هذا الكتاب فقد حفظه الله من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» وهو 
أحدث الكتب» هى أقربها إلى الله وآخرها وأفضلها وأعظمهاء ولا يليق بأمة 
محمد عَِإ!ََِلنَدْعَكَدِوسَررَ أن يحتاجوا إل کتب التوراة والإنجيل وكتب الأوائل 
وقد أغناهم الله بهذا في دينهم. 

7: أحسن الله إليك: قوله: مإمَايأّيهم نوكر ين رَيهم دب 4 
[الأنبياء: ۲] يشمل السنة أو مقتصر على القرآن؟ 

عام يشمل الشنة والقرآن لا شك» كذلك یشمل ما يأتي يوم القيامة 
من محدث أيضًا «هل رضيتم يا أهل الجنة هل رضیتما'' وقوله لآدم 
ليه الس : «أخرج بعث النار)' وما أشنه ذلك» يعم السنة» السنة وحى من 


اللہ وحی ثانٍ. 


(١)‏ رواه البخاري )٦٥٥۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹) )(۹)۔ 
ر٢(‏ رواه البخاري )۳٣٣ ٣۸(‏ ومسلم (۲۲۲) (٣۳۷۹)۔‏ 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۳۱ 





e 46‏ 
ت0 ويا دا ایر الان تا شعَيْبٌ» عَن الزْهْرِيٌ 
١‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بُ عَبْدِ الله اَن عَبْدَ الله : ْنَ عَباسٍء قَالَ: “یا 
شر المشلِمين» ِف شاود أل لتاب عَْ يي وكيك 
الَّذِي انر الله عَلَى بكم صَلدعيِموَلر أَخْدَتُ الأَخبَارٍ بالل 
مَنْضًا لَمْ يُشَبْ وذ حَدَتَكُمْ الله اَن أمْلَ الكتاب قَدْ بَدَلُوا 
نكن الله روا کتبا أيه و" ران 


یہی و د ا ا 


مَسأيه؟ ا واللی : E‏ | 


r 
7 ۲ 
نے‎ 
کی کے‎ ۱ 
هين اریت كه‎ 
والشاهد: قوله: «هو أحدث الكتب» وأن الحادث لا یلزم المخلوق»‎ © 
فهو أحدث الكتب يعنى: أقربها إلى الله جديد» يعنى: بعد التوراة والإنجيل»‎ 
وأقربها وأعظمها وأفضلها وأحكمها.‎ 
ماحكم قراءة التوراة والإنجيل للرد على أصحابه؟‎ ©: 
لا إذا دعت الحاجة إلى ذلك عند أهل العلم لا بأس» كما أن النبي‎ 
صَإِلنَََنهوسَلمٌ أت بالتوراة وأمر بتلاوتها للرد عليهم بإنكارهم الرجم» إذا كان‎ 
لمقصد صالح وبيان باطلهم وبيان تزييفهم وخداعهم ومكرهم من أهل العلم‎ 


5 5 و 
)١(‏ كذافى «الفتح) واعمدة القارئ)ء وفى نسخة شعيب الأرنؤوط زيادة: (الکتب). 


0 شرخ كتاب التوحيد‎ o 








والبصيرة الذين لهم قدم صدق ولهم بصيرة وعلم» مثل ما فعل السلف» ومثل 
ما فعل أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم ممن قبلهم من الأئمة الذين 
ردوا عليهم من كتبهم رحمهم الله. 

: ومناظرتهم أحسن الله إليك؟ 

6 كذلك» إذا كان من عالم بصیر بدينه ويرجو فيها الخير ويرجو فيها 
المصلحة للمسلمین أو يرجو هدايتهم. 
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بب 
کعائی: ا كبو لساتك ك4 [القيامة: ]١١‏ 


اس 
ُا 


قول ال 


غل التي يول جين يرل عليه الي وَقال بو هرر عَنِ الي 
صاع دوک سل «قَالَ اللهتَعَالِ :ان :امح َب ي إِذَ دكي" ڪر گت بي شَه. 
Pe SH‏ 


ا 9 


69 هو : 
42 ۶۷ے لا تار میں دنا ار عوائة 2 فوقو کر 
۹ 5 


| بي اة عَنْ سوي بن جُبَيِْ عَنِ ابْنِ عباس في فَولِهتعَالیٰ: 0 

شر پو یسان [القيامة: ٦٥]ء‏ قال : «کان التب اليه وسار یکا َعَالِح مِنَ 
ر fr, so‏ 

التنریل شد وَكَانَ مَُرٌ رك شمه - قَقَالَ لبي ا: ِن عباس : فاا حر هما 

ك كما کان وَصُولُ الله صَآئءَكوَسَ رهما - فال سَعِيدٌ: آنا 

أحَرٌكُهُمَا کَمَا کان ابن عباس وم فرك شف = فاو ل اللہ 

رج : کا شر پو لساك Oe‏ إن ليا جمعهء وقي انر 4 [القيامة: 

۷. قال : جَمعُهُ في صَذَرِك نم قرو ذا ف رن قانع فا 02 [القيامة: 

۶ قال: کات له وأنت ثم رك قال: ار نون 

الله صَأدَةءَلووسلَ ذا اناه چب یل نهال اسْتَمَمَء فَادَ الْطلقَ جبريل ۱ 


7 2 راه ال صا ووسر كما قرأ ۳ 5 


)١(‏ كذافي «الفتح)» وفي «عمدة القارئ) وغيره: ير ل). 
(؟) كذا في (الفتح)ء وفي «عمدة القارئ) وغيره: احَیْتمَا ذَكَرَنِي). 
(۳) ورواه مسلم (/55). 
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يبين المؤلف تَِہهَدالَهُ في الباب وما قبله وما بعده أن أفعال المخلوقين 
وصف لهم» وأن فعل الله وصف له سُبَعَالهُوتعَای : تحريك النبي اله هرسام 
لسانه وقراءة النبي وغير ذلك» هذه من أفعاله» والمقروء هو كلام الله عَرَّصِجَلّ 
والله سبحانه هو الخلاق هو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو الفعّال 
لما يريد سُبَحَاتَهُوَتَعَالَء وكلامه صفة من صفاته» كما أنه الخلاق والرزاق 
والمحيي والمميت وكل ذلك صفة من صفاتهء فهكذا كلامه بالقرآن وكلامه 
بغير القرآن کل ذلك صفة من صفاته» تليق بالله لا يشابهه فيها خلقه جَُوََل 
كما قال سبحانه: فلس کٹل کے وهو لیخ لير © [الشورئ: ۱ 
لیل و الاک O‏ الہ ا مث 29 ل یرد وک يود © وم 
یکن رڪف ا٥‏ )4 [الإعلاص:١-٤].‏ 

أما المخلوق فله أفعال وله كلام لائق به» يعتريه النقص والفناء والمرض 
وغير ذلك. 

فصفات المخلوقين تليق بهم وتناسبهم» ولها آفاتها وعوارضهاء وصفات 
الله تليق به ولها الكمال ولها البقاء والدوام» فهو سبحانه الكامل في ذاته 
وأسمائه:وضفاتة وأفعالة» لا شبيه له ولا شريك له جَزْوََك. 

وكان صَرَلَعَهوسَََ يصيبه شدة عند سماع الوحي حرصًا منه عل حفظ 
الوحي» وأن يحفظه كما جاء به جبرائیل عليهما الصلاة والسلام» وكان يحرك 
لسانه عند سماع ما يقرئه جبرائیل ليحفظ وليضبط الألفاظ فنهاه الله عن ذلك 
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قال: للخ رآ بو لسانك لعجل بو 46 [القيامة: ١‏ وفی الآية الأخرئ: ولا جل 
مجو > 


کان من قبل انیقی ل ويه ول وت ردن ًا 4 (ط: .]1١4‏ 

وهذا من لطف الله به ورحمته إياه آلا يتعب بل ينصت ویستمع» فإذا انتھیٰ 
جبرائيل من الوحي حفظه عليه الصلاة والسلام. ما هو بحاجة إلى تكلف» بل 
الله يجمعه في قلبه ويقرئه إياه ويحفظه إياه سُبَحَانَةُوتَعال . 

ولهذا قال: ان علا عه ونان [القيامة: ۱۷] يعني: جمعه في صدرك 
وقراءته» يعني: يجب أن تقرأه كما أنزل» فكان يستمع لجبرائيل وينصت فإذا 
انتھیٰ جبرائیل قرأه كما أنزل» ولم يُخرم منه شیا . 

وهذا من حفظ الله لهذا الکتاب العظيم» وأن هذا النبي الأمي صََآلتَعَبهِوسَهَ 
الذي لا يكتب ولا يقرا الخط أنزل الله عليه هذا الكتاب العظيم المعجز» الذي 
قرأه وحفظه وبلغہ للأمة» وأنزل عليه الوحي الثاني - السنة - علول أنواعها 
وكثرتها فحفظها وبلغها أمته عليه الصلاة والسلام كما عك البح وتا 
أِسَابُ © [الرعد: .]٤١‏ 

فقد بِلّْ البلاغ المبين» وأدئ الأمانة» وجميع أصحابه يشهدون له بذلك 
ثم من بعدهم من أئمة الإسلام» وهو قول آهل السنة والجماعة إلى يومنا هذاء 
يشهدون له بالبلاغ» ونحن نشهد له بالبلاغ» وکل مسلم عقل ذلك کل يشهد 
له بذلك ويؤمن بذلكء أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» وأنه حفظ 
ما أنزل إليه وأدئ الأمانة» ولم يتوف إلا وقد بلغ ما أنزل إليەء وأكمل الله به 
الدين» وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أي: لم يسقط. 
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[ك:]: (من الشیخ) تكلم عندکم على المعلّق: (وقال أبو هريرة). 

ا [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح؛(٣۱/٥٠٥٠)]:‏ «قوله: (وقال أبو 
هريرة عن النبي صَِآَلتَعلنهِوَسَله: «قال الله عَرَوِجَلَّ: آنا مع عبدي إذا ذكرني». 
في رواية الكشميهني: «ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» هذا طرف من حديث 
أخرجه أحمد والبخاري في «خلق أفعال العباد» والطبراني من رواية عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن 
كريمة بنت الحسحاس - بمهملات - عن أبي هريرة فذكره بلفظ: (إذا ذكرني) 
وفي رواية لأحمد حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه - يعني أم الدرداء - أنه 
سمع رسول الله بَألدَهَلِتَووسَلَهٌ. 

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله قال: دخلت على آم الدرداء» فلما سلمت جلست 
فسمعت كريمة بنت الحسحاس وكانت من صواحب أبي الدرداء قالت: 
القاسم صَإَللمليَدِیَر يقول... فذكره بلفظ: (ما ذكرني». 

وأخرجه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم من رواية الأوزاعي» عن 
اسماعيل بخ :عبد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة. ورواه ابن حبان في 
(صحیحہ) من رواية الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عن أبي هريرة 
ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل 
أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن آم الدرداء معّاء وهذا من الأحاديث 
التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه» وبالله التوفيق. 
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قال ابن بطال: معنیٰ الحدیث: أنا مع عبدي زمان ذکرہ لي أي أنا معه 
بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبد). [انتھیٰ كلامه وَيمَهُالنَهُ]. 

3 لین فان وهذا عو قول أهل السثة:والجماعة) آنها معية خاضة 
مثل: لا رة إت الله معنا 4 اتی مَعحكُما أسْمَعْ وار 46 طہ: ]٦٤‏ 
مثل : ن الہ مم ابر © [البقرة: ۳ معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة 
والتوفيق بخلاف المعية العامة» فإن لها معنئ آخر وهو العلم والاطلاع لوشو 
مک أن ماحم 4 [الحديد: 4 ]. 

ر0 لش الطریب راج كريمة بن الجتسحاس؟ 

ا [قال الحافظ رَحةالله في «التقريب» :])۸٦۷۱(‏ كريمة بن 
الحسحاس المزنية» من الثالثة» (عخ). 

[©): (الشیخ) راجع إسماعيل بن عبید الله بن أبي المهاجر؟ 

]: [قال الحافظ آله في «التقريب» :])٦٦٤(‏ إسماعيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم» الدمشقيء أبو عبد الحمید ثقة من 
الرابعة» مات سنة إحدیٰ وثلاثين وله سبعون سنة» (خ م د س ق). 
57 في نسخة ابن أبي المھاجر؟ 
14 وعند «التقريب» كذلك. 
نکی أيهما صحيح؟ 
لگ ضع نسخة عندك» ابن المھاجرہ يراجع التهذيب وغيره» غالب 
ظني أنه ابن أبي المهاجر. 
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26 : قوله: ال والدین ورا۔ و ا [r‏ 

1 هذا معناه أنه محيط بهم يعلم كل شيء» وهو فوق العرش جَزَّوبَك 
(من وراء كل شيء) يعني محيط بكل شيء وهو يعلم سرهم وما يخفون وما 
يبدون وما يعملون في جميع الأحوال سُبَحَاَُوتَعَاقَ وهو فوق العرش؛ فمعنیٰ 
أنه وراءهم أنه محيط بهم جَزَّوكَكَا لا يخفئ عليه شيء من شئونهم. تقول 
العرب (أنا من ورائك) يعني لا أغفل عنك. 

[]: غير مسموع؟ 

ار يعني تزوره وتحبه وتسمع حليثه. 

وهذا الأثر المعلق يوافق الحديث الصحيح المتصل في (الصحیحین): 
امن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 
منه)"2» فهو يشبهه في المعنیٰء فيه الحث على إدامة الذكر بالقلب واللسان 
والعمل» وأن المؤمن كثير الذكر بقلبه ولسانه وعمله» بالقلب مثل خوف 
الله ومحبته» وتذكر عظمته واستحقاقه العبادة» وتذكر ما يجب عليك له من 
حق يكون على بالك» ذاكرًا له بالقلب خوقًا وشوقًا ورجاءً ومحبة وتعظيمًاء 
وباللسان بأنواع الذكر مثل التسبيح والتحمید والتهليل والتكبير وقول: لا إله 
إلا الله إلى غير ذلك. 

وبالعمل مثل الجوارح كالصلاة» والصدقات» والجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر وغير هذا من أنواع أعمال الخير. 


.)۷۰۰( تقدم برقم‎ )١( 
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© ]: أحسن الله إليك ذكر الله للعباد كيف يذكرهم؟ 


ا يذكرهم في الملا الأعلئ عند الملائكة (ذكرته في نفسي) هذا 
صفة تخصه» فهذا ذكر للعبد في نفسه» وأن العبد يذكر مولاه» وأن الله عَتََجَل 
يذكره» فهذا من نعم الله العظيمة» ومن أسباب توفيق الله له وهدايته له بسبب 
ذكره لله» وأما ذكره في الملا ذكره في الملائكة. الجزاء من جنس العمل. 

وهذا فيه إثبات النفس لله كما قال تعالئ: 'تعَلمْ مَاْتَفْيى ولا أَعَلَمُ ماف 
فک [المائدة: ٦‏ ويرڪ انت 14ل غيران::4؟] لکن تفن تليق 


بالله» ما يعلم کیفیتھا إلا هو سُبَحَاتَهُوَتَعالی . 








۳٢‏ شرح كتاب التوحيد 





ؤل الله عالَ+ یشارت آرکجھ رابا کیا 
الضذور ) ألا يعلع من حَلقَ وهو اليف أ الملك: ۸۴ ٠١‏ 
8 خفنو پ4 (طہ: ::٠٠١‏ (يَتَسَارٌون) 

ھپ :9 —— 

رو 

٥ 5‏ - حَدَنَنِي عَمُرُو بن کات عن هشیم : 7٦‏ 
تَعَالَیٰ: اول هر بِصَلايِكَ ولا حافت يبا 4 [الإسراء: 46٠٠١‏ قَالَ: 
رٹ وَرشول اللہ موسق مُخْتَفِ مک فَكَانَ إذَا صلی 
أَصحَابه رَفَعَ صَوْتَهُ بالقرْآن» قدا سَمِعَهُ المُشْرِكُونَ» سبوا القَرْآنَ 
وَمَنْ أَْرَلهُ وَمَنْ جَاء په فَقَال اللہ لِه اهيوسا : ولا 
هر بصّلانك 4 [الإسراء: :]١١١‏ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعم المُشرك ل 
نر القزآن: ولا حافت بها 46 [الإسراء: ۰ء عن أَصْحَابكَ فک ۱ 


رصوه ہے 


عم ووه ہے ک ےط ص کر (١)‏ ۲ 
تشوعهم ا8ا وابتعغ بین ذلك سيلا © [الإسراء: )]۱١١‏ : کنا 
eS.‏ 


وتسمیة القراءة صلاة ما يستغرب؛ لأنها صلاة» لأنها في الحقيقة صلاة 
لأنها دعاء وثناء على الله وتلاوة لكتابه هي صلاة» والصلاة تطلق علئ الدعاء 


EAS O 
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Ea‏ :تلمعو الف اك له کھامڑھال اتسين a‏ تر تدتعا 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول الله عَيَبَجَنَّة «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: آثنئ علي عبدي» وإذا قال مالك يوم 
الدين. قال: مجدني عبديی...)''' إلخ. 
سو لو الفاتحة صلاة؛ لأنها ركن الصلاة ولأنها عبادة عظيمة. 
:5 
٦ 4‏ - حدتتا عَبَيْدٌ بْنُ إسْمَاعِيلٌ» ES‏ 
| هِشَام عن بيه عَنْ عَائِشَة رتا قَالَتْ: «تَرَلَتْ مَذو الآية | 
5 اهر اديك ولا تحافْتَ ییا 4 [الإسراء: ٠‏ في الذّعَاء)! 5 
¥ 


ے کھ 


الأظهر قول ابن عباس ت'َِفَلِلَْعَنها في هذاء وأنها في القراءة لا في الدعاء؛ 
لآن الدعاء يستحب فيه الإخفات والإسرار ما يكون بين ذلك» بل يستحب 
فيه الإخفات #ادغوأرة رک فة € [الأعراف: ٥‏ فالإسرار في الدعاء 
مطلوب» وقولہ: ولا عات بها 4 يقتضي خلاف ذلك ولهذا ما قاله ابن 


عباس بَََوَللَيْمَنْها أن المراد به القراءة أظهر وأبين 


أما الدعاء فهو مشروع فيه السر بين العبد وبين ربهء إلا إذا كان دعاءً يؤمّن 


.(A) )۴۹۰( رواه مسلم‎ (۱) 
EO) 


٢‏ شرع کتاب التوحيد أل 








فعلم ارام المراد بالصلاة هنا القراءة كما قال ابن عباس وَدَلَتَدْعَنْهًا. 


تو 
3 ۷ - دتتا إِسْحَاق: حَدَّثََا ابو عاصم أَخبَنًا ابن 
eS ١‏ 


و ال 4 صَأَللَدعليْووََار: یا ين بالفرآنٍ»» وَرَادَ ۱ 
فيه و سا بج 
غيره: يجهر به نہ 

اک 
ا 

وهذا فيه الحث على تحسين ين الصوت بالقراءة والتلذذ بالقراءة والخشوع فيها 
والتحزن حتیٰ تحرّك القلوب للقارئ والمستمع» ومنه: (زینوا القرآن بأصواتكم») 
ومنه: «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن» يجهر به). 

والجھر بالقرآن مع تحسين الصوت والتخشع فيه له أثر عظيم في تحريك 
قلب القارئ وقلوب المستمعين. لکن لیس على سبيل التمطیط أو الغناءء إنما 
التغني التلذذ به وتحسين ين الصوت به. 

:]: (من الشيخ) تكلم عليه الشارح ولا ما تكلم؟ أو العيني؟ 

: [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(001/1)]: (وحدیث أبي 


؛)۱۰۱١۷( رواه أحمد في «المسند»(٤۹٤۱۸)» وأبو داود (۸٤٢۱)ء والنسائي‎ )١( 
.)١1757( وابن ماجه‎ 


ر٢(‏ رواه البخاري )۷٥٤٢٢(‏ ومسلم (۷۹۸۹۲)۔ 
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هريرة: ليس منا من لم يتغن بالقرآن». وزاد غيره: (یجھر به) أورده من طريق 
ا ا و رج 
> ص وص کے ےہ EE‏ 


تعالیٰ: ولا نمع ألشَّفَعَةُ عند إلا لمن اوک ارمع رين ا د 
شهاب بلفظ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي یتغنیٰ بالقرآن». 

وقال صاحب له يجهر به» وسيأتي قريبًا من طريق محمد بن إبراهيم التیمي؛ 
عن أبي سلمة بلفظ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن: 
يجهر بە). فيستفاد منه أن الغير المبهم في حديث الباب وهو الصاحب المبهم 
في رواية عقيل هو محمد بن إبرا لا جو 
رواه بلفظ: «ما أذن الله» وبعضهم رواه بلفظ: «ليس منا) منا). 

وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصورء وقال الحاکم: ابن نصر» ورجح الأول 
أبو علي الجياني» وأبو عاصم هو النبيل وهو من شيوخ البخاري» وقد أكثر عنه 
بلا واسطة» وأقرب ذلك في أول حديث من كتاب التوحيد». [انتهئ كلامه 
رحمَدألنَهُ]. 

[7): أحسن الله إليك قوله: «أوتي مزمارًا من مزامير آل داود؛(١)ء‏ ما 
المقصود بالمزمار؟ 

: يعني الصوت الحسن. كانت أصواتهم حسنة» كأنهم أعطوا أصوا 


حسئة. 


$A 


22 


(١)‏ رواه البخاري )£۸ 0°(« ومسلم (۷۹۸۳)۔ 
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ہین 


قول الي صرأَلَ ووسر : رل آتَاه الله اران فهر 
به آثا الل َء الها وُر يمول لوأو 


وق هَدَا فَعَلْتُ كما گما يفعل). بين بين الله أن نام بالكتات 
هُوَ فِعَلَهُ. 


سے 


Ee 
> 2 ی خب ننه عل ر هد حب مل اض م ع رھد في‎ 4 9 
وفال: < ومن يليه حل لسوت وَلاضِ وَخْللَفُ اترڪ‎ ٔ ٛ_.ٰ 
| : ۹ 
56 o 01 ار‎ 


۱ لووك [لروم: ٢۷ء‏ وَفَال جل ذكره: #وافڪلو أل عأ 
ملحو ہ4 [الحج: ۷۷]. کنا 


كل هذا مثل ما تقدم فهو يبين أن العبد له قراءة وله قيام يقوم بالقرآن هذا 
فعله» وأفعال الخير كذلك» والقراءة من فعل الخيرء قراءة القرآن من فعل 
الخیرء والصلاة من فعل الخير كلها منسوبة للعبد» والقرآن هو كلام الله ليس 
من فعل العبد إنما فعله القراءة الصوت والتلفظء أما المقروء والمحفوظ في 
الصدور والمكتوب في الصحف هو كلام الله. 
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می کی سق کی سے * قو او 

۹ ق نے ئَ يا1 1 81 

E ۱‏ ول الله مات ووس زا 
و 


تَحَاسُدَ إلا فى انتتَيّن: رَجُْل آتاه 00 فهو كلوه آ2 اللَيْلٍ 


7 


و 


نا اهاي هو ر ليث مف ما وي هذا لقعت كما 
عله وَرَجُلَ آنا اله مالا َه ينف في حقو فیشول: :ل أوتيثٌ 
ا عَوِلْتُ فيه مل ما يَْمَلُ77. 

۹- حدتتا علي بْنْ عَبْدِ اللو حدتا سيان 
عن الم عَنْ أبيهه عن التب ءوسا قَال: «لا حَسَدَ إل 
في اين : رَجُل ااه الله الفَرْآنَ فَهُو يلوه آنَاءَ الیل َآنَاءَ الَهَارء 

ورل اء اا َهُوَ َة آنَاءَ اليل وَآنَاءَ التهار». 


9 الات ميان مِرَارّاء لَمْ أَسْمَعْهُ ا پ2 تل 7 1 5 وَهُوَّ مِنْ 
٠‏ 
پر 08 
ديه 1 ہے 
چ جي 
نے ہے کہ 72 


© وهذا كله واضح في فضل قراءة القرآن وإنفاق المال» وأن مثل هذين 
الشخصين يُغبطان ويحسدان حسد الغبطة» والحسد حسدان: 


.)۸۱۵( ورواه مسلم‎ )١( 


)٢(‏ کذافی (الفتحاء وفی (عمدة القارئ) وغيره: اعت نات مِرَارًا). 
)۳( ورواه مسلم (۸۱۵). 





م شرخ كتاب التوحيد 0 








١‏ - حسد مذموم: وهو تمني زوال النعمة عن أخيك» سواء صارت لك 
أو لم تصر لك تمني زوال النعمة عنه هذا حسد وظلم ومنکر؛ وإذا فعلت مع 
ذلك أشنا اا اتوت امال آر کل برها تكد عليه ويزيله مد كان هذا 
ظلمًا مع حسد. 

۲ - أما حسد الغبطة: فهو تمني ومحبة أن يكون لك مثل ما له من الخيرء 
من دون أن تمني زواله عنه» فأنت تحب أن تکون مثله» تقرأ القرآن تنفق المال 
تحب أن تكون مثله» فهذه الغبطة في هذا الخير العظيم الذي تحب أن تكون 

فإذا قرأ القرآن وتلاه آناء الليل وآناء النهار تلاوة لفظ وعمل» يعمل به 
ويقرؤه» فهو محسود علیٰ هذا مغبوطء فالذي يقول: ليتني مثله أو أحب أن 
يكون مثله أو أود أن أكون مثله ويغبطه بذلك هذا هو حسد الغبطة. 

في اللفظ الآخر: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة - يعني الفقه في الدین - فهو يقضي 
بھااوینلتھا؛؟۲. 

وهذا كله مما ينبغي فيه الغبطة» إنفاق المال في وجوه الخیرہ والتفقه في 
الدين» وتدبر القرآن. والقرآن رأس الحكمة» من تدبره وفهمه وأعطاه الله فيه 
الفقه فهو رأس الحكمة فهو يقضي به بين الناس ويعلمه الناس» ومعلوم أن 
السنة تابعة للقرآن» وهي تفسرہ وتدل عليه لمن رزقه الله فيه الفقه» وهو لا يتم 
له ذلك إلا بالسنة. 


(١)‏ رواه البخاري (۷۳)۔ 
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©]: هل التغنى بالقرآن داخل الصلاة أو خارجها؟ 

ا القراءة تكون في الصلاة وخارج الصلاة فهو مغبوط في هذا وهذا 
سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة» والمهم أن تكون القراءة معها تصديق 
ومعها عملء أما قراءة بلا عمل ولا تصديق تضره وتكون حجة عليه «والقرآن 
ححة لك أو علیك!''' نسأل الله السلامة. 


!كا 


(۱) رواه مسلم )١(‏ (۲۲۳). 








۸ شرڂڪتاب التوحيد © 








1 





وی تال وجار شر ر 
می 

می 

اک وَقَالَ الزّهْرِيٌ: ۶9۷ ب ھ۶ مرا 
4 

صَأَالَ يوسر البلا وَعَلَيْنَا ا 


وَقَال الله تما ١‏ : للع أن قد ابوا رسكت ريب 4 [الجن: 
۸ وَقَالَ تَعَالیٰ: 7 لمکم رس کت رق 7 
کے 


هذا كلام من الزهري عظیمء کلام عظيم «من الله الرسالة ومن الرسول 
البلاغ وعلئ الآمة التسليم» يعني: القبول والانقياد لما جاء به الرسول 
صَأَإلنلَِهِوَسَل من الأوامر والنواهي والأخبار» الأخبار يسلم لها بالتصديق» 
والأوامر يسلم لها بالامتثال» والنواهي بالترك والاجتناب» هذا هو الواجب 
على الآمة» ولو ما عرفوا الحكمة ولو ما دروا عن الحکمةة عندنا يقين أنه 
حكيم عليم سبْحَانَهوَتعَالَ سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. 

فعلئ الأمة التسليم للأوامر والنواهي والآخبارء لما جاء في الكتاب 
العظيم أو السنة المطهرة الصحيحة» ولو لم يفهموا الحكمة ولم يعرفوا العلة 
ليس بشرط إن ظهرت العلة والحكمة فهذا خير إلى خير ونور إلى نور وعلم 
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إلى علمء وإلا فالواجب التسليم والانقياد والامتثال # فلا ورك لَا يومنت 
حق کو فما شر نے ثم ل دوا ن اھ حرا هما 
06 حت ود 4 [النساء: .٥‏ 

:فى : نسخة: «رسالاته)؟ 


ىہ قراءة توق 
ہو 


اک زم کے 1 


7 ہے گر 2 ساس صم +> 0,0027 
e‏ حَسّنٌ عَعَل امریئ قَقل: نتا ا سبری!ا سو | 


اممو م4 [التوية: ٠66‏ ]: ليلدك د کنا 
. 


هاتخ يه 


الأمور على الظواهرء قد يعجبك عمله وهو خاسرء إما للرياء أو لفساد 
عقيدة كالمنافقين والخوارج كما في الحديث: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءتهم)0", قل جك ما طهر 
من حاله حتیٰ تخبر أحواله وتعرف ما يدل عل صدقه» فقد يكون عمل هذا 
لغرض وحاجة أو رياءً وسمعة أو لبدعة اقترفها کالخوارج. 

"7 ا ااك 0 ن هذه الآية علیٰ الإنتاج المادي علئ 
المصائع وغیرھا ام ری مك رہ لاق ش ن۷۷ 


.)١58()1١١55( رواه البخاري (٦٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


۳۰ شرح كتاب التوحيد 








2 


: فيها عظة أو فيها ذكرئ وعظة أيضًا لمن اتعظء ما نعلم فيها شيئًا 

وا دہ مم e‏ 
إلى الناس؟ 

63 لاله قد يعمل وی لامر كلك مال نا تة الخوارج لها 
خرجوا على علي وَزْبَدُعَنُِ لأنهم تظاهروا بالنسك والعبادة وطعنوا في 
خلافة عثمان نة وقتلوه» كله من جهلهم وضلالهم» وما سر 
البدعة وتحسين الأعمال حتیٰ غوُوا الناس. 

]: المقصود نسبة الأعمال إليهم؟ 

ةلتقم اشہواقات اقلت شيب فيل 

7 أحسن الله إليك أقول المقصود بهذا أن هذا المصنع أنتج وأنه 
نشيط» وأنه كذا؟ 

التقصوة افيا غكلة نم ا ان ا الات سال 
لهم أن يصيبهم من الخیر وإن خانوا الأمانة فسيرئ الله عملهم. إذا کان 
کہ ا ل 


3 وَقَالَ مَعْمَرٌ: كك سکب 4 [البقرة: ؟] هذا القرآن دی 


١‏ ینک یب ۷ يان ودلا عَقَوْلهِ تعلی: کرک ا 
و ذا حُكُمْ الله لاب ذه 44 ٹر : ؟]: لا هك 
ظا تلك ءاشت 4 [البقرة : ۲ يعني هو أَعْلَامُ القَرْآنِء وَمِنلَهُ ٠‏ 
حي کر اق ےم € ارس :"يني يك پا 
S.4‏ 2 
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۹ک وَقَال أَنَسٌ: بَعَثَ الت اهيوسا عَالَهُ حَرَامًا ا 
| اتال وی اج E O‏ 

۳۰- حَدَنََا الفَضل بْنٌيَعْقُوبَء حَدَثنَا عَبْد الله بن جَعفر 
ہس ہو ہہ 
لتقف عَدَكتا بكر ن عَبْدِ الله المُرَيُ» وَزيَاُ ْنُ جُبْر بن يه 
مح 000 حبرا تيتا اله e‏ | 
ِسَالَةِ رَبنَا: «أنَهُ مَنْ َيِل مِنّا صَارَ إلى الجنّةا . 5 


1 


يقولونه لأعداء الله» لما قاتلوا الفرس يبينون لهم أنهم عازمون» وأنهم 
صابرون» وأنهم صامدون للجهاد. وأن الرسول صَيَنَََنهِوَسَاهَ بلغهم أن من 
قتل فهو شهيد إلى الجنة» وأن من عاش عاش إلى النصرء حتیٰ يعلم أعداء 
الله أن المسلمين عازمون على القتال والجهاد» وأنهم صامدون لهذا الأمر 
وصابرون عليه» وأن حيّهم للسعادة والنصرء وميّتهم للجنة والكرامة» وهذا 
يوهن قوئ الأعداء ويجعلهم يستجيبون للدعوة أو لما يُطلب منهم من 
مصالحة. 


)١(‏ كذا في (الفتح)ء وفي «عمدة القارئ) وغيره: إلى قَوْمِا. 








۳٢‏ شرع کتاب التوحید أل 


[): (من الشیخ) ماذا قال الشارح على جبیر بن حية تكلم الشارح تعرض له أو 
العينى؟ 

ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(905/1)]: «قوله: عن جبير 
ابن حية بمهملة وتحتانية ثقيلة» وجبير هو والد زياد بن جبير الراوي عنه». 
[انتھیٰ كلامه رَحَدُاسَ]. 

1[ : راجع (التقریب): جبير بن حية؟ 

7 : [قال الحافظ ند في «التقريب» (۸۹۹)]: جبیر بن حيّة بمهملة 
وتحتانیة ثقيلة» ابن مسعود الثقفى» ابن أخى عروة بن مسعود» ثقة جليل» من 


ز]: هل رسالة ربنا يعنى بها الكتاب والسنة؟ 


THE 
ر کچ ور یھ وو قو لہس وو‎ ک٩‎ 
حدثنا محمد بن يوسشف, حَدثنا سفيان» عن‎ - (۱ 3 
ر‎ 4 
إِسْمَاعِیل ع عن الشَّْبِيَ» عَنْ مَسرُوق» عَنْ َائْسَةَ تِوَلللْهَنھا قالت:‎ | 
نَمعَلِدَووسَكمٌ کم شَيْتا؟.‎ 2 
ول ا ًا أ عامر العَقَدِيٌ» ًا ہو عن‎ 
اکال بن ن آي خالي. ع ك عن عن غانشة‎ 


ان 8 الله 2 بقول: es‏ 7 ۸ 
ٹا کک 
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1 

2۹ 0 کج کس یک ے ور کا 

. ٥۲۰۷ ديك ون لر تنعل ھا بلشْت سان € [المائدة:‎ ٦ 
۹ 


Vor ۱‏ کو جرد یش سس 


لله :ثم أي؟ قَال: «ثمّ أن تقتل وَلَدَك 
و کے 2ه 2 رت پک 24 عه کیک ۶ 08 و کے 
مَحافة ان > ك)ء قال ثم أی؟ فال: ( ان تزانی خليلة 


2 5 7ک ک۔ > صرح ساس ہمہ سور گا رس سرح سے 
ءاخر ولايفتلونَ النقس في حرم للهلا پالحق ولا مروت ومن يفعل 
داب 4 [الفرقان: 59] اِلآَيٰة'''. 


ی0 





بجا 
کن 


ہے اکلہ ري 


والشاهد من هذا كله أنها تنسب إليهم» وأنها أفعالهم ويؤخذون بهاء 
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وأما هذه أفعالهم يؤخذون بها شركهم 
وقتلهم وزناهم وسائر أفعالهم» وتبليغهم الرسالة وتبليغهم الحق والخير 
وتبليغهم المنكرء كلها آفعالهم» فیثابون علئ خيرهاء ويعاقبون على شرها. 


77 من هو عبد الله عفا الله عنك؟ 


54 : ابن مسعود وَدَايَدُعَنَهُ 


.)۱۷۷( ورواه مسلم‎ )١( 
وو‎ 8 





٤‏ شرع كتاب التوحید أل 





[7): أحسن الله عملك ما في ألفاظ الحدیث: «خشية أن يطعم معك)؟ 


رم بلتزواية رى 
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ب 
قول اللّه لله تَعالَ: 0 کاأنوا بال ور اوها [آل عمران: ۲۹۳ 
وقول ال صلالاابيرسار: «أغطي أل الوا الور 00 یه 
أطي اَل الإنجيل الإنجيل فَعَمِلُوا به وَأَعطِتُم اران كع 


سمّاه عملاء سمّئ تلاوتهم وعملهم بما فيه عملا. والمتلو غير الفعل» 
التلاوة فعل العبدء والمتلو کلام الرب جَلَّوَعَلَا. 


وو 
٤‏ وت عو کے یھر سر 
اھ قال او رزین: تا عو زیر : ])١٦١‏ مات 
۹ بی 
7 ر ھ۶ 
| به حق عَمّله عَمّله» يقال: اتل 4 [النساء: [IV‏ 7ھ ات | 
AE‏ 7 
.؛ 


له 
1 
جھ الج هه 
يعني: يقال هذا وهذاء يقال: يتلوه تلاوة يعني قرأه» يقال: حسن التلاوة 
حسن القراءة» ويقال: تلاه بمعنیٰ عمل به واتبعه» وفى الحديث: (لا دریت 
ولاتليت)2"7» ما فهمت الحق ولا اهتديت إلى الحق. #إيتلونه حق تلاوتہ4 


.)1 رواه البخاري‎ (١) 




















۳۷٦‏ شرع کتاب التوحيد أل 








يتبعونه حق الاتباع» فلو تلوه أحسن التلاوة ولم يتبعوه لهلكوا. 

2 4 

می کی سس و کر ھ ٥٢‏ ر وہ باہو کہ ر هسم 

[ $ لَامَمَشمہ ہ4 [الواقعة: 74]: لا جد طَعْمَهُ وَتَمْعَهُ إلا مَنْ اَمَنَ 

4 ےر و ي ےت 

۱| . القرآن ولا حول حقو لا مرن رلو تَعالیٰ: مكل اا 
A‏ سه وپ سو می ہے سیآ و ا 
را ا 2 ل کین اکس الو حر ل اا بی کل ۱ 
موو مص ص او ر مع رمع 0 م صرح ره ٠‏ 
عولد نَكُدَبوَابتٍ ا واه لاه دى الْعَيم ا لطَيليینَ © [الجمعة: میا 

9. 
eS. 


1 


ہے 
1 
و 


7 
: (من الشیخ) ماذا قال الشارح (لا يمسه أي لا يجد طعمه) تعرض له 
أوما تعرض له؟ أو العيني؟ 

ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١٠/ :])١١۹‏ «قوله: لا يمسه: 
لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا الموقن. وفي 
رواية المستملي المؤمن لقوله تعالیٰ: مكل أدبن خُيَلُوا اللورَنة م حح وها 

کنل الج ار یتیل اسا ©. 

© وحاصل هذا التفسير: أن معنیٰ لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا 
من آمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الکفر ولا يحمله بحقه إلا 
المطهر من الجهل والشك لا الغافل عنه» الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي 
يحمل ما لا يدريه». [انتهئ كلامه َء 

کال لوان وهنذا نها يات وقول جناعة من السلف والمشهوو 
(لا يمسه) أي: لا يحمله ويمسه بیدہ: لل امن 4 [الأحزاب: ۷۹] من 
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الأحداث» وأما حمله على لا یجد طعمه ولا يذوق طعمه إلا المطهرون من 
الكفر فهذا معنیٰ أعظم وأکمل: لکن هل هذا المراد؟ أو هذا من التنبيه؟ 

يقال هذا من تنبيه النص ومن باب أولئ ومن فحواہ؛ لأنه إذا كان لا يمسه في 
الدنيا المس الحسي إلا المطهر من الأحداث فمن باب أولى لا یذوق طعمه ولا 
ينتفع به ولا يجد حلاوته علئ الحقيقة إلا المؤمن المطهر من الكفر. 


دی هذا مرجوح؟ 00 لایسست د الال هرون 4 [الأحزاب: ۷۹" 


۴7ھ شارت قفا سی شالت کا ا 
للمؤمن وهو ذاق طعمه» وأما ذاك المعنیٰ الأظهر المشهور عن السلف: لا بد 
من الطهور عند مس القرآن. لکن هذا من باب التنبيه ومن باب الفحویٰ ومن 
باب أولیٰ يعني . 

20-0 4 


4 


أ 0 2 5 3 ےھ ے 7 1 ۔ ےی ك 5 
اک وَسَمیٰ النبئٌ صَْإدَةعَلِيدوَسَامَ: السلا وَالإِيمَان وَالصلاة 
0 سہے د 2 2 


و قال النِيٌ صَبَأَْنَهَلدَِوسَلهٌ ليلال: «أخبزني 


رج عَعَلِ عَمِلْتَةُ في الإشلام» قَالَ: ما عَمِلْتُ عمد أزجَى 


1ه ىک ہکےہ يک كه )١(‏ 


° و عل غير ۶ 
a‏ ۱ 


2 العَمّل أفضل؟ قَالَ: «إِيمَانُ بالله وَرَسُوله ثم 
2 ہے 2 ٠‏ 
5 

ا 
mS.‏ 


.)۲٤٥۸( ورواه مسلم‎ )١( 


۳۸ شرع کتاب التوحید أل 


کے 
چو ای هه 
سمیٰ تطهره للصلاة عمالاء وهذا أمر معلوم بإجماع أهل السنة والجماعة 


بإجماع العقلاء أن أفعال العبد تنسب إليه؛ لأنها عمله: طهارته عمل وصلاته 
و سو میم فالعبد تنسب إليه أعماله 








وفى هذا تد التطهر بعد الحدث وصلاة ركعتين» وأنها 


7: وأعمال القلوب أصلح الله عملك تعتبر عملا؟ 

م: نعم بإجماع أهل السنةء مثل المحبة والشوق إلى لقاء الله والخوف 
والرجاء» هذه أعمال القلوب والإخلاصء هذه أعظم الأعمال» أعظم الأعمال 
من اج اراتا لأنها هي الأساس. 


ہو 
6 ا و کر .سي 3 چ 5- - 
سولاك کان ا ادال ا ا 
0 .- س 9€ ر مر 5 ص هو < 02 1 7 
| الزَهْرِيٌء أخبرني الہ" عن ابی عَمَرَ ڪت أن رَسُولُ ا 


و 


انيوس قَالَ: دِنّمَا اكم فِيمَنْ سَلَفَ ِى الأ كما کما 
بین ص ة العَضْرٍ إلى غُرُوبٍ الشمْس» + أوتي أل لاء الور 
یر شر نمت للع مأ يزان وو 


ر ت 


ا وتي أل الإنجيل الإنجيل ٠‏ ولوا به > : حَتیٰ صُلَیّتِ العَضر تُمَ 
زر تاشر وط رط أ اك کہ ۱ 
بت الشّمْسُء اطم قير قِيرَاطَْنِ فَقَالَ أَهْلْ الكتاب: 5 
2000 کک 000 


ہے اک او 
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e 4‏ 
0 
قط ل ظَلَمْنكُمْ و م شَيْنا؟ فَالوا: لا. قا ۱ 
م یں 2 7 سے ۲ 
١‏ أوتيه مَنْ أشاء». ہنا 
کک 


هذا ظ هذه الآمة ماين لا العضر ال غروات الشسن:والبقية قن 
مضت قد مضیٰ قبلنا. 

وهذا فضل الله أن هذه الأمة ضوعف لھا الأجر مع قلة العمل» وهذا 
من فضله سبَحَانَهُوَتَعَالَ وجوده وكرمه؛ ولعل ذلك لأسباب: أنها آخر الم 
ونبيّها صَاَللَعكيِهَِمَتَر آخر الرسل» وأنها تلاقي من الصعوبات والمتاعب في 
قيامها بأمر الله وصبرها على طاعة الله ما ليس لغيرهاء بخلاف الأمم الماضية 
كلما مضئ نبي جاء نی يذكرهم ويأمرهم وينهاهم ویثبتھم؛ أما هذه الأمة 
فليس لها إلا نی واحد» قد مضئ عليه الصلاة والسلامء وهو خاتم الأنبياءء 
وبقي عليها أن تصابر وتجاهد وتأخذ بما جاء به وتمسك به وتبتعد عما يدعو 
إليه آهل الضلالة» وهذا يحتاج إلى صبر عظيم وثبات وقوة» فمن رحمة الله 
أن ضاعف لها الأجر. 

:: عفا الله عنك يا شيخ ما يؤخذ من الحديث قصر أعمار هذه الأمة من 
العصر إلى غروب الشمس؟ 

]: محل نظرء المقصود أن مدتها أقل مما مضیٰء الباقی من المدة 
قليل» هذا المراد» أما قصر الأعمار مأخوذة من أدلة أخرئ. 


۳۸۰ شرح كتاب التوحيد 








: أحسن اللہ إليك هل تعني: بقاء الأمة في ثلث الدنيا؟ 

6 ائل يمك مل لين الزيع أو اتسن ا ین اة العضر لیٰ 
غروب الشمس بالنسبة إلى ما مضیٰ من الدنيا. 

[: أحسن الله إليك يا شيخ من الأمة اليهود والنصارئ؟ 

لگ الأمة المستجيبة المطيع للرسول صََثتِيوَکَتر يقال له أمة 
الإجابة» وأما ذاك يقال له أمة الدعوة» الكفار والنصارئ واليهود والمشركين 
يقال لهم: أمة الدعوة» وأما المراد بالذين أعطاهم الله مضاعفة الأجر معناه 
هم المستجيبون الذين أجابوا الرسول واتبعوه» اللهم صل عليه وسلم. 

7 بالنسبة لليل والنهار أو نصف النهار؟ 

ا عام عام. 
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بن 
وَسَعَى الت صا ہے الصّلَاةَ عَمَلَا 
95 : لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يمرا بِمَاتحَةِ الكتاب» 
e 4‏ 
5 4 - عَتَتي بماك دا شك عن اليد ح 
۱ وَحَدَنَنِي عاد بن تعقوت الأسذيئ: أَخیرنا باد بن غ العَوّامِ» عَنِ 
الشَّْبَانِيَ» عَن الوَلِیدِ بن العَيرَاِ عَنْ ابي عَمْرو السَّيبانِقَ» عَنِ 5 


31 


مَسحُودِ اعد ا رجا سال لني مومه أي الأعْمَال 
َفْصَل؟ قَالَ: «الصّلاة لِوَنيهَاء وبر الوَالِدَيْنء ثم الجهَاد في سَبِيلٍ | 


اللّ». 5 


ل لا 
کک ہھھر 
جا ا جع جه 

وهذا واضح في أنه سمئ الصلاة عملا؛ لأن السائل سأل: أي الأعمال 
أفضل؟ فأجاب: «الصلاة علیٰ وقتها». فهذا يدل علیٰ أنها من العمل الذي 
ينسب إلى العبد» كما ينسب إليه صومه وصدقته وحجه وبيعه وشراؤه وذهابه 
ومجيئّه» إلى غير ذلك. 

ولهذا رتب الله سبحانه الجزاء على الأعمال؛ لأنها أعمالهم سعيهم 


.)۸۵( ورواه مسلم‎ (١) 




















AY‏ شرح كتاب التوحيد 








كسبهم # لھا ماکسبٹ ولا ما اكسبت 4 [البقرة: ٤٥۲]؛‏ فرتب الله سبحانه 
الج عاو الاعمال كال تقال د کال کت کت رت سس ت 
کن نل aE‏ | بره [الزلرلة: ۷ وقال سبحانة: # ونه ما 
فی لسوت وما فی الس لجری الد اسا بنا یلوا وی الزنَ أحْسَئْوا يا سی ه 
[النجم: ]*١‏ فالله خالق العبد وخالق أعماله ف وا کا روما مون 4 [الصافات: 
٦‏ فالله خالق العباد وخالق أعمالهم ومقدر أرزاقهم وجمیع شئونهم. 

وفي اللفظ الآخر: «الصلاة على وقتھا)ء قلت: ثم أيّ؟. قال: «بر الوالدین) 
قلت: ثم أيّ؟. قال: (الجھاد في سبيل اللها”''ء فجعل الصلاة على وقتها قبل 
كل شيء؛ لن أداءها في الوقت فرض لا بد منه» وتأخيرها لا يجوز» وتعمد 
تأخيرها عن الوقت كفر وضلال. 

وقيل: كفر أكبر كما هو الصحیح وقيل كفر دون كفر إذا كان لا يجحد 
وجوبهاء فعلم بذلك أن شأنها عظيم وأنها عمود الإسلام كما في حديث معاذ 
يعن وأن تركها كفر. 

وفي حديث عمر وََلَيََعَنْهُ كما قال نافع: كان عمر يكتب إلى عماله ‏ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وَيَعَلَدَُعَنَهُ ‏ كان يكتب إلى عماله ‏ يعني: إلى أمرائه 
ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع. يعني فهو إلى غيرها أشد إضاعة. 

جو ہو پک کت : 
عمرو بن العاص ووَزَنَدَعَنْهَا قال: ذكر النبي وسار الصلاة يو 


(١)‏ رواه البخاري «(o¥)‏ ومسلم (۸۵) (۱۳۹).۔ 
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أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن 
لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وحشر يوم القيامة مع 
فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)""'. 

فهذا يدل على عظم شأنهاء وأن حفظها هو طريق النجاة» وأن إضاعتها هو 
طريق الهلاك. 

قال بعض أهل العلم: وإنما يُحشر من ضيع الصلاة مع فرعون وقارون 
وهامان وأبي بن خلف: لأن من ضيعها إما أن تكون إضاعته لها بأسباب 
الرّياسة والملك والإمارة» فيكون شبيهًا بفرعون. حمله ملكه ورياسته على 
أن طغیٰ وبغیٰ وتكبر عن الحق. 

وإما أن تكون الأسباب لشغله بالوظيفة والوزارة فيكون شبيهًا بهامان 
وزير فرعون» شغله ما هو فيه من وزارة والأعمال الوظيفية عن الإجابة إلى 
موسیٰ كلاسم والموافقة لما دعا إليه. 

وإما أن يتركها من أجل المال والشهوات وما أعطاه الله من رفاهة العيش 
فيكون شبيهًا بقارون الذي أعطاه الله أموالًا عظيمة وتكبر بسبب ذلك وبغیٰ 
فلم يجب إلى الحق» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة هو وداره. 

وإما أن يكون المانع له شغله بأعمال التجارة والبيع والشراء فيكون شبيها 
بأبي بن خلف» تاجر أهل مكة» فيحشر معه إلى النار» نسأل الله العافية. 


)١(‏ رواه أحمد فی(المسند) (٦۷٥٦)ء‏ وأورده الهيثمي في (المجمع) (۱/ ۲۹۲)ء 
وقال: رواہ أحمد والطبرانى فی (الکبیر)ء و «الأوسط» ورجال أحمد ثقات. 


۸۰٣‏ شرخ كتاب التوحيد أل 








وبهذا یعلم أن المحافظة علئ الصلاة من أهم المهمات ومن أعظم 
الفرائض؛ ولهذا قال علّ: حا عل ألصَصلوت رالککرۃ السك 4 
[البقرة: 584] لو وال مر هر عل صَلوَتهِمْ فظو 3 ايک شم هم ورون 02 
لس درون امروس هم فیا حَِدُونَ 4 [المؤمنون: ]١١-4‏ ا 
افون 9 يك في جت مكو [المعارج: .]۳٣_٤٣‏ فهذا يدل على أن الصلاة 
هي الميزان» وأن المتخلف عنها قد تخلّف عن كل خیرہ وأن المحافظ عليها 
قد أدرك كل خير. 

o‏ أحسن الله إليك» حديث: (لا خير في دين لا صلاة فيه»؟ 
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پیل 

قول اللَِّ تَعَا : هو ضمحل هلوا ) إِدَامْسَهُ) جو 
له [المعارج: 19 - ]2١‏ مَلُوعَا: ضَجُورًا 

حك 

بک يم عو ٤‏ 

Vor'o‏ 5 دنا ابو ان کا جَرير بن ہے ےد 

ظ الحسن» حَدَّثَنَا عَمْژُو بْنُ تَغْلِبَء قَالَ: أتى التي اوو 
مال َأَعْطَ قَوْما وَمَنَعَ م آَخْرِینَ سار نمم ع فَقَال: «إني 
أغطي الرّجْل َا لجل الي أ اب َيه مِنَ الْذِي أغطي. 

7 اتی 

أغطي ا ِا في قُلَويهِمْ من الجَرَع الهم وألا اما إلى 
ما جعلَ في وروم م الف الي َم عر ب تَغْلبَ)) 
فقَال عَمْرٌو: قا أَحِبٌ اَن لی بكَلِمة ر سول الله ةه موہ ا | 


الكم. 7 
اك 


لأنه قال صأَلَ ووسر : (منھم عمرو بن تغلب) وأنه لم يعطه لما جعل 
ال ات العو وا 

وفي هذا أن الوالي ينظر في المصلحة والتأليف. ولیس عطاؤه لقوم 
أو لأسباب أخرئ وغيرهم أحب إليه» وغيرهم أولئ» وغيرهم أحق» لکن 




















۸٦‏ شرع کتاب التوحيد أل 








للمصلحة الإسلامية والسياسة الشرعیة؛ فلهذا قد يعطي أقوامًا وغيرهم أحب 
إليه منهم» لکن لما في قلوبهم من الهلع والجزع يعطيهم؛ وفي الحديث 
الآخر: «يأبون إلا أن يبخلوني ويأبئ الله لي البخل»'. 

© فالحاصل: أن ولي الأمر عليه أن يلاحظ المصالح العامة في العطاء 
والمنع وفي سائر شئونه؛ لأنه مكلف بهذا مأمور بهذاء أن يسوس الأمة بما فيه 
مصلحتھا وسعادتها ونجاتها. فهذا يُعطئ وهذا لا يعطئ» وهذا يؤدّب ويزجر 
وهذا يسجن وهذا يقتل علیٰ حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية والمصالح 
الإسلامية. 

ولهذا جعل الله في الزكاة حقًا للمؤلفة قلوبهم» وفي بيت المال أيضًا. 

وبعض الناس لو لم يعط شيا من هذا المال أو من الزكاة لربما كفر وارتد 
عن الإسلام» ولربما أساء إلئ المسلمين بقطع الطرق وغير ذلك. فلهذا كان 
يعطي أقوامًا ويدع آخرين لمراعاة المصالح عليه الصلاة والسلام. 


.)۱۱۱۲۳( رواہ أحمد فى (المسند)‎ )١( 
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ذکر الک صَإللَالَِوََ وَرِوَایته عَنْ رَبهِ 
د > ےت 
0 75 2003 عو 
3 ۷۲ و ےت 
4 
| ابن الٌبیع الهروي» حَدَنَنَا شُعبة عَنْ تاد عَنْ ا انس ركن 
عن التي صبأللَ اب سار د یرویة عن رك ال (إدَا تقر ت العبد 72 
5 ربت إِلَيْه ذرَاعَاء ودا تقر 20 َال ذرَاعًا تََرَيْتَ مِنَهُ يَاعَاء وَاذا 
انی مَشْيًا َة مرول . 5 
۱ کے 1 
وهذا تقدم» غير مرة» تقدم الکلام على مثل هذاء وأن الواجب كما هو 
طريق أهل السنة إمرار هذه الصفات كما جاءت من غير تعرض للمعاني التي 
هذا يدل علئ أنه أسرع بالخير سبحانه إلى عباده. متئ أسرعوا بالخير 
وتقربوا فهو أسرع إليهم بالخير وأعظم إحسانًا وأعظم جودًا وأعظم كرمًا. 
وأما كيف يتقرب ذراعا وباعا ويأتي هرولة کل هذا مما يتعلق بالصفات» 
والطريق فيها معروف واحد: إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» بل الله أعلم بما يتعلق بالكيفية سبحَاَهُوتَعَا! 


.)۲۹۷۵( ورواه مسلم‎ (١) 























۸۸ 
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اکنا 


۹ 


۷ - حَدَئََا مُسَدث عَنْ يخي عن التیْمن: عَنْ اتس 
ابن مَالِكِء عَنْ ابي مُرَيرَة قَال: رم ما کر الت صا ةوام قَال: 


o 


ا ٿمه اع ودرب ّي ذرَاعا 


٦ 


مه 2 ور کرو ے 
تقربت مِنة يَاعَاء - أو بُوعًا -». 


س ٥س‏ مه 


7 و مکی یں ہی ےت 2 7 ا 8.۴ 2 f‏ 
وَكَالَ مُعْتَورٌ: سَمِعْتُ أبي» سَمِعْتُ أَنَمّاء عَنْ ابي مُرَیْرَةَ 
120 < ر 7 2 7 کو سك س 5 ےہ ھ ەر ےرہ کا 
َوَِنَهَعَنَةُ عن النبيّ صَإْللَهْعَلِدوَسَلمَ يَرويه عن ربه عتَوَجل 


و سر کے تہ ور 


۸ - حرا آم د e‏ ۷ 
قَال: سَمِحْتْ ابا هريره عَنِ الت صا هرسام زویو عَنْ وب 
0 ِكل مَل كار 5 وَالصَّوْمُ لي وتا أَجْرِي به وَلَخْلُوفَ قم 


سے 
2 
1 


الصائم ایب عِنْدَ الله من رح الِسكِ)"”". 


سر دو 


Ye۹4‏ ب لگا حفص بن عمو سا شعبة» عَنْ فَتَادَة ح 
وقَالَ لي حخليفة: e‏ 
أي العَالِية عن ابْنِ عباس تھا ء عُن الث صيأللعلتهوَسلر 


ا 2:007 تف لعل أن وا اكيز ون رن 


ے 


5 )(۳() کے ے‎ E 
ابن مَتى). و نَسَبّه إلئ أبيه : اس‎ 


.)۲٦۷ ٥( ورواه مسلم‎ (١) 
.)۱۱٥۱( ورواه مسلم‎ (۲( 
.)۲۳۷۷( ورواه مسلم‎ (۳) 





شرح كتاب التوحيد 
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© والشاهد: قوله: :أن يقول» والعبد ینسب إليه قولہ. آما تقب وتقرّب 
منى شيرًا تنسب أفعاله إليه» تقرب» تقرب والشاهد هو هذاء نسبة أفعال العباد 


07: يونس بن متیٰ نسبة إلول أبيه؟ 
14 ۲ مثرا أبوة لیس هو أمّہ, 
07: وهل ينسب إلیٰ أمه يعني؟ 


0 لاء يريد من باب البيان» ابن متيل ما ھی أمّه» أبوه. 








َلَ: ايت زشول الله وو يوم الفتم عَلیٰ تاکز لا را 
ام - أو ِن سُورَة الفتح -. قَالَ: ےنات 
قرأ مُحَاويَة ي: يکي قَرَاءَ هن موقل ذختي ار 
707 ا" ن مکل يتشكي ال ڪا کوک | 


تبث حم 00 سی ج 

َقَلْتُ لِمُعَاوِيَة يَهَ: كيف کان ترجيعة؟ قال : أ ثلاث مَڑاٹٰ"۲. بنا 
»9 

77 7 S.4 


0و ا 


٣‏ شرخ كتاب التوحيد 
۱ کی 
الترجيع التردید وتحسين الصوت بالقراءة» لأنها تجذب القلوب وتحرك 
القلوب» وتجعل القارئ والمستمع قد اجتمع قلبه على القراءة والتدبر» ولهذا 
قال سبحانه: 9 رل لزان تتا 4 [المزمل: .]٤‏ وقال النبي مَيَألدَهءَلِتووسَار: 
(زینوا أصواتكم بالقرآن»'» فترتيل القراءة وتحسين الصوت والتأني وعدم 
العجلة من أعظم الأسباب لفهم القرآن وتدبرہ وتعقله. 


7: الحديث القدسي هل من عند الله لفظًا ومعنیٰ أم معنیٰ فقط؟ 








: لفظا ومعنیٰ. فهو كلام الله لفظًا ومعنٰء والقرآن كلام الله لفظا 
ومعنول» والأحاديث كلام النبي صَإَََََِنَهوسَلَهَ لكنه في المعنیٰ وحي. فهذا كلام 
الرب جَزَوتَلَا: (تقربت منه ذراعًا)”" کلام الرب» وكذلك قوله: «إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا) «يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هدیته»"» وهكذا. 

62 كالقرآن؟ 

: كالقرآن في كونه کلام اللہ لکن القرآن معجز وأنه لا يقرأ إلا 
بطهارة ونحو ذلك. يجتمعان في أنهما كلام الله لکن القرآن له صفات أخریٰ 
من جهة الإعجاز ومن جهة لا يُمس إلا بطهارة. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١مصنفه) .)٦١۷٤(‏ 


ر٢(‏ رواه البخاري ( )۷٥٢۳ ٢٣‏ ومسلم )۲( )¥0 20 
)٣(‏ رواه مسلم )00( (لالاه؟). 
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کت لفظ الحدیث ازپّنوا أصوانکم) ولا «زيّتوا القرآن»؟ 
1 «زينوا القرآن بأصواتكم)"". 


,))223١١5( رواه أحمد في «المسند)(٤۹٤۱۸)» وأبو داود (۸٤٤۱)ء والنسائي‎ )١( 
.)١1757( وابن ماجه‎ 














كه 0 زآل عمران: ۹۴] 


ری روا 


۹ 


x 


3 
7 


أن 


مرفل دَعَا ا 0 دعا باب ا صََدَة ا 00 
(ِشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ا الله وَرَسُولِه؛ إلى 
مِرَفْلء و: یتاه اكب تاوا كلم سوام بيا وبکر 4 
[آل عمران: )]٦٦‏ اة . 


یر 
و 


٢۴‏ - حَدَتتا محمد د بن بشار حلکتا عثمان بن مر أخبرا 


CA 


عل بن المبارك عن ينح بن أبي کر عن آي سَلََة عَنْ أب 


خر قَال: كَانَ اهل الكتاب يَقرَءُونَ التَورَاة بالی از ويسر وة 
0 بيه لأغل الإشلام» قال رَسُولُ اللہ ايوس : «لا 


صَدُنُوا آهل الكتاب وَلا تكَذَبْومُم وَقُولُوا: ٭ءامکا با وم 
١ 0‏ 


05 


5 
کو 
ے4 . 

7 


۷ - کدنا مسد خد إِسمَاعیلء عن بب عَنْ ٠‏ 
ل: أن 


تافم» عَن ان عم ننه َالَ: أن الین صا ںہ 


سے کن انت 


0را 11:0۸0 
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200 6 

2 و مَِ اليهود قد راء فَقَالَ لئ (مَا تَصنعَونَ ن هکَا؟٤ء‏ 

١‏ قالوا: نسحم وُجوهَهُمَا وَنْحْرِيهمَاء قال: مإمَأَنوا بالتوردة فَاتَلوعا 
کشم یوک [آل از ۳ء فَجَاءُواء فَقَالوا لرجل مم 


يَرضَوْنَ: یا أَعْوَنُ اقرا َرأ حت انتهَى إلى موضع مِنهًا وضع 
يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «ارْفَعْ يَدَكاء 7 يده إا فيه آي 2 تلو 


نر ہر سج ۱ 


فقال: پا محمد مُحَمَدُ إن عَلَيْهمَا الرَّجْمَ وکا اتمه بی َناك فا 


عر عمو ۲ 
بھما فَرَجِمّاء ا وم کا و من 
/ 
سے کہ . 7 
E‏ 
هه اليج جه 


© والمقصود: من هذا أن اليهود قوم بُهت وقوم كذب» ولهذا غضب الله 
عليهم بسبب تغييرهم وتحريفهم وتبديلهم وكتمانهم بعض ما أنزل إليهم ومن 
ذلك الرجم» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه» فيزيدون وينقصون» ويكتبون أشياء 
ويقولون: إنها من عند الله؛ ولهذا غضب الله عليهم ومقتهم» ومن ذلك عملهم في 
الرجم كتمانهم آية الرجم وتغييرهم الحد الشرعي بالتسخيم: وهو تسويد الوجوه 
e‏ م حا امم قن اباد 

فهذا من تغييرهم وتحريفهم وتبديلهم» ولهذا تُھینا أن نصدقهم لا 


4 


نصدقهم ولا نكذبهم» لأنهم ما یؤمَنون ونقول: 99 مَتَا اَل رل اتا وات 


)ةُمَتاَكْن١ کذافی (الفتحاء وفى «عمدة القارئ) وغيره:‎ )١( 
.)۱٦۹۹( ورواه مسلم‎ )٢( 


۰ شرع کتاب التوحيد أل 








م 4 [العنکبوت: ٦‏ كما قال سبحانه: و ۔ RS‏ تو 
ےج ےت نهم وَُولْوَاءامنَ الى نر اتا وني يكم 
وَإِلَهنا وھک وید بد وَتحنلمْمُسلِمُونَ 4 [العنكبوت: .]٤٤‏ 

© فالمعنل: نصدق الحق ولا نصدق الباطل» وغم قد يتولون الباطل 
وقد يقولون الحق فلا نصدقهم ولا نكذبهم؛ لأنهم قد يقولون حقا فنكذبه 
وقد يقولون باطلا فنصدقه. 

ل نمی تھا و 
نقول: ءامسا بای أ إت تا وان نيكم © (التکبرت: ]٤٤‏ 

[]: من ہم أهل الذمة؟ 

54 اليهود والنصاریٰ والمجوس الذين ضربت عليهم الجزیة آهل 
الذمة من ضربت عليهم الجزية من اليهود والنصارئ والمجوس يقال لهم: 
أهل الذمة. 

©: تحريف اليهود للتوراة لفظي ولا معنوي؟ 

]: ظاهر القرآن أنه لفظى ومعنويء بالكتمان والزيادة والنقص؛ كما 
قالوا فيه ذكروا عنه أنه أمر إبراهيم أن يذبح ابنه - بكره - فزادوا فيه إسحاق» 
والصواب إسماعيل» ولهم تحريفات كثيرة معروفة» نسأل الله العافية. 

62 المجوس من أهل الكتاب؟ 

0 رہ عل لت کت من آهل الكتاب. أهل الکتاب لس 
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7 ذبائحهم كذبائح أهل الکتاب؟ 

لن لاء الجزية فقط أما ذبائحهم محرمة ونساؤهم محرمة؛ ليسوا مثل 
أهل الكتاب. 

: أهل الكتاب يُحكم فيهم بكتبهم؟ 

0 لا بالق رآن ہلآ اشک تنكم یکا اَل ال4 [المائدة: ٤٣٤‏ ولكن یحتج 
عليهم بما كتموه» وأنه موافق للقرآن» التوراة وافقت القرآن في هذا. 











۳۹٦‏ شرح كتاب التوحيد 





قول الي صن ووسر : المَاهِرٌ القرآنٍ مَعَ الکرام 
68 ونوا القَوْآنَ ابات 
ہے 
6 کے ا ت ی 0 
4 - حدثنی !ر راهيم ن حمر ني ابن أ ۹ 
۱ عن ريک عن ڪڍ بن راي عن آي سََمَة ؛عَنْ أبي هرَيرَ 
يع التي ص اکور بر ل: ما اذ الله لِشَيْءٍ ما ما أذنَ لِتبي 
حَسَنِ الصَّوْتٍ بِالقَرْآنِ ب جر بو . 
6 - حدتتا یخییٰ بن بکیْں EEE‏ 
عن ابن شهاب» أخبَرَني عُرْوَةُ ن ال وَسَعیڈ بْنْ المُسَيبء 
وھ ےرب ٹور 
الله یہ ل کے 
يتل لكاي قن سے کا اھ کا ای ار 
وہہ گا كو شمر ركه يمه > سو مم ہے8 ہقف 7 
يتلّى» وَأَنْرَلَ الله عَرَصجَلّ: ھا الزین جاءو یا لإفك عصیة نكر © العَشْرَ | 
5 وت ٠‏ 
الایات كلها 5-5 


(۱) ورواه مسلم (۷۹۲). 
(۲( ورواه مسلم (۲۷۷۰). 
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Be 46‏ 
ای -- حَدتتا 3 َعَم ا مسعر ع عدي بن نَابتِء 
١‏ راہ عن البراء قال : سَوِعْبُ التي مايرا قرأ في اليمَاء: ۱ 


واه وال كن كما شبك اکنا ان وت اھت ۱ 


مراد المؤلف بهذا رأة بيان أن ألفاظ الناس بالقرآن منسوبة إليهم» وهي 
أصواتهم» وهي مخلوقة» ولهذا قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن 
أن يجهر به». وقال: (زینوا القرآن بأصواتکم) . وفي قصة عائشة فته في 
قولها: «إني لا أظن أن الله ينزل في وحيًا یتلیٰ) فأنزل الله فيها أمرًا يتلى. 

كل هذا يبين أن القرآن هو کلام الله عَرَيجَنَّه وأن التلاوة عمل المخلوق 
والصوت صوت المخلوقء والمخلوق يزين صوته فيتلذذ اللاي 0 
ويستفيدون منه أكثر بحسن التلاوة والتأني فيها والترتيل والتخشع فينتفع 
اس اشن 

وفيه الرد على من أنكر ذلك» فالقرآن شيء وصوت الإنسان وفعله شيء 
آخر» فالقرآن کلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه یعود» سواء کان 
محفوظًا أو متلوًا أو مکتوبًا أو مسموعًاء کل ذلك هو کلام الله لکن المخلوق 
له صوت يتكلم به ويتلو. 


OS 


۳۹۸ شرع کتاب التوحيد أل 








فالصوت والتلاوة والقراءة فعله» والمتلو المقروء هو کلام الله عَتََجَل. 

وفي هذا حث وتحريض على العناية بالتلاوة» وأنه ينبغي للتالي أن يعتني 
بالتلاوة حتئ يستفيد هو ويستفيد من يستمع له: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» ذكروا في الماهر أنه الحافظ الذي يحسن التلاوة والحاذق في 
التلاوة الذي يجيدها ويتخشع فيها فيستفيد ويستفيد من يستمع له. 

وهكذا: «زينوا القرآن بأصواتكم» إذا حسن صوته وحسن تلاوته وتخشع 
فيها كان هذا أكثر لتأثير القرآن في قلوب المستمعين والتالين أيضًا. 

وهكذا قوله صان يوسر : «ما أذن الله لنبي ما أذن.. ٠‏ يعني: استمع؛ 
أذن: استمع» وهذا شيء يليق بالله لا يشابه خلقه في استماعهم» فكلامه 
واستماعه وسائر صفاته كلها تليق بالله لا يشبه فيها خلقه سُبَحَانَهُوَتَعَاقَء بل 
هو الكامل في كل شيء وليس في صفاته شيء من النقص والعيب كما في 
صفات المخلوقين 

فإذا كان الرب جََّوبََا يستمع للنبي حسن الصوت بالقرآن» وأنه ما أذن 
لشيء كأذنه له؛ دل ذلك علیٰ أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته ويجتهد في 
تلاوته من دون تمطيط وتشبيه له بالغناء» لکن عناية وتخشعًا وإعطاء الحروف 
حقها والمدود حقها والوقوف حقها؛ حت يستفيد القارئ والمستمع. 

وتقدم في مروره صَإللامكَهوَسَلُ على أبي موسئ نة وهو يقرأ فوقف 
يستمع له وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود). يعني: صونًا حسنًا 
من أصواتهم. 

فلما جاء أبو موسئ وَيَعَزْبَْعَنَةُ إلى النبي وسار أخبره بذلك قال: 
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«لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبیرّاہ''' يعني : زدت في تحسينه. 


فالمؤمن يتحرئ الأسباب ويأخذ بالأسباب التي تنفعه وتنفع غيره في 


مر جا 

ہو 
کو و ا کی ہی لو و او و و ر کا کے بر هاه له © 
9 ۴۷ - حَدَّثَنَا حَجَاحُ بن مِنْھَالِء حدتتا هشيم عَنْ ابي 


| بشر؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جير عَن ابْنِ عباس يته قَالَ: کان 
الت صا ووس مُتواریا بمکة وَكَانَ رفع 7 فَإِذَا سَمِعَ 
المُشْرِكُونَ ا وَمَنْ جَاءَ به فقال الله تل لب 

ےہ کھ سی ساي جک کو ل 
صا ہے ورل جه تهر بصلايك ET‏ [الإسراء: | 
ج 


کی و 5 


وتقدم هذا الحديث» والمراد بالصلاة هو القراءة» وتقدم قول عائشة 
َوَلْدَدْعَنَهَا: أنها نزلت في الدعاء وتقدم أن الأظهر والأصوب ما قاله ابن 
عباس ووِوَليَدَعَنْهَا وما دل عليه كتاب الله وفي الحديث الصحيح يقول الله 
تَلويَ «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»"» يعني: قراءة الفاتحة. 


)١(‏ رواه البيهقي في (السنن الكبرئ» (۰۸ ٦)ء‏ وأصله في (الصحیحین) دون قول 


آبي موسیٰ ري كنة. 
E‏ 
)۳( رواه مسلم(٥۲۹) .(A)‏ 


1 شرخ کتاب التوحيد ألم 








والقراءة ركن الصلاة» والركن المهم منهاء فلهذا سميت صلاة؛ ولأنه 
دعاء في المعنیٰء ء فالقارئ داع في المعنئ يطلب الأجر ويطلب الثواب» فهو 
مصل في المعنیٰ داع. 

فالسنة للتالي أن يتحرئ النفع الأكمل» فإن كان الجهر أنفع جهرء وإن كان 
السر أنفع أسرء وإن كانت الحال تحتاج إلى التوسط توسط. كما أمر به النبي 
صََِلنَهََيَهوسَلََ في هذا الحديث لما كان المشركون إذا سمعوا القرآن سبوا 
القرآن ومن أنزله» وكان هذا في مكة قبل أن يؤمر بالصدع قبل أن تنزل عليه 
ٹ فَأَصَدَح بِم توم م46 [الحجر: .]٥٤‏ 

كذ ركان Coa‏ م أو بين المصلین أو بين القراء يتحرئ فلا 
يجهر جهرًا يؤذي المصلين أو القراء» ولا يخافت شيئًا [بحيث] یجلب إليه 
النعاس أو يضره» بل يكون يتلو تلاوة لا تؤذ أحدًا وينتفع بها هو. 

وهذا يقع كثيرًا في المساجد وفي الصفوف يوم الجمعة وفي غيرهاء بعض 
الناس قد يجهر كثيرًا فیشوش على من حوله من المصلين والقرّاء» فالسنة في 
التلاوة في مثل هذا هو الخفض حتیٰ لا يشوش علیٰ إخوانه 

وفي هذا المعنیٰ جاء الحديث الآخر الذي رواه مالك وغيره بإسناد 
صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علیٰ أناس في المسجد يصلون 
باللیل أوزاعًا فقال: «كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم عل بعض)'''. 

أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


فأوصاهم بأن يراعي بعضهم بعضًا حتئ لا يشوش بعضهم علیٰ بعض. 


.)57١5( رواه عبد الرزاق فی (مصنفه)‎ )١( 
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5 


4 


۸ - دتا اویل مالك عبد د الحم 


ص 


8 00 لاعن ا کا اني از تج الت 


ے‫ سر ہے 7 


وَالبَادِيَةَ اد كنت فی ع 0 بادِیّك فاذنْتَ للصلاةء فاز رفع 


صَوْتَكَ بالنْدَاء؛ وَإنَّه: «لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جن وَلا 


خی 


ا ولا شىء إلا سهد لَه يوم القَيامَة 


با سن کاو تقول الل هال ل 
۷04۹ ج ‏ ا جتے رت 
عَنْ عا قالٹ: گان الین َال يدوام يقرأ اران وَرَأْسْهُ فی 
حَجْرِي وَأَنَا حاؤش ٩‏ 
ت 


© وهذا يدل علیٰ فوائد: 


منها: تواضعه صا لعَََهوَسَلءَ وحسن عشرته مع أهله» كان يضع رأسه في 
حجر أهله ویقراً يعني: يضطجع ويضع رأسه علئ فخذ زوجته ويقرأ أو يسبح 


أو یتحدث معهاء هذا من حسن العشرة ومن التواضع 


وفيه من الفوائد: أنه لا مانع من أن يقرأ ورأسه في حجر امرأته الحائض 


.)٦٦9( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۳۰۱( ورواه مسلم‎ (۲( 





۰١ 


3 شرخ كتاب التوحيد أله 








أو النفساء لا يضره ذلك» الممنوع لمس الدم» لمس النجاسة أو جماعها حال 
الحيضء أما كونه يقرأ ورأسه في حجرها أو متكنًا عليها أو ملاصفًا لها أو ما 
أشبه ذلك كل ذلك لا بأس به. 

وفبه أيضًا من الفوائد: أنه لا مانع من أن يقرأ القرآن وهو مضطجع؛ لأن 
رأسه في حجرها يعني: مضطجعًا. 

والله يقول جَزَوكَك: # الد یڈکروں الہ قِبِنَمَا وفعود اول جُنُوِهِمْ ک4 [آل 
عمران: ۱۹۱] يدخل فيه القرآن وغير القرآن» ومنه الآية الكريمة (إوَإدا مَسَیعُم 
صله فاذکروا اللہ کات بويت 7 [النساء: ]٠١‏ وهذا 
من تيسير الله وتوسعته» فإن الإنسان قد يحتاج إلى القراءة وهو مضطجعء 
قد يكون مريضًاء قد يكون عنده شيء من الكسل عن الجلوس. فيقرأ قائمًا 
وقاعدًا وماشيًا ومضطجعًا والحمد لله. 

[:: أحسن الله إليك يا شيخ: السنة الأذان للمصلي أم يكفيه أذان 
الْسحَحة؟ 

6 فی المدن والقرئ فی المساجدء آما إذا كان في البرية یؤڈن ولو 
واحدّاء مثل ما قال أبو سعيدء النبي صَأَلَكملَِِوَمَثَر قال لمالك بن الحویرث 
وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبر كما») 
فإذا كان في البادية أو في السفر یؤذن ولو واحد. 


گے 5۶ 


2 رواه البخاري )0۸(« ومسلم ردخ © فرك‎ (١) 
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قَوْلٍ الله تَعَائی: افو ما ماسر رت 420 [المزمل: ۴۰٠‏ 


0 
اہین ۰ - دتا يحي بن بكي حَدَننا اليه عَنْ عقيل عَن 
۱ ابن شهاب» حدني عَرْوَة ا وَعَبْد ا 
عبد او ج نهم انم عمر بن ِنّ الحَطَاب بقُول: 
سمعت هِشَامَ بْنَ حَكِيم د ا نیت ا 


50 


صا عسل فَاسْتَمَعْت لِقراءتہ: فاه و 6> 
لَمْ يقر تھا رب ول اللہ صل وى فَكِدْتُ أَسَاوِرۂ في الصّلاى 


روه 


صبرت حت لم » فة رت لت راك وال 
ال ت ا ا ر ا رل 


ا 


فَقَلْتُ : گت ْنَا عَلیٰ عبر ما قرات فَالطلفَتُ به أقودة لی 
ر دع وسر فة فقلت فلت إن نٹ هذا را شوو 
فان على حُرُوفِ لَمْ تفرِنيهاء قال ۶ 29 اقرا یا حِشَامُ). 


قرا القَرَاءة الي م ممعت فال سول الله ارت2 «كذزكت 


نت لم رشول الله اكيرما : :را يَاعْمَرُ ). فَقَرَأْتُ 

تي اراي قَقَالَ: «كدَلِكَ نَت إنَّ هذا الان زل عَلَیٰ سَبْعةٍ ٠‏ 

حرفي فَاقِرَءُوا ما تسر مِنها'''. 5 
SRS.‏ 


(١)‏ كذافي «الفتح)» وفي «عمدة القارئ) وغيره( من القرَان). 
(۲) ورواه مسلم (۸۱۸). 
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ک پھ 
ےھ ات جه 

© وني هذا من الفوائد: إنكار المنکر علیٰ من فعله فی اعتقاد المنكر. 

وفيه: رفع الأمر إلى أهل العلم عند النزاع» في حياة الرسول صَِلنَعَِْْوسَهَ 
إلى الرسول صااة تيوس وبعد وفاته إلى الأدلة الشرعية - إلى الكتاب 
والسنة - لأنها هي التي تحل النزاع. فعمر رفعه إلى النبي صلیٰ الله عليه سلم 
ليعرف صحة ما قال من إنكاره عليه. 

a روم‎ 
e 

وفيه: رفقه صَأَلنليَِوَمَل بعمر» فرفق بعمر عة 7 يشدد عليه فقال: 
«أرسله» وهذا فيه الرفق بالأخيار والعظماء والكبار ومن عرفت نيتهم الطيبة 
وغيرتهم - وإن شددوا في بعض الشيء - تقديرًا لأعمالهم العظيمة وغيرتهم 
الإسلامية وجهودهم الصالحة ٠‏ ويُعلّمواويوجّهوا بالحكمة. فالنبي صَلله 21 
قال: «اقرأيا هشام» فلما قرأ هشام كما سمع عمر قال: «هكذا أنزلت» ثم قال: 
(اقراً یا عمر» فقرأ عمر قال: «هكذا أنزلت» ثم بين له صَزَلتعيهِوسَلهَ أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف «أفَافَرمُوأ ما رمه © [المزمل: .]٠١‏ 

قال العلماء: أحرف يعنى: مختلفة فى الألفاظ متقاربة فى المعانی على 
حسب مراد العرب» فقد تنزل الآية بمعنیٰ الآية الأخرئ لکن بألفاظ مثل: 
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(خبير ہما تعملون) (خبير بما تفعلون). (بما تصنعون) (إن الله عليم بما 
يصنعون). (إن الله عليم خبير) (إن الله خبير عليم) وما أشبه ذلك من الأشياء 
المتقاربة التي تختلف في الألفاظ وتتقارب في المعاني والأحكام. 

ولما توفي النبي صَََِنَعَبَنهِوَاهَ وصار بين الناس نزاع في القراءات أدرك 
الصحابة وَعَزَنََءَدْر ذلك وعرفوا أن فيه شيئًا من الخطر من جهة النزاع 
والاختلاف؛ فقدم حذيفة على عثمان وَدَليَدْعَنْهَا في المدينة» وأخبره وحثه 
علیٰ جمع الناس علیٰ مصحف واحد؛ حتیٰ لا يختلفوا ولا یتنازعواء فاستشار 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك» فاتفق رأيهم على أن يجمعوهم 
علیٰ حرف واحد وعلیٰ مصحف واحد. 

فکتب المصاحف روتء وأرسلها إلى الأمصارء وصارت العمدة على 
ذلك؛ تلاشيًا لما قد يقع من النزاع الكثير والاختلاف في كتاب الله عَتََجَل. 

7: (من الشيخ) ماذا قال الشارح على الترجمة الأخيرة؟ 

: [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١۱/ :])٥٠١‏ «قوله: (باب قول 
الله تعالى : لیو ما من 4). 

كذا للكشميهني» وللباقين: (من القرآن) وكل من اللفظين في السورة» 
والمراد بالقراءة: الصلاة؛ لأن القراءة بعض أركانها. ذكر فيه حديث عمر في 
قصته مع ہشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وقد تقدم شرحه مستوفیٰ 
في فضائل القرآن. 

وقوله في آخره: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیسر 
منه» الضمير للقرآن والمراد بالمتیسر منه في الحديث غير المراد به في الآية؛ 


3 شرخ كتاب التوحيد أله 








لأن المراد بالمتيسر فى الآية بالنسبة للقلة والكثرة» والمراد به فى الحديث 
بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن» فالأول من الكمية» والثاني من 
الكيفية. 


ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التي قبلها من جهة التفاوت في 
الكيفية» ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ». [انتھیٰ كلامه وم أنَهُ]. 

7: (من الشيخ) راجع الکلام على أوله: «الماهر بالقرآن»؟ 

ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(17/ :])07١‏ «قوله: (باب قول 
النبي صَِآَلتَعَيوسَلهٌ: «الماهر» أي: الحاذق.والمراد به هنا جودة التلاوة مع 
سد الس 

قوله: «مع سفرة الكرام البررة» كذا لأبي ذر إلا عن الكشميهني فقال: «مع 
السفرة» وهو كذلك للأكثرء والأول من إضافة الموصوف إلى صفته» والمراد 
بالسفرة: الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه ومعناه» وهم هنا الذين ينقلون من 
اللوح المحفوظ» فوصفوا بالكرام أي: المكرمين عند الله تعالئ» والبررة أي: 
المطيعين المطهرين من الذنوب. 

© وأصل الحديث تقدم كد في التفسير لكن بلفظ: «مثل الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة)'''. وأخرجه مسلم بلفظه من 
طريق زرارة بن أي أوفئ. 

٠‏ © تال لن بائن: زرارة بن أوفیٰء هذاك الصحابي عبد الله بن أبي أوفیٰ 


أما هنا أبوه اسمه أوفیٰ بدون أبي. 


.)۷۹۸( )۲٤٤( ومسلم‎ (4T۷) رواه البخاري‎ (١) 
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[قال الحافظ رَمَهَآانَهُ]: «..من طريق زرارة ر بن أوفیٰ عن سعد بن هشام عن 
عائشة مرفوعا: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» قال القرطبي الماهر 
الحاذق» وأصله الحذق بالسباحة» قاله الهروي» والمراد بالمهارة بالقرآن جودة 
الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه؛ لكونه يسره الله تعالیٰ عليه كما يسره 
على الملائكة» فکان مثلها في الحفظ والدرجة». [انتھیٰ إ كلامه رََداهنا. 


5 قال لبن ٹائر: وتفسير(السفرة) بالكتبة محل نظر يحتاج إلى دليل؛ 
لأن المتبادر من السفرة هم الحملة للرسائل والأوامر والنواهي بين الله وبين 
ابی مد الله وی اله ن الله وين الرس اولي مع د الكاتيج 
فقط» يقال: جبرائيل هو السفیر بين الله وبين رسله» يعني الواسطة في التبلیغ. 
فتفسير السفرة بمجرد الكتبة محل نظر. 

[قال الحافظ رَِمَهُآنَهُ]: «قوله: «وزينوا القرآن بأصواتكم» هذا الحديث 
من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه» وقد 
أخرجه في كتاب «خلق أفعال العباد» من رواية عبد الرحمن بن عوسجة» عن 
البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن 
خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» من هذا الوجه» وفي الباب عن ا 
هريرة أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني 
في «الأفراد» بسند حسن» وعن عبد الرحمن بن عوف» أخرجه البزار بسند 


کج وا 


ضعیف). [انتھیٰ كلامه رََدا]. 


نال رن با وهذه كلها ي المعنیٰ: «زينوا القرآن بأصواتکم) 
ے ‏ ل یسیوا ہیی کے 


كمعد 


۸ شرخ كتاب التوحيد أله 








بسند ضعیف يعني : شواهده لحديث البراء رَ:ََللكْعَنْة. 


[قال الحافظ رَجةأللَهً]: (وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند 
ضعيف. وعن ابن مسعود وقع لنا في الأول من فوائد عثمان بن اساك" 
ولكنه موقوف. 

قال ابن بطال: المراد بقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم»: المد والترتيل» 
والمهارة في القرآن: جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا یتشکك: 
ودكرن سو تی سے كما وسرع على و اد رب 
كلامه رَكَذانا. 

555ل لين بال وهذاهو المعنیٰ بلا شك» (التزیین): هو أن يقرأ بتلاوة 
واضحة بيّنة فيها الخشوع فيها التحزن» فيها الترتيل وعدم العجلة» حتیٰ يتاذ 
هو وغيره. 

: هل یلزم من السمع وجود الأذن؟ 

54 لاه ما يلزم» لا يلزم من السمع ولا من الاستماع؛ تجریٰ علئ 
ظاهرها كما قال الله رمَا سميع وبصیرہ ولا يلزم ما يلزم في صفات 
المخلوقين» فصفات الله تليق به لا يشابهه فيها شيء سُبَعَانَُوتَالیء مثل ما 
رد N‏ ج ‏ و 
ذاته كذلك. را ج لویل يدس کاو و کی ور تيع لصي ب4الضوری ٠١۱:‏ 
سُبْحَانَدوتعال یی > لا في ذاته ولا في صفاته جوک افلا روا لَه الال 4 [النحل: 
٤‏ ولم یک لم كفو اد 46 [الإخلاص: 4]. 


)١(‏ قال سماحته رهه الله السّمّاكَ الذي يبيع السمك. 
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[)]: الاستماع للقراءة هل له مثل أجر القاری؟ 

67 ضر لف ریس آنا تکالہ زرد فى دلت مالعا 
أنهما شريكان مثل الداعي إلى الله ومثل المنفق الذي علم الحق وأنفق» 
والآخر الذي ليس عنده قدرة علئ الإنفاق وهو ينوي ذلك. 

© المقصود: أنھما''' متعاونان» شريكان في الأجر. 


في 


)١(‏ أي القارئ والمستمع. 

















قَولٍ الله تَعَالى: # ولقد بسرنا لان لذ ٔ: فهر مر مُذكر 4 [القمر: ۱۷] 


"SF 1 

8 ری مر ر و ر و وض وہ 2 2 ہ> کھ 70 
اھ وَقال النبئٌ صَااللمُعلِيدِوَسا: «كل میشسر لِمَا خلق له» يقال 
۹ وا اہ 


وال جاه فا ان لا هرا و ات غلك 
و ےو ا ۹0 پچ سم پ ہے ۱ 
ل ل ا ل ان 
[القمر: ۱۷ء قال: َل مِنْ طَالِبٍ علم فيعان عَليْه. is‏ 
La Sra‏ 
وهذا من رحمة الله عَيَيَجَلّ أن الله يسره للعباد وجعله في متناولهم إذا 
صدقوا في حفظه وفهمه يسره لهم سْبَْلَهويعلَ فإذا صدق العبد في تدبره 
والاستفادة منه حصل له الخير العظيم والعلم العظيم المبارك وهكذا حفظه. 
فالمهم الصدق في ذلك والحرص والرغبة الصادقة في حفظه وفهمه 
والله جَزَوكَلَا يعين علیٰ ذلك وبیسرہ سُبِحَانَهُوتَعَالَ . 
:: قوله: (هل من طالب علم فيعان عليه) هل المقصود به الحفظ أو 
المقصود به التدير؟ 


]: العموم الحفظ من العلم والفهم أعظم» ورأس العلم وأصل العلم 
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هو القرآن فمن أراد العلم فليتدبر القرآن وليعتن بالقرآن حفظًا وتدبرًا وعملا 
ومذاكرة. 

وكان علم الصحابة أكثره كله من القرآن بعضهم لا يحفظ إلا أحاديث 
قليلة لکن نفعهم الله بعلمهم وعنايتهم بكتاب الله عَََجَلَ (هل من طالب علم 
فيعان عليه) من أقبل علئ القرآن هو من أفضل الطلبة وأهم الطلبة وأكملهم 
علمّاء لآن الإقبال على القرآن مع العلم يعطي خشية لله وتعظيمًا لله ومراقبة 
وخوقًا منه وجدَّة في طاعته» وحرصًا علیٰ مرضاته وحذرًا من عقابه» فهو يربي 
في القلوب الخوف من الله والرغبة فيما عنده وخشيته سْبَحَانَهُوَتعَالَ مع ما 
يحصل من العلم. 

07 أيّهما فضل يا شيخ أن يحفظ القرآن ولا يتدبره أو يحفظ قلیلّا من 
القرآن ویتدبر معناه؟ 

EE EC‏ وس انعبر مد لاض نطف رقنا الوط ارت 
هو العلم» وإذا یسر له حفظه كاملا هذا خير إلى خير» لکن تدبره والعنایة به 
ولو نظرًا أفضل من مجرد الحفظ بغير عناية. 

57 القرآن يدم على مثل هذه المجالس؟ 

]: لاء هذه المجالس مجالس علم» والقرآن له أوقات أخریٰ: الله 
وسّع الوقت» يجعل للحفظ وقتّاء وللتلاوة وقتاء ولمجالس العلم وا ل 
يغنى هذا عن هذا. 

]: هل واجب على المسلم أن يجعل وقَتًا للتدبر في كل یوم؟ 


14 لاء ما هو بواجب كل یومء حسب الطاقة» ما فيه شىء محدد» 


۲ شرح كتاب التوحيد أل 








الواجب أن يتدبر ويعتني حتیٰ يتقي ربه» يفعل ما لا يسعه جهله» يفعل ما يعينه 
علئ فهم ما أوجب الله وترك ما حرم الله من غير تحديد. 

وقد نبّه سبحانه على هذا المعنیٰ بقوله: # كتب أله إليكَ مبارك ليرا 
او [ص: ۲۹] ما قال يتلو» ليتدبرواء والمهم التدبر» مرك ليبرا ءابو 
ول سذ کر أولواا لدبب 6 [ص: ۲۲۹ # فلا ددرو لمان 4 [النساء: ۸۲] # إِنَّ 
هذا الف ات رق لق ہے آفی 4 [الإسراء: ۹] اق مت موا هدق 
وشا (فصلت: تماعو پالتتں 
ر0 يتدبر يعني يتفكر؟ 
:]): نعم يتفكر في المعاني يعني. 
[: هل من المعاني دائكًا الرجوع منه إلى التفسير. 
ُا يرجع إلى التفسير فيما أشكل عليه» الواضح ما يحتاج ا ك 
لق ف جلت وشن € [الحجر: 40 ا تعن ووم ج الیم 4 [القلم: 
٤‏ وما أشبه ذلك إن لمجم ف عَذَابِ ج یدود ) لافار عَنهَم وَمفیه 
موب 4# [الزخرف: 074 ]۷١‏ ما هو يحتاج إلى التفسير إذا سمعه حصل لقلبه من 
الخشوع والإنابة والخير الشيء الكثير» وإذا أشكل عليه بعض الأحكام يراجع 
التفسير. 

63 المتشابه؟ 


6 ما أشكل عليه يرجع إلى التفسیر ويرجع إلى أهل العلم يسألهم. 
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E 

8 ل کس کو ره ۔ کا ےھ ا ا 
0١ 3‏ - دثنا أبُو مَعْمَرِء حَدثنا عبد الوَارِثٍء قال يَزِيد: 
۹ ا وة 5 2 

۱ حَدَتَنِي مُطَرْفُ بن عَبْدِ الله عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قلت تا اھ لله 


0 الخاشلون؟ قال : کل میٹ یما لق‎ ee 


عَنْ مَنْصُور وَالاً عَمَش» سَوعا سَمْد بْنَّ عَبَيْلَة عَنْ بي علد 
الرَّحْمَنِء عَنْ عَلِيَ ينه عن التب صَإله ےک ا و 


ر ہے بي و 


جََارَةِ فاد عُودًا فَجَعَلَ يكت في الأرْضيء فَقَالَ: اما هنكم مِنْ 


سس ألا نَل ؟ | 
لَ: «اعْمَلُوا کل یڑا امام انل وان 4 [الليل: ه] لكيه(" . 5 


ہے کل 70 


يعني قال: كل ميسر لما خلق له كما جاء ذ رين 
اما من طن وَأ رع) وصدق پا ی ا فستییرۂ يسرك ا وام من بل وَاستَعقَ 
ار وقذب با سی ا )سره ریم [الليل: ه - ]٠١‏ المعنیٰ: أن القدر ماض؛ 
والاععال من اتاب اسب ها سیق اغتال الخو من اباب الف 
للحسنیٰ والسعادة» وأعمال الشر من أسباب التيسير للشقاوة والهلاك. 
الله أكبر» الله أكبر. 


24 وروا ا‎ ( 
ES O) 


٤‏ شرع کتاب التوحید أل 








“00 مسب مت کتا؟ 

61 سعد ن عبيْذ) 

الطالب: عندنا ابن عبيدة. 

5 ال لبن با لاء سعد بن عبيد مولیٰ ابن الأزهرء المشهور في 
الرواية» الذي نعرفه سعد بن عبيد مولئ ابن الأزهر أما هذا شخص آخر. 

07 (من الشیخ) راجع عندك لعله شخص آخر؟ 

3 [قال ا العيني في «عمدة القارئ) (۲۸/ ٠٠١‏ )]: (وسعد 
ابن عَبَيدَة أَبُو حَمْرَۃ بِالْمُهْمَلَة َة وَالزاي اللو بالضّمَ الکوفي ختن أبي عبد 
الرَّحَمَن کن اللوي واشمه عبد الله بن حبيب الْكُوفِي اناري ولأبيه صُخْية. 
[انتھیٰ كلامه ريمَهُآلنَهُ]. 

5 لين باز هذا غيره» غير سعد بن عبيد مولیٰ ابن الأزهر. 

[قال الحافظ رَيِمَهأَنَهُ في «التقريب» (44 71)]: سعد بن عبيدة السلمي» أبو 
حمزة الكوفي» ثقة من الثالثة» مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق (ع)'''. 

07 (من الشيخ): والذي قبله؟ 

0 : [قال الحافظ رأة في (التقریب) (0 :: سعد بن عبيد الزهري 
مولیٰ عبد الرحمن بن أزهر یکنیٰ أبا عبيد» ثقة من الثانية» وقيل له إدراك (ع). 

٠‏ 55 ال لين بائن: هذا الأول ابن أزهر بن عبيدء وهذا السلمي بالھاء ابن 


)۲۲٢۹( (التقریب)‎ )١( 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن بار ٥ء‏ 








بب 
قول الله تَعالى: © بلهوونما يجيد (2) لح ون لر البررج: ۶۱ ۲۲ 
#والظور الله وكتب تَسَطور4 [الطور: ]٢ ٠٢‏ قَالَ قَتَادهُ: مَكْتُوبٌ 
ابظرُو نچ [القلم: :]١‏ 211 نا ألكتي # [الزخرف: :]٤‏ 
جَمْلَةٍ الاب وَأَضْلِهء کا يلف كول © [ق :۸ :ايلم نتن 
إلا كِب علي وَقال ابن عَبّاس: يكْتَبُ الحَیْڑ وَالسَّرُ رت 
[النساء: :]٥٤‏ یاود A Fey‏ يزيل لفْظ کاب مِنْ کب الله 
بل ولم يُحرفُوتك بوره عَنْ َير اویل یریم 4 
[الأنعام: :]۱٥١‏ اوه ونيد [الحاقة: 17]: حافظة وتيا 4 
[الحاقة: :]۱٢‏ تماما او أو إل عدا لمان لرگ یہ € [الأنعام: »]١5‏ 
کو م ۹: ھَذا القرآن فهو لَه تَذِيرٌ. 


ھ ےد 


ا 


اکن مو مر موی سے 
9° ٣۔‏ وقال لی خليفة بن خیاط : حدثنا مُعتمرٌ تھی اس ابي» 
4 7 

تھے ليه کو ور پر یں ںی کے او سو ES‏ 
۱ وے RE‏ عن التب صا اعد فوا 


قَالَ: لما قَضَئْ اللّهُ الل گب كِتَابَا عِنكۂ: 00 ۱ 
سبقت رَحْمَتي عَضَبِي فهو عِنْدَهُ قوق العرش۷'''. من 


.)۲۷۵۱( ورواه مسلم‎ (١) 




















كن شرخ كتاب التوحيد 








e 4‏ 
5 رات و ےھ .ماع هيم ورد 
A‏ غ766 - خدثنی محمد بن ١‏ 


5 وه وہ و 2 5 5 4 2 
١‏ إِسمّاعِيل» حَدث: معتموٴْ سمعت أبى» يُقول: حَدثنا حادق 


الل روما ب 0 :الله تب ناب کل ا بخلق انخاق: ۱ 
٠‏ 
أن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبي؛ فَھُو مَکَتُوب عنده قوق ق اعرش : بنا 


© (من الشيخ) تكلم عليه الشارح (محمد بن أبي غالب) هذاء غريب 
من مشایخ المؤلف. العينى أو الحافظ؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(2077/17]: «قوله: حدثني 
محمد بن أبي غالب. في رواية أبي ذر: حدثنا وهو قَوْمَسِينٌ نزل بغداد ويقال 
له: الطيالسي وكان حافظًا من أقران البخاري كما تقدم ذكره في (باب الأخذ 
بالبك) من كنات الاشتعذان: 
ات E‏ في لعلم والجهاد والدعوات والأشرية 
والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجها مُسَدَّد) . [انتھیٰ كلامه وَمَدَالنَةُ]. 

35 تين ال ا سپ الف عن دة لا عن د 


.)۲۷۵۱( ورواه مسلم‎ (١) 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۷ 





[قال الحافظ رَيِمَهَانَهُ]ا: «عن مسدد عن معتمر ودرجتين بالنسبة لحديث 
قتادة» فإنه عنده الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة» وقد 
سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري» والأنصاري سمع من سليمان التيمي 
ولكن لم یخرج البخاري هذه الترجمة في (الجامع) ومحمد بن إسماعيل 
شيخ محمد بن أبي غالب بصري يقال له: ابن أبي سمينة. بمهملة ونون وزن 
عظيمة» من الطبقة الثالثة من شیوخ البخاري» وقد أخرج عنه في (التاریخ) بلا 
واسطة» ولم أر عنه في الجامع شيئا إلا هذا الموضع» وقد سمع منه من حدث 
عن البخاري مثل صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة بفتح الجيم والزاي 
وموسئ بن هارون وغيرهما». [انتهئ كلامه وَمَهألنّهُ]. 

LA‏ قال اھر لنت ناک اهم سا ات اف 
محمد بن إسماعيل هذاء محمد بن أبي غالب هكذاء كذلك قلیلء غفر الله له. 


يراجع بعض المواضع هذه الظاهر أن الكلام (أخرجه عن مسدد) يعني: 
المؤلف يراجع بعض المواضع التي أشار لها. 

قوله: «إن رحمتي سبقت غضبي): وهذا مما يجعل المؤمن تغلب عليه 
عبادة الرجاء وحسن الظن بالله عمجل ولكن لا يحمله ذلك على الأمن من 
مكر الله بل على حسن الظن بالله وحسن الرجاء؛ فإن رحمته سبقت غضبه. 
وهو القائل سبحانه: ور کی وسح تکل یو دسا کتبا این ينوم 
ونوت الک وہ © [الأعراف: ]٥٥١‏ وقال عنه الملائكة: 'ربنا وَسيمَّتَ ڪل 


پک سے ہرےے۔ ي2 
کیو مه وَعِلَمَا 4 [غافر: ۷]. 


فالمؤمن يحسن ظنه بربه» ويحذر الأمن من مکرہہ فقد قال: 'ِوَمَحَمّتی 


4۱۸ شرع کتاب التوحید أل 








رست کن € الأعراف: ]٠١۹‏ ثم قال: اگما رین یون وہوٹورے 
ولذ هم باونو % [الأعراف: ٦‏ فليست هذه الرحمة تنال 
من كفر به وترك دينه» ولكنها واسعة» ينالهم منها نصيبهم من الرزق في 
الدنیاء والصحة في الدنياء والتمكين من سماع الحجج» وهذا من رحمته 
ا 

فرحمته عامة لهم في الدنياء ولكن لا يفوز بها في الآخرة ويحصل له 
أثرها في الآخرة إلا من اتقئ واستقام على أمره» ووحده وأخلص لہ؛ هؤلاء 
هم أهل الرحمة» فمن استقام على التقویٰ حصلت له الرحمة الكاملة» ومن 
أخل بالتقوئ ببعض المعاصي ناله منها بقدر ما عنده من الخير والھدیٰ. 
7 هو مکتوب عندہ فوق العرش؟ 
ا نعم. يعني كثابه. 
[: العرش فوق المخلوقات. فوقه الكتاب؟ 
54 الكتاب فوق العرش نعم» عند الله سبحانه» ما في مانع» العرش 
سقف المخلوقات» ولا مانع أن يكون فوقه شيء بأمر الله لا مانع. 
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ہین 
قول اللَهِ تَعَالی: ر3 الله حَلفَکروما مو 46 


[الصافات: ۰ إت 33 یو فته در 4 [القمر: .]4٩‏ 


يقال لِلْمُصَوَرِينَ: 37 خْیُوا ما حَلَقَتَم رك ريخ الہ ای 
رص ی7یےەہے۔ 4 رس لس ره 
خَلَقَ الوت وَالْارْضَ في س كَة ايام م اوی عل العش يفْئِى اليل 
التهار يطلبه, یکا والس رواجم مسرت پآمروہ ألا له 
1 لا اكع برك الله رب الََليينَ © [الأعراف: ٤‏ 0]. 
0 
بی ا وا 
٦‏ 0 0ء مِنَ الأَمْرِء بقَوْلِه تَعَالَیٰ: ألا 
| وم 4 [الأعراف: ]و ا ادووس وسا سار الإيمَان 


24 


> کو ج 3 و 4 3 کے و ہے 22م 7 
ل أب دن وأو مرَيرة: شیل الذي ليوام أي الأمَالٍ 


ونال ود عَبْدِ القَیْسِ للت صا لَمُعَبيَهوَسَلٌ: مُرَنَا بجَمّل مِنَ 
الاش ن عَملَتا بها َحَلَْا الج فَأمَرَهُمْ بالإيمان وال دَق 
وإ م الصَّلَاة وَإِيتاء الرّ5 5. 


NN 
٣ اع‎ 


ج 
.09 
سے کٹ ٹاک 




















e‏ ۱ شرخ ڪتاب التوحید اڳ 








می و 5 

ھ وول - حَدَثَنَا عبد الله ن عب الوهاب حَدَتََا عَبْدُ الوَمَاب 

4 ت و 7 0 

| حدثنا أيُوت» عن أبي قلابفق والقاسم الت » عن قال: 
2 ين ڌا الڪ من جزم وَين ارين ود إا كن د 


ہو ر و 


بي موس الأشْعَرِيّ 2 یه الَا فيه َم مَجَاج وَعِندَ 
000 بي نيم الله کال مِنَّ المَوَالِيء فَدَعَاهُ لَه َقَالَ الرَّجَل : 
أي راہ کا قد ته فَحَلَفْتٌ لکل قل وت 


لتخم ل 0 اده 


2 


فاي التب ص تاعسل تهب إبل» هسال عَنَاء َقَالَ: «أَبْنَ التَعَرُ 


الأَشْعَرِيُونَ؟), ر تا فس دود عر الََیٰء تم الطألفناء قُلَا: 

قا تنا خلت پ ام ہت 

ما َخْیلتا؟ تم عَمَلتاء تملا وَسُولَ الله صال يوم يميت 

الل انفلخ ابا مرجع َه فلت 5ه: فَقَال: الست آنا أحولكُم. ظ 
الله ٤‏ والله لا حلفت قاری غَيْرَمَا 

وَلكِنَ ہے إني و َل يَمِينِ رَئ غَيْرَ 


سو 5 


حيرا مِنْهَا إلا اتيت الَّذِي هُوَ حَيْرٌ مه وَتَحَللَها۷'. Ns‏ 
ان ہے جا 


]: (من الشیخ) راجع الکلام على القاسم التميمي» العيني في شيء؟ 
© : [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/ :])٥١١‏ «والقاسم التميمي 
هو ار بن عاصم) . [انتھیٰ كلامه 0 لله]. 


00 وام (ة 154 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز KK‏ 





[قال الإمام العيني في «عمدة القاريی)(٥۱۹۸/۲)]:‏ والقاسم بن عاصم 
التميمي» ویقال: الكلبي» ويقال: الليثي. [انتهئ كلامه ََمَدالَهُ]. 

٠‏ 35 لبن بال وهذا أصل في أن المؤمن إذا حلف على شيء ثم 
رأئ ما هو أصلح منه يكفر عن يمينه» ولهذا في اللفظ الآخر: (إني والله لا 
أحلف على يمين فأرئ غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن 
یمینيی)'''ء وفي الحديث الآخر: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن يمينك وأتٍ الذي هو خیرا'''. 

وفيه: أن أعمال العباد مخلوقة لله» وأن الله هو الذي حملهم» يسر 
أمرهم ويسر للنبي صَِآَلنَعَََهوَسَلََ هذا المال وهو الغنيمة فحملهم» ففعله 
فعل المخلوقين» والله خالقهم وأعمالهم # وَآَّهَُلَفَحْروَمَاتحَمَلُونَ € [الصافات: 
٦‏ فأعمالهم من إيمان وكفر وصلاة وصوم وحمل ونزول وغیر ذلك هي 
أعمالهم» مخلوقة لله عَرَهِجَلَ والله الخلاق» وله الأمر» فالقول غير الفعل» فله 
الأمر سبحانه وله التصرف في عباده اّما مر ا آباد شیا ان قول لمكن 
فيكو # (یس: ۸۲] له الأمر النافذ وكلماته وصف له سبحانه» وهو بسائر 
صفاته هو الخلاق» والعباد بسائر صفاتهم وأعمالهم مخلوقون. 

707: المؤلف كرر هذه التراجم قاروا ما سرَمنة 4 [المزمل: ٢٢‏ بل هی 
فيان بی 4 [البروج: ١‏ لهذا الغرض بيان...؟ 

زي): نعم كلها لأجل فعل المخلوق نعم» والقراءة قراءته» والمقروء 
كلام الله سُبَحَاتَهُوتعالی . 


.)۷( )١5595( رواه البخاري (۱۷۱۸۶))ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱( )۱٦٥١( رواه البخاري (٦٦٦٦٦)ء ومسلم‎ (۲) 








نه شرع کتاب التوحید أل 


: (من الشيخ) راجع الكلام على (جرم) الذي أعرفه بفتح الجيم قبيله؟ عبد الله 
ابن زيد الجرمي أبو قلابة» (القاموس) و(التقریب): عبد الله بن زيد أبو قلابة؟ 








[قال الحافظ رجد اله ٤‏ ا" :])۳۳٣٣(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو أو 


يسير» من الثالثة» مات بالشام هاريًا من القضاء سنة مائة» وقيل بعدها (ع). 
قال فى «القاموس»': «(والجرم: الحارٌ معرب والأرض الشف ال 
ەر ا ۰ھ قدا کک 
وزٌورق یَمَیْیء ج: جروم» وطن في طبئ». 
الى نہ بالل هذا هو ججرمء هذه فائدة ثانية» أنه بطن من 


46 للج 


5 


0 يز لک 
۷٦ ٤ 36‏ - ڪا عرو بن علي عَلتا کت و 
۹ ریش نے 
| نس خالده ڪا ل 7 ہے او ابن عبا ھا 0 


7 
کے 


نقد شش ری یی وٹ لکل اك نی اع 
فمُرنَا مل م مِنَ الأمر إِنْ عَملَنَا به دلت الجَنْد وَنَدْعُو إِليْھَا مَنْ 
E‏ مرکم بازع اهام عن زع : آمْرْكُمْ بالإیمان بالل 
وَعَل تَدرُو ا الإيمَان باللّه؟ شَهَادَةٌ أَنْ لاإ إلا الل و وَإِقَامُ الصَلاقق 
َه الزگاق وتوا ِن الم اکس رد ن آزبع: ا 
E‏ َشْرَبُوا في الدَّياء وَالَقِيِ وَالظَرُوفٍ المُرَقْتقَ وَالحَتْتَمَةا'''. 


)١(‏ «القاموس المحیط)(۱۰۸۷). 
)٢(‏ ورواه مسلم (۱۷). 


من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز KE‏ 





وهذه كلها من أعمالهم لما تقدم» كلها جعلها عملا؛ فأقوالهم وأعمالهم مخلوقة. 

وفيه: أن العمل من الإيمان» والرد على المرجئة» فالأعمال كلها من 
الإيمان» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان بضع وستون شعبة - أو 
قال- بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذیٰ 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإیمان)''' فجعل إماطة الأذئ من الطريق 
وجعل الحیاءہ وكلمة لا إله إلا الله وبقية أمور الدين كلها من الإيمان. 

وأما النهي عن الشرب في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فهذا كان في 
أول الإسلام ثم نسخ» كان الرسول دوس نهاهم عن الدباء وهو القرع؛ 
والحنتم وهي الجرة تعمل من الطینء والنقير يُنقر من الجذوعء والمزفت المقير 
كانوايّنبذون فيها الرطب والتمر والزبيب حتیٰ يتخمّر ثم يشربونهاء فنهوا عن ذلك. 

فلما حرّمت الخمر صار المسلم قد يشربها ما يعلمون أنها تخمرت؛ 
لانھا قوية لا يبين فيها الشدة» فنهوا عن النبذ فيها لئلا يقعوا في شرب الخمر؛ 
وأمروا بالشرب في الأوعية التي يلاث على أفواهها من الجلود؛ لأنه إذا اشتد 
بها الخمر انشقت وانصدعت. 

ثم قال النبي ملت َليَهِوَسَلر: اکنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعیة فانبذوا 
في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا»”"'. فرخص لهم بعد ذلك في الانتباذ في 
هذه الأوعية» لکن مع الحذر من شرب المسكرء يعني: يعتنوا بهاء فإذا ظهر 
فيها الشدة وبان فيها التخمر أريقت. 


)١(‏ رواه البخاري )۹). ومسلم )0( زلاه). 
)۲( رواه مسلم (۹۷۷) (5 .)١ ٠‏ 


كن شرخ كتاب التوحيد 


e 46 








کے 2 


0 ۷ - حا فته بن سَعِيل» حَدَكَنَ الا عن نافع 


4 و 9 ے‫ 3 

۱ عن القاسم بْنِ محمد عن عائشة رها أن رَسُول الله 
صأَللَ انو وسا قَالَ :إا أَصْحَابَ هَذِهِ الصّوّرِ رو يَْمَ القِيَامَقَ 
وَنْقَال لَهْمْ: ا عَلَقْتہ۶۷۷. 

۸ - حدقا ابو النعْمَانِء حَدَكَنَا حَمَّادُ ب ريده عن ايوب 

ع 0 عن ابن ئل راہ ان ھا قَالّ: حال الي صل اد کے مات 
«إِنَّ اتات هله الصّوّرِ ماود يوم الْقِيَامَة وال 5 أ ۱ 
Tz‏ ۲ 
ما خلقتم)'''۔ 5 
ا 
ہے ہے کہا 7 

کپ 
هه اليج جه 
يعني ما صورتم وأوجدتم فجعله عملا لهم وهو تصويرها علیٰ النحو 
الذي أرادوا. 


و«الخلاق»: هو الله الذي أوجدهاء والله خالق كل شيء فسمئ تصويرهم 
خلقًا؛ لأنه يتضمن تقديرًا وتحديدًاء وهذا يسمئ خلمًا كما قال تعالیٰ #فتباراک 
أنّهُأَحْسَ القن [المؤمنون: 14]. أي: المقدرين» وإلا فالخلاق هو الله وحده 
سبحانه» هو الموجد والمنشيع والمحدث هو الله ہو کو خالق 


آخر # اله للق ڪل سىء [الزمر: ۲ مل من خللق عير رق © [فاطر: ٣ا‏ لکن 


.)۲۱۰۷( ورواه مسلم‎ )١( 
.)۲۱۰۸( ر۲( ورواه مسلم‎ 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 0 





تصویر الأشياء وتقديرها وتنظيمها يقع من المخلوق من أعمال المخلوق 
ومن هذا قول الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 
يعني يقدر ثم لا ينشئ ولا يوجد من العمل. 

© المقصود أن هنا خلقهم يعني: تصويرهم إياها علئ الشكل الذي 
يريدون أما المادة والعمل فهو خلق الله سُبْحَاتهُوتعَالی هو الذي خلقهم وخلق 
٦‏ 0 

و 
4 ۹ - دتتا محمد بن العلاوء عَدَلتا ابن فَضَیْلء عَنْ 
۱ عجار 5 ع سَمِعَ 3 هِرَيرَةَ وتف 0" 

التب مانوس د يَقُولُ : «قَالَ الله عجر : وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ ذَهَبَ ۱ 


و 2 ے ے کپ 2 2ه ے ا ٤أ‏ 


٠ :‏ 
يَخْلْقَ کَخَلَقِي 00 می شا ا وي 5 


]:: (من الشيخ) تكلم الشارح على كلمة (خلقتم) العيني أو الشارح؟. 
ا [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١٠/ :])٥١٤‏ «وقوله: ومن 
ذهب. أي: قصد. وقوله: «يخلق کخلقي) نسب الخلق إليهم علیٰ سبيل 
الاستهزاء أو التشبيه في الصورة فقطء وقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر 


کے زا 


٦‏ شرع کتاب التوحید أل 








بمعنیٰ التعجيز» وهو على سبیل الترقي في الحقارة أو التنزل في الإلزام» 
والمراد بالذرة: إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان 
تارة وبخلق الجماد أخرئء وإن كان بمعنیٰ الهباء فهو بخلق ما لیس له جرم 
مرس تاره وبال چرم آخریٰ ويحتمل أن یکرت ١آ‏ شكا من الراویٰ. 

قال ابن بطال: قوله في حديث عائشة وغيره: يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم) 
إنما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم بمضاهاتهم الله تعالیٰ في خلقه» فبكتهم 
بأن قال: إذا شابهتم ہما صورتم مخلوقات الله تعالیٰ فأحيوها كما أحيا هو 
وال 

وقال الكرماني: أسند الخلق إليهم صريحًا وهو خلاف الترجمة» لكن 
المراد كسبهم» فأطلق لفظ (الخلق) عليهم استهزاءً أو ضمن خلقتم معنیٰ 
صورتم تشبيهًا بالخلق» أو أطلق بناء على زعمهم فيه. 

قلت: والذي يظهر أن مناسبة ذكر حديث المصورين لترجمة هذا الباب 
من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه» لو صحت دعواه لما وقع الإنكار 
على هؤلاء المصورين» فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه أمر تعجيزء 
ونسبة الخلق إليهم إنما هي على سبيل التهكم والاستهزاء؛ دل على فساد قول 
من نسب خلق فعله إليه استقلالًا والعلم عند الله تعالیٰ. 

ثم قال الكرماني: هذه الأحاديث تدل على أن العمل منسوب إلى العبد؛ 
لآن معنئ الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منھاء ولعل غرض 
البخاري في تكثير هذا النوع في الباب وغيره بيان جواز ما نقل عنه أنه قال 
لفظي بالقرآن مخلوق إن صح عنه. 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۷ 


قلت: قد صح عنه أنه تبراً من هذا الإطلاق فقال: کل من نقل عني أني 
قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي» وإنما قلت: أفعال العباد مخلوقة 
أخرج ذلك غنجار في ترجمة البخاري من «تاريخ بخاریٰ) بسند صحيح إلى 
محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك» ومن 
شبد اضراع ور اوري اف لمش الخاري پل 
ذلك». [انت نتھیٰ كلامه رها ا 

55 ال لبن بائ: وما ذلك إلا لأن (لفظي بالقرآن) محتملة فلهذا تبر 
منهاء لأنه يحتمل لفظي الصوت» ويحتمل الملفوظ» فلهذا تبرأ من ذلك كما 
أنكر ذلك جمع من السلف. لئلا يتوصل بذلك إلى قول الجهمية. 

فرق بين اللفظ والصوتء الصوت لا يشتبه» واللفظ قد يؤوّل على 
الملفوظ کالخلق بمعنئ المخلوق؛ فلهذا تبرأ من ذلكء وأنه یبین أن أفعالهم 
مخلوقة ومن ذلك أصواتهم كما تقدم. 

]: الصوت ما فيه اشتباه عفا الله عنك؟ 


۵7 الصوت لا سره رما يمع القاس إلا ضرت هى ماف ضرٹ 
الله. 


]: اللفظ؟ 

: يحتمل أوضح من لفظي تلفظي ما یحتمل معنیٰ المفعول» ولكن 
أحسن منه صوتى وإذا أراد اللفظ بمعنیٰ الصوت ما فيه محذورء الأعمال 
بالنيات. 





۸ شرع کتاب التوحيد أل 











پت 
فِرَاءَة القاجر امتاق َأَصُوَاهْمْ وَيِلا ونه 
ا تجاوِرُحَتَاحِرَهُمْ 


بے 

> ر لا کم و و و 7 رد ل > یں +ھ ر ا رر لے 
اھ ٦۰‏ - حدٹۃ هدبه بن خالں حدثنا 000 حدثنا قتادة» 
۹ س £ 3 
| تل ڑا 0 0 9 تی رنه عن الا صيأ الک سار 


يقرا القَرآنَ کال اط 
کَالتمَرقِ ٠‏ طعْمُهَا طَيّبٌ وَلا ريح 
ران مَل اراڌ رِیخُهَا طب 
وی ہت ۳ لا قرا اقآ گمتل الحَْظلَقَ | 
مُمُھا مر وکا 7 

طَعْمُمَا ریخ لَهَا 5 


هذا الفاجر وفی اللفظ الآخر (المنافق) والمراد الکافر الذي يدعى 
الإسلام. 

وهذه أمثلة عظيمة مثل بها النبي صله وسار لأهل القرآنء «فالمؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا 


.)۷۹۷( ورواه مسلم‎ )١( 


























من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز ۹ء 


يقرأ القرآن - أمي - كمثل التمرة طعمها طيب وليس لها ریح) ولكنه مؤمن. 

«والفاجر» وفي اللفظ الآخر: «المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة لها 
ريح طیب''' وهو ما يصدر منه من القرآن «وطعمها مر لأن عمله خبيث. 

فالمنافق الذي لا يقرأ أو الفاجر لا ريح ولا طعم كالحنظلة لا ريح طيب 
ولا طعم طيب» نسأل الله السلامة. 

وفي هذا فضل قراءة القرآن والاستكثار من قراءة القرآنء فينبغي للمؤمن 
أن يكون له نصيب من ذلك. 

077 الفاجر هنا يفسر بالمنافق؟ 

: كما في الروایات الأخرئ المنافق» أما الفاجر الذي هو العاصي هذا 
بين ہین على طريقة الآدلة. وقد ذكر العلماء أن العاصي یسمیٰ ذا الشائبتين» 
في الغالب النصوص تسكت عنه» المؤمن والكافرء المؤمن والمنافق» يسكت 
عن صاحب الشائبتين یبقیٰ بين الرجاء والخوف فليس مع هؤلاء مذكورًا ولا 
مع هؤلاء مذکوڑاء فیبقیٰ تحت الخوف وتحت الحذرء ولكن عند النهاية 
وعند التحقيق يرجع إلى القسم الأول» قسم آهل الإيمان لعقيدته الصالحة 
وتوحيده» وإن جرئ عليه ما يجري من التعذيب في النار بأعماله السيئة التي 
مات عليها ولم يتب» لكنه ملحق بالمؤمنين في النهاية. 

]: (من الشيخ) راجع نبه الشارح على الرواية الأخرئ المنافق أو الفاجر؟ 

: [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح(*17/ *97)]: «قوله: (باب قراءة 
الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم). 


.)۷۹۷( )۲٤۳( رواه البخاري (۵۰۹)ء ومسلم‎ )١( 





٢‏ شرح كتاب التوحيد 








قال الكرمانى: المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيمًا للمؤمن فی 
الحديث یعنی: الأول ومقابلا له فعطف المنافق عليه فى الترجمة من باب 


ووقع في رواية أبي ذر قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل 
الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع والفاجر أعم من المنافق فيكون من عطف 
الخاص علیٰ العام - 

وقال ابن بطال: معنئ هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى 
الله ولا تزكو عنده وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه 
وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره» فلم يجاوز 
الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين 
يمرقون من الدين». [انتهئ كلامه رادا 

35ل لو دار“ ورل الحارعی فی ذلك ليس ایسا ید لان 
الخوارج يتكلفون ويتنطعون وابتدعواء حتئ قال جمع من أهل العلم بكفرهم؛ 
لقول النبي صَأَلْلثعككَ_سََتر: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع 
قراءتھم يمرقون من الإسلام ثم لايعودون إليه)'''ء في اللفظ الآخر: (لاتتجاوز 
قراءتهم حناجرهم)”"» فهذا يدخل فيه الفاجر فنص النبي صَأَلَهَلَتهِوَسَلَ على 
أن قراءتهم لا تتجاوز حناجرهم ولا ترتفع لبدعتهم الشنيعة أو لكفرهم على 
القول الآخر. 


.)١58()١١55( ومسلم‎ »)35١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١57( )١١55( (؟) رواه البخاري(٣٣۳۳)ء ومسلم‎ 
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أما الفاجر الذي هو العاصي هذا تنقص قراءته وینقص فضله علیٰ حسب 
معاصيه» ولکن ليس مثل المنافق وليس مثل المؤمن السالم -السليم- بل 
بينهماء وهو صاحب الشائہ ثبتين» لا مع هؤلاء المؤمنين في سلامة إيمانه وفي 
كمال قراءته وفضلهاء ولا مع المنافقین والخوارج؛ لأنه خير منهم» ولكنه بين 
ذلك. 

07: ما معنیٰ لا يجاوز حناجرهم؟ 

گا لا يقبل يعنيء ما يرتفع إلئ الله نسأل الله العافیة. ويحتمل معنیٰ 
ثان: وهو أنه لا يجاوز حناجرهم وهو أنهم يقولون ما لا يفعلون. يقرؤون 
القرآن وهم يكفرون المؤمنين» ويقولون بخلودهم في النار إذا عصواء فصارت 
قراءتهم لم تتجاوز الحناجر؛ لأنهم لم يعملوا بها ولم يتأثروا بها التأثر الشرعي. 

والأول أظهر وهي: أنها لا تقبل ولا ترتفع إلى الله سبحانةوتعا 

: المنافق یؤجر على قراءة القرآن؟ 

0 : لاء المنافق أعمالهم باطلة» حابطةء ولهذا شبّه قراءته بأنها ريحانة 


و 

ہو 
٦١ 4‏ - 0پ 00" عن الزْهْرِيٌ» 
۱ ح وَحَدَئِي أَحْمَد بن صَالح؛ حَدَئنا عد ڑإس تھا ان 


شهاب» أَخبَرَنِي یَخییٰ بن عَرُوَةَب بن الزبیر أنه سَمِعَ عَرْوَة : ٹر ۱ 
تہ س الي اهيوسا عَن ٦‏ 


5 


1 2 00 > ل بو 6 
الكهان» فقال: «إنهم ليُسَوا بشئء»» فقالوا: یا رَسُول اللہ فإنهم _ 88٠‏ 
لَ: ١إِنهُمْ‏ لَيْسُوا بِشَيْءِ)» فقالو رسو ےکن يي 


حا 





۲ شرع کتاب التوحید أل 





e 4 


K5 
۱ 


2ر 


"٭ دون بِالشَّيْءِ کون تا قال قال الي علا نوصل 
ايلك الكلِمَه من الح بَا الج 5 يزرا في ادن وَل ۱ 

١ .:‏ 
کفَرَکَرة الد جت تبلطو فيه اکر و ماله گن 7 5 


کپ 
57: يعني أفعالهم قصد المؤلف؟ 


00 يعني أفعالهم نعم من كذبهم وافترائهم وزياذتهم فيما يسمعون. 


57): مع أن الترجمة في القراءة فقط وهؤلاء ما يقرءون يعني؟ 








عد کر ٣و‏ سے 9ع 
6 قد یسمعون أشياء ويوهمون مولاهم أنها قرآن أو أنها شیمٌ مما 


0 علیٰ محمد عليه الصلاة والسلامء نسأل الله العافية. 


Bs 46 


8 


4 


یٹ 


AN‏ غك الو ا ان TE‏ رت 
سَعِيدٍ الخْذرئ كنف عَن التب صاة لووسم قَال: ي 
اس مِنْ قبل المَشرق وَيَفْرَءُونَ القرْآنَ لا يُجَاور رايهم يَمرفُونَ 
مالين كما يرق اسهم مِنَ اریہ تم لا يعُودُونَ فيه حى يَعُودَ ۱ 


٦ 1‏ 
اسهم إلى فوقو قیل: ما مَاہُمْ؟ بنا 
٠‏ ہل 

NS. 


Os 10 
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۱ "SS / 46 


7 6ه‎ Ex 
قال: ١سِيمَاهُمْ التحليق - أَوْ‎ 5 


اضر 
5 


کب الى بير 
قال التسيين)”. 


و الچ يه له 


: هذا الظاهر من طريقهم ولهذا جعلها سيما لھم؛ جعلها علامة 

(0: (من الشيخ) ماذا قال على (التسبيد)؟ 

7 : [قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(۱۳/٥٥٢)]:‏ «قوله: التحليق 
أو قال التسبيد. شك من الراوي» وهو بالمهملة والموحدة بمعنیٰ التحليق» 
وقيل: أبلغ منه» وهو بمعنئ الاستئصال» وقيل: إن نبت بعد أيام. وقیل: هو 
ترك دهن الشعر وغسله. 

قال الكرماني: فيه إشكال» وهو أنه یلزم من وجود العلامة وجود ذي 
العلامة» فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج» والأمر 
بخلاف ذلك اتفاقاء ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا 
للنسك أو في الحاجة» والخوارج اتخذوه ديدتًاء فصار شعارًا لهم وعرفوا به. 





قال: ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم» وأن يراد 


.)١٠١55( ورواه مسلم‎ )١( 


٤‏ شرع کتاب التوحيد أل 








به الإفراط فی القتل والمبالغة فی المخالفة فی أمر الديانة. 

قلت: الأول باطل؛ لأنه لم يقع من الخوارج» والثاني محتمل» لکن طرق 
الحديث المتكاثرة كالصريحة فى إرادة حلق الرأس» والثالث كالثانى» والله 
أعلم». [انتهئ كلامه رَحمَهَانَهُ]. 

نان ی با هو الظاهر ت تحليقهم له» لکن هم لتدينهم به وتعبدهم 
به» فحلق الرأس لیس من العبادة إلا في النسك» لکن هو من المباح» إن شاء 

وأما هم فتعبدوا بذلك وألزموا به وصار ديدنًا لهم يُعرفون به» ولهذا 
صار وصفا لهم» وليس المراد كل من حلق فهو خارجي مثل ما قال الكرماني 
بالتأكيد ليس هذا مرادًا؛ فإن الرسول صَأَلَدعِي٥ِوَسَل‏ حلق في الحج» وأمر بحلق 
أولاد جعفر وخففوا رؤسهم» وقال لصاحب القزع: «احلقه كله أو دعه كله». 

© المقصود: أن الحلق فی نفسه جائز» ومن ربّاه للتعبد به فلا بأس. 

©أما الخوارج فهم تعبدوا به» تعبدوا بالحلق» وصار شعارًا لهم بين 
الناس» نسأل الله العافية. 

[: هل لهم شيء في الحلق يتعلقون به؟ 

لگ لا اعلم لهم شیا إلا أنهم كأنهم أرادوا أن يكون شعارًا لهم يعرف 
بعضهم بعضًا به» أو لأسباب أخرئ لا نعرفها. 

7: کون السلف کانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك أو للحاجة؟ 

ي اترم 
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قال الحافظ: 

«تنبيه: وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبطء أردت التنبيه عليه لئلا 
يغتر به» وذلك أنه قال يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي 
مَبَأَلدَةَلتووْسََرَ بالوحى ي نهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر» وهم 
الذين قتلهم علي رنه بالنهروان حين قالوا: إنك ربنا؛ فاغتاظ عليهم وأمر 
بهم فحرّقوا بالنار؛ فزادهم ذلك فتنة وقالوا: الآن تيقنا أنك ربنا؛ إذ لا يعذب 
بالنار إلا الله. انتھیٰ 


وقد تقدمت هذه القصة لعلي رََدَإِنَُعَنَهُ في الفتن» وليست للخوارج وإنما 
هي للزنادقة كما وقع مصرحًا به في بعض طرقه» ووقع في (شرح الوجيز) 
للرافعي عند ذكر الخوارج قال: هم فرقة من المبتدعة خرجوا علئ علي 
تة حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا یقتص منهم 
لرضاه بقتله ومواطأته إياهمء ويعتقدون أن من أت كبيرة فقد كفر واستحق 
الخلود فى النار» ويطعنون لذلك فی الأئمة. انتھیٰ 
وليس الوصف الأول في كلامه وصف الخوارج المبتدعة» وإنما هو 
وصف النواصب أتباع معاویة بصفين» وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير 
عثمان» وأنه قتل بحق ولم يزالوا مع علي حتئ وقع التحكيم بصفين فأنكروا 
ج رےاےے ری عوط تدان 
الفتن». [انتھیٰ ' كلامه اه 
کان رن با المقصود ضبط: ابن بطال التبس علیٰ الخوارج 
بالزنادقة الغلاة الذین قالوا: أنت ربنا. هؤلاء هم الرافضة الباطنیة الذين غلوا 


شید شرع کتاب التوحيد أل 








في علي بََنَلِلَِهَنك حتیٰ لما أحرقهم بالنار قالوا: الآن زدنا فيك علمًا بأنك 
ربنا؛ لآن النار لا يحرق بها إلا الله. وهذا من ضلالهم وجهلهم ساك الله 
العافية. 

ورأسهم ابن سباً الذي قبل: إنه حُرْق» وقيل: إنه هرب ولم بُحرّقء وأتباعه 
إلى الآن موجودون من الرافضة وأشباههم من الباطنية من نصيرية وإسماعيلية 
وغيرهم» نسأل الله السلامة. 

® والمقصود: أن الخوارج غير هؤلاء» هؤلاء زنادقة باطنية» والخوارج 
غلوا في الأحكام وإثبات الأحكام والتحذير من المعاصي حتیٰ جعلوا 
المعصية كفرّاء وجعلوا صاحبها مخلدًا في النار؛ فتابعتهم المعتزلة في ذلك 
بالتخلیدء تخليد العاصى فى النار. 

فالخوارج شيء والباطنية شيء آخرہ فابن بطال التبس عليه أمر هؤلاء 
بأمر هؤلاء. 
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قول اللّهِ تَعَالی: وس لسن سط لور اتد # 


[الأنبياء: ٤٤ء‏ وَأَنَ أعْمَالَ بي ادم وََوْلَهُمْ 5 


پر r‏ 
6 و مو و 
٦‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: القَسْطَاسٌ: العَذل بِالرُومِيّة. وَيُقَالُ: القسْطّ: | 
| تمد ا۸فال اما قاط فهو لكان پا 
ہا 
ےک La‏ 


وهذا واضح يقال: مقسطون يعني عادلون مستقيمون» (إوَأضيِطُوا ان 
ےی حب لْمُقَسِطِيتَ 46 [الحجرات: ۹ أقسط يعني : عدل واستقام. 

وأما القاسط الثلاثي من قسط: هو الجائر الظالم #وأما الْمَسِطونَ فُکاوا 
لِجَهََمحَطبًا © [الجن: ]٠١‏ والرباعي ضد الثلاثي» الرباعي أقسط من العدل هو 
ضد الجورء والثلاثي قسط (ق س ط) هذا ضد العدل وهو الجور. 


[7]: ومصدر الثلائی؟ 
نت فا وان ا فیاظ اش 


0 ف ال ولط مضيو الس 








ا هذا ضد القسط قد يكون مصدرًا صناعيًا. المصدر القياسي (إفعال) 
أقسط إقساطًا مثل أكرم إكرامًا وأعلم إعلامًاء وأفضل إفضالًا. فالقسط قسم 




















۳۸ شرع کتاب التوحید أل 








من العدل» والله هو القسط أي: هو العدل. 

: يكون اسم المصدر بالنسبة إلى المقسط؟ 

وسيل امم بدن ولسوا می للعدل فى اسماء اس ل قوط 
وأما مصدر قَسَط (قَسْط) بفتح القاف. 

07 فيه توافق في المصدر يعني؟ 

زر : توافق في الاشتقاق العام وهناك زاد عليه الهمزة» كم صار كريمّاء 
وأكرم» أكرم غيره» قسط صار جائرًا. 

[: لکن (ويقال القسط مصدر المقسط) كأن هذا سماعي وافق مصدر 


۲7 


TEPE 

٠‏ 07 و سی ا ای و ا ر يم و ر ںیھ رواےہ 

: ۰ سس‎ 7 ê 
دي ہم ۶ ھر ەر سب کو سرج‎ of کو جو کک ہیں کر کن و ر‎ 

| عن عمَارَۃ بن القعقاع» عن ابي زرعة» عن ابي هريرة ريولفعنة 
قَالَ: قَالَ لنب وسار : «كلمانِ حَبیبتان إلى الرَّحَمَن 
حَفِيِمَتَانِ عَلَىْ اللسّانء ان ف الميدان! شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ۱ 


٦ :‏ 
سيان الله الْعَظہ ۷ 9 


ls 07 
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1 
وو ان يه 
قد أحسن المؤلف تَھَالهُ في ختم كتابه بهذا الحديث الجليل أك 
وأكرم مثواه وجزاه عن المسلمين خيرًا. 
هذا حديث عظيم: «كلمتان خفيفتان علیٰ اللسان. ثقیلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»). 
من الخير العظيم مع السهولة. ذال وأكرم مثواہ والحمد لله. 
تأملوا تريدونه من أوله وَلّا. أرئ أن إعادته أحسن لأنه کله خير» ولا يُشبع 
7ئ 
آثاب الله الجميع وعلمنا وإياكم ما ینفعنا ورزقنا وإياكم الفقه في الدين 
7 غير واضح”"" 
لگ هو أحد الشراح قد يصيب وقد یخطی: مثل غيره الكرماني وابن 
بطال وغيره» الشراح كثيرون. 
2 


(١)‏ يقصد الشيخ الله قراءة (صحیح البخاري) ا مرة أخرئ حيث يشاور فيها طلبته. 
)٢(‏ أظن السؤال عن شرح العيني للبخاري 


6( شرخ ڪتاب التوحيد ألم 


1 لطائف وفوائد منتقاة من 


شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري) 
للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رجلا 








و 


ہے 


أحدمن اعتراضات الناس حتی الرسول صا كووس 
۱ 
ل 


ك۳ 





لعا 
8 
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| 15 الطائفة المنصورة في الشام لا يلزم أن يكون في كل وقت 
الله أيوب الآ كما 

السائلون: -١‏ فقيرٌ معلوم ۲- مجهول 7- غير معلوم 

١‏ را20 ك السات لات 

السؤال بجاہ النبى َبَأَنََعَدَهِوسَلَرَ بدعة 

الذنوب التي يسترها الله يوم القيامة هي الذنوب التي .... إلخ 
لم يعاقب عليها ولم تظهر للناس ولا تاب منها 

الذي تدلّى هو جبريل اا 

(لا یمسه) لا يتذوق طعمه وينتفع به ... 
المحافظة على الصلوات نور وبرهان ونجاة 
أسباب الإضاعة: إما الرياسة» أو الوزارة» أو التجارة 


٠. 


اد 
ع 
ے۔ 


4¢ 
“< 
ئے 


و 
- 


و 
8 


هس 
ردك 


الحديث القدسى: لفظه ومعناه من الله إلا أنه غير معجزء ولا 
يلزم الطهارة... 


تحريف اليهود للتوراة لفظو 
N‏ 


9 || المجوس أهل ذمة لا آهل كتاب. ۳44 


1 
3 
6 
2 
ا 





0 
7 
8 








۳٣ 
نض‎ 


۳٣ 

۳۳ 

إن 

۰٣ 

۳ بتین بر 

۳۸ 
دف سے لان ہد 
1 
: 
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۳ 





فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


مقدمة الشيخ علي عبد العزیز الشبل جس مسب 


اة هو س فيك لعزي ن بار اة سک ےحىمسس کہ 
مقدمة المعتنى O TST‏ ےی 
ترجمة الإمام البخاري ممق نقد E Se SO TSS‏ 20 سو ا او 
ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ا 

سا اص م اور رو رہ ا رص 
بب ما چَاء في ڈھاء ای روا که إلى تؤحبد اللہ ق1 


بې و قۇل الله تبارك وع اگ: يَحَاكَ: فل )د عا الله أو آدعوا ايحم آیا ما بدغوا فا2 
كلسي © [الإسراء: RA ASS ]1٠١‏ 
بمب قول الله تَعَالَى : # إن أله هوَألرََاتُ د الْفوَوَ آلْمَيِينُ © [الذاريات: ]٥۸‏ 


AA 


بل قول ل اللہ تَعَالّی: عم ميب فَلا هر عَ َء أَحدا46[الجن:٢٦٢])‏ 


005 ەژ9-22 ۰ و انر پليه 4 [النساء:175]» 


وما لمن أن اسع يلم 1فاطر: ١١01ل‏ ٭ بد ولم الاد 4 
[فصلت: ]٤١‏ ومع وی لاطا لز ماله عع طعا Sa‏ لف م لا گی شر کا اد 
بب قول الله تعالَى: الک ۾ ألْمُؤمنُ 4# [الحشر: ]٢٢‏ 156 


بمب قَوْلٍ الله تعَالَى: «إ لالب الاس © [الناس: ۲] فيه ابْنُ عُمَرَ عن 
الذي صَأَلة يوسا iS‏ 


۲0 


۳۲ 
اس 


۳۸ 
۱١ 


۱١ 


























ہاب قول اللہ تعالی: اوهو السا الک 14 [إبراهيم: ٤]ء‏ # سبح ريك 
مر عما بی فود فورب بک 4# [الصافات: ۰ ويله رة ول دہ © [المنافقون: ۸]» 


04 


بمب قول اللہ تَعَالَى: فل هو لاور 4 [الأنعام: ]٠١‏ 00ہ 
بب مقَلّب القُلُوب وَكَوْلِ الله تعالى: ملب ای كت امرخ 4 


بب قول الله تَعَالَى : کان الله سمیعا بوا [النساء: )] 210 


2 


[الأنعام: ]٦١١‏ 000 
G&G‏ 2 2 2 
إن لله مائة فاق eee Sones‏ 


ؤل الله تَعَالَى: یدرم ا تنس € لاک عمران: ۲۸] 35 

قول الله ل فا کیو مالكلا وهه ه24 [القصص: ۸.. 
قُوْل الله ۾ تعالی: و ولنْصَنَمَ عبن 4 [طه: ۳۹]» لثُتَذَى) وَقَوْله 
جل ذكُدة: ری اعيا © [القمر: ]١4‏ ۷ 0:8:۶ 
قول اللّ: پل هو للق الا الْمُصَوَدٌ ‏ [الحشر: ]٢٢‏ 5-7 
قول الله َعَالَى : لما لقت دی ک4 [ص: ۲۷۰ EE‏ ا 
بب قول ال صل دع تر :ا ش حص آغير يد من الله وَكَالَ عد الله 


پیل 
پ ین 
بن 200 ہصح 
بب 
)لیت 
بب 


بن عخروء عن عبد الع : لا شَخْص أَغیْر من اللّها e‏ 
ہ>ھ عل 
کب اقل أ کیو اک بر سبد هل ) یا € [الأنعام: ۹( کسام ےہ وت 


٤٤‏ شرع کتاب التوحید أل 








من صحیح الإمام البخاري للعلامة ابن بار £0 


TE SERSERÎ ی‎ 


رو 


قول الله تَعالی: مرح الْمَكِيِحكَة وَلرُوح إل © [المعارج: ٤ا‏ 


سے ہرم ا 


وله جل ذكُدة: الد يصعد الكل اليب 4 [فاطر: Seit .]٠١‏ .۷5 
ت‫ َل اللہ تعالى : زي ا ينار [القيامة: ١55 ]٢۳ ٢٢‏ 
بمب ما جاء في قول الله تَعَالَى : ظ١‏ رھک الہ کرٹ تى الْمُحْسِنينَ 4 ۱۸۱ 


٢س‏ ہر ا 


بب ولال ا ناله يمك الوب والارض أن دروا کچ ۱۹۱ 
بب ا جاءَ في تليق المَعَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَيْرا مِنَ الحَلارِِ یت AE.‏ 


ب pe‏ نا لباوت اَل © [الصافات: ۱۷۱] .. ۱۹۸ 


بین َوْلِ الله تعَالی: اما فلا کو دا ردت € [النحل: E. se ]٤٤‏ 


بب ول الله ه تعَالی: لاق للَوْكَا نالحد اکا مت 

كلمت رق وَأَوْحِتنابِوعْلهء دہ 46 [الكهف: 4 TT‏ 

اقل وال دون بدو سيعة ا ر ما نفدت لمت أ © [لقمان: ۲۷]» 

لاک يالك اق اموت الان ر سمأ 0 لو 
یی لمت عامس القع واشئ] رت وت 

الدب سارك الله رب العَلبینَ ماين 4 [الأعراف: 64 مت : ذلل. eas‏ ج۷۹ 

بب في المَشِيئَة وَالإرَادَة امد وو وس وااو ۲۲۳ 


وَقَوِْ الله الى کو ا ۰٦ء‏ و تَسَأمُون 
کے : 


یکا أن € لا ولا وکن لانن امل دی غدا © الا أن سا 


گ2 اک ےش ہے 


7 [الکھف: ۲۳ء ]٥٤٢‏ # نك لا تہدی من آحببت ولیک اللہ ہیی 
يسا € [القصص: .]٥٦‏ قَالَ سَعیڈ بن المُسَيّبء عَنْ أبيه: نَرَلَتْ 


نل 











FE‏ شرخ كتاب التوحید 


فى أى الت لب. رید اة يڪم الس ر ولا بريد بكم لْعْسَرَ © [البقرة: .]۱۸٥‏ ۲۲۳ 


r ہے‎ 


ا ےہ 7 و هد سسا ۰-7 َ2 
بب قول الله تعالى: o‏ ع الشَّفعَةُ عند إلا من ومح لم حى 


دار عن یھٹم کال ما ال ر الوا لی وهو الم الگیڑ ي کر # [سبا: «YY‏ 
اَل یَتُلْ: مادا عَلَیَ ربک وَكَالَ جل ذِکْرة: إن وا اذى ْم عند 
لا ادن # [البقرة: .]۲٠١‏ 0101717131 ا 
بب كلام لوب مع جبريل؛ ندا الله الماك ھت سو سوک TV‏ 


بې َل الل اى : انر ربو لم4 وَالْمَلتَكَه دود © [النساء: ۱٠١‏ 
قال مُجاهد: رل الأ بين # الطلاق: ]٠١‏ بَيْنَ السّمَاء السابعة 


E AED SSS وَالأزض السّابعَة‎ 

2 ھے اح کے کپ 1 کو کے 

ب َل للِتََالَى :ویرت اد اکم د انتح :1۱۰ ول 
صل [الطارق: ]١‏ ١حقٌ»‏ لاوما هافر الطارق: ٤‏ اباللّبٍ» ہے E‏ 
پیل وی می رت لني برهم گی سس TE‏ 
پیل 5 قزلہ: وم أله و می لیما © [النساء: [11é‏ مصسصمسچی ۳۲۳٣‏ 
بب کلام الدب مع مَعَ أَهلٍ الجَنّة وميم EE ae SS‏ 
بب کُر الله بالائر وَذْكْر العباد بالذّعَاء وَالمٌصَرُع وَالرسَالَة وَالائلاغ ۳٣٣‏ 


2ئ 5 


بب قَلِ اللهِتَعَالّی :اهت ايل أندادا 14البقرۃ:٢۲]ءوَقَوْلهجّل‏ ذكر 
الو لہ اندادا ذلك ر ألمي پ4 [فصلت: »]٩‏ و ا ل 
الین ن ملك لین آرت لبن مَك کی لري 
اغد وکن بے الشکریں © [الزمر: ٦٦ء‏ وقوله: مإوَالذِينَ لیدع 
إِلْهَاءَحَر © [الفرقان: Ee .]٦۸‏ 00 
بب قول اللہ تَعَالَى: فوم اکسم تروت أن شبد کیک مر ول 


5 








من صحيح الإمام البخاري للعلامة ابن باز 


گے ار ےہ وء سے سے ہے سے 1ے سه ہو س کک > ہر 
ول جاو اگ ول لکن ظننتء ا ن الله لاد يعلد کارا مما سملو نَأ [فصلت: ۲. 


بب تال : يھو فيان [الرحمن: 0 
كر ين لَيْهم دب 4 [الأنبياء: ٢]ء‏ کک ا مل الک مر ے 


بعد عو دح راد حَدَكة ا حَدَتَ المَخُلُوقِينَ) 7 
ال لس کسه ثل کا 0 +1 
ې کول اللہ کا :رص سک 4 ا:۱۸ Res‏ 
بل و مل الله يال نواس رداق ولک وع سو الضدور اکا 
اعم من خلق وهو لطي لير #[الملك ۰ لفو رک 1##[طه r:‏ 
2 00 ا 


قول ال صلل دح ار :» :ر جل االله اغراد بوم يه 
ری یی لوت بِْلَمَأُوتِيَمَدَافَعلتُ 


كما يَفْعَلٌ). قبن الله أذ ِيَامهُ بالكتاب هو فِْلَه. انگ 
ہن ب ںہ اتی 627 ول بل مال للك ين وی انل تنعل 
ابت رسام © [المائدة: [1v‏ سٌ سس e‏ 


رص و عو برسم 


بب قول الله تَعَالَى: فل فَأَُوأ رة انوا © [آل عمران: ۹۳] . 

بب وَسَگی الب ماه ووم الصَّلَاة عملا وَقَالَ: «لا صَلَاةلِمَْ لَمْ 
يفْرأبقَاتحَة الكتاب» ویپ ا CE CEASE‏ 
ب کول الل ای : اوی حار © کا ای © 
ودا مها فير منوا [المعارج: ۹- ٢٢]مَلوعًا:‏ ضَجُوڑا. :900+ 
ب ذكر الي صله يوسا وَروَايته عَنْ ره کک a‏ 


يب ما يَجُورُ مِْ تفسير النّورَاةوَغَيْرِهَا مِنْ كت اللہ بالعَرَيئٌة وَغَيْرهَا 
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صرح گر عرصم 


۸ شرع كتاب التوحيد أل 


لقَل الله ا اا الو فانلوھا إن حم سدقت 4 [آل عمران: ۹۳] ۳۹۲ 


بب قول اللي سك وََتر: ۷ المَا هر بالقُرآنِ مَعَ الکرام البرَرَةاء وَرَينُوا 

القرْآنَ بأَصْوَاتَكَمْ). 5پ ٍ چپ ٍ0 

پیل قول اللہ تعَالی: فاقوا ما تیر © [المزمل: ]۲١‏ سای نٹ 
7 7 ہیں رصم رو ا رار رس یم 7 

بب قول الله تعالی: لا ولقد سرت لمان رر هل من تُذکر © [القمر: ]١۷‏ . 

بمب قول الله تَعالَى: مأ بل هو انيد ل لوج تَحفُوظٍ © [البروج: 1« [YY‏ 

بب قُزل اللهتَعَالی:ظ وال حَلَمَکروماشملون €[الصافات: 7٦‏ ما یئ 

لقن بقدر ‏ [القمر: .]٦٤‏ مد لشٗموللم O‏ 

بمب قَرَاءَةِ الاجر وَالمتافق: وَأَصوَاتُهُمْ وَتلَاوَتهُمْ لا نجاور حَتَاجِرَهُمْ 
5 7 ۔ 7 سے ور ہےر لظ ےہ ک> ‏ بر 2 

بب قول الله تَعالَى: مإ یت الْموونَلْقِسْط لو اَم © [الأنبياء: 49]» 

ر عه 7 س سے رع 

وَأنْ أَعْمَال بني آَدَمَ وَفَوْلهُمْ يُورَنَ. نمس کت 
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